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oe 01‏ 
لستاهواةفتتلوتدمير وانما 
فقا م بن رای و روت ور 
ولکنتا كنا ومانزال ند فنع عن أنفسنا العدوان 


یر نعشق الحرسية وبتربيدها انالف راء 
نحن داد ah or‏ ذا 
PS‏ لتشعينا ولكل يشعوبب الص‌الوه 
ونلاهئع الیوم من أجل أن نعيش بسلام. 


من حخطِاب الكائد الأسد 
لكشت ۰ ۳/۰/۸۲ ۱۹۷ 


سنبفی حرب نشرین التحريرية التي خاضتها القوات 
السلحة العربية السورية والمصرية في السادس من تشرين الاول 
العام ۱۹۷۲ » اكبر انجان في تاريخ امتنا العاصر » اذ وصلت تاريخ 
امتنا المجيد » بعدتوقف عن الاشعاع مدة تزید عن السبعة قرون » 
بمستقبلها الحضاري الذي تطمح لان تلعبه في المسيرة الانسانية . 

وستبقی انتصارات تشرين الرائعة امتدادا لبطولات المقاتل 
العربي التي عرف بها على مدى تاربخه البطولي وفي معاركه الکبری 
الني خاضها ضد الفزاة ٠‏ 

كما ستظل حرب تشرين هذا الحدث العظیم مرتبطة بحافظ 
الاسد » قرارا واعدادا واداء ونتائج » فلولا حافظ الاسد هذا القائد 
الناريخي با كان قرار نشرين الناربخي » ونا كان نشرين النحرير 
في هنا النرن ۰ 

ونعنقد جازمين ان ايه محاولة تاربخية لهذا الحدث الكبير 
الذي شكل انعطافة جذرية في تاريخ العرب » سنعطي الرئيس الاسد 
هذا الدور المركري في قرار وننائج حرب نشرين العظيمة ٠‏ 

ولهذا فان العاني العميقة التي جسدتها حرب تشریسن 
التحريرية » قرارا واداء » ونتائج » سنظل مادة ثرة للبحصث 
والدراسة والاستقصاء تغني الفكر العسكري والسياسي السسی 


بل غير منظور + 
وقد بدا هذا فعلا في مختلف الاكاديميات المسکرية » وعلى 


مستوبات تطبيقية متعددة مستندة الى معطيات ودروس تشریسن 


بت ٩‏ ب 


العسكرية ۰ التكنيكية والاسترائيجية . وتقلياتها »> وخصائص 
العارك التي خيضت خلالها » وكذلك آلية العمليات واساليبها 

ورغم كل ما كتب عن حرب تشرين » فسيظل ذلك قاصرا عن 
الاحاطة بمعاني تلك الحرب » واعطائها ابعادها الحقيقية وتجسيد 
مضامينها وانعكاساتها على العادلات التي تحکم السياسة الدولية ٠‏ 


ذلك اننا نعتقد ان ما جرى في تشرين لا يمكن ان بسنوعب 
ody‏ السهولة » Lally‏ سیبقی الى فترة طويلة جدا مثار جدل ونقاش 
حادين + ومعينا لا بنضب من العبر والدروس والتجارب الي 
وفرنها هذه الحرب للعلم السكري » ولم تكن لتتوفر Ugh‏ حرب 
فحرب تشرين ما تزال تحتفظ باهم واخطر اسرارها » وهي 
لهذا ما تزال صعبة اللتناول .. 
آلا ان قلة المؤلفات دالدراسات التي ظهرت حتی الان عن 
نشرين لا تعود في سسها الى ذلك وانما تعود في الواقع الى ان اي 
بحث چاد ومعمق‌یهدف بجدية لاعطاء حرب تشرین حجمها 
الوضوعي » لا بد وان يظهر العبقرية العربية التي تجلت ف‌التخلیط 
ژالاعداد لحرب نشرین » ويو كد الاداء الرائع للمقاتل العربي سواء 
من حيث استيعاب السروس العسكرية واستخدام النفنیات 
التقدمة من السلاح او من حيث قدرة المقائل العربي على التضحية 
والصمود واهليته لتحقیق النصر عندما تتوفر له القيادة التاريخية 
وهنا ما لا ترغب فيه بالطبع الصهيونية العالية والدوائر 
الامریالسة . 
حتی على الصعيد العربي » ماتزال المكتبة العربية بحاجة ماسة 
الى بحوث جادة معمفة تعطي لهذا الحدث التاريخي بعض حقه » 


مب ۳ 


وبعض اهميته في التاريخ العربي المعاصر ٠‏ و ( تشرین » تطمسح 
لان يكون هذ الجهد المتواضع ١‏ الحرب العربية الاولی UC‏ » مساهمة 
في تقديم ما يلقي ضوءا خافنا على بعض جوانب هذا الحدث الكبير 
حرب تشرین التحريرية » دیرخ له ٠‏ 

كما تطمح « تشرين » لان يكون کتابها الثاني الذي peas‏ 
فريبا » جهدا » متواضعا آخر بساهم بدور ما في التاريخ والتقويم 
لهذا الحدث . 

ومع فناعة نشرين الكاملة بان اي عمل لا يمكن ان يكسون 
بالشمول والتكامل الذي برقی الى مستوى هذا الحدث»ولایستطیع 
ان يحيط بحرب نشرين بكل ماتعنيه من حقائق جديدة » ومعادلات 
جديدة » وتحولات جديدة في الواقع العربي وربما القاري والدولي + 

فان الهدف الاساسي الذي انشئت من اجله مؤسسة تشرين» 
بل ان مبرر و جود ( نشرين ) اصلا » وحملها هذا الرمز ‏ الشرف» 


الشاقة لتضطلع ببعض الدور الذي اناطه بها الرئيس الاسد . 


وهذا ما شجع « تشرين » في الواقع على البدء بهذه المحاولة 
المخاطرة عملا بالحديث الشريف ؛ من اجتهد واخطا فله اجر » ومن 
اجنهد واصاب فله اجران ٠‏ 


ب || ب 


حرب سُربين 1 


للذين يرون في التاريخ عملية مستمرة لا تنقطع » صيرورة . 
و « الوافعة » لحظة في سياقها اللتصل لا موقع لها في حد ذاتها » 
الا بقدر اتصالها بتحولات التاريخ وتتابع ايقاعانه كما يعبر عله 
بصراع آطرافه وجدل الارادات . 

وهكذا فما لحظة ( الواقعة » الا حدث مصطنع » مدير » من 
الفکر لاغراض الدراسة والتفييم فالاتصال من ثم » في اللحظة ذاتهاء 
بالحدث اللاحق من سلسلة « الاحسداث » و « الوقائع » ليبلغ 
التاریخ » في لحظة ما » غابته النهائية » والمؤقنة معا » نطرح حرب 
تشرین الاول ب او کنوبر ب حجة ويقينا » والاهم املا بفبطسة 
وعظمة الناريسخ + 

( مصير الفرب يتحدد في النطفة بين الخلیسج - العربي - 
والحبط الاطلسي ) کولونیل ف ميكشه 

التمهبد للعدوان ‏ حزیران VAW‏ 

جاءت الستینات استمرارا للتطورات التي حملها العقدان 
السابقان في الوطن العربي بالرغم من نكسة الانفصال - ایلول ۱۹۸ 
— التي اجهزت على وحدة القطرين سورية pang‏ » ومضاعفات 
حركة الانفصال على حركة وحدة القومية العربية فاستمرت 
روح الوحدة التقدمية وحافظت على توترها 6 فکانت 
الشورة في الیمن الشمالي - ۱۹۹۲ - مقدمة الردود عطسی 
المستوبين القومي والاجتماعي » ومعها مسارعة مصر عبد الناصر 


lou‏ ست 


لتدعيم هذا الرد » بيئما استمرت الثورة في الجنوب ضد الاستعمار 
البريطاني الذي بات مهددا بين الثورة في الداخل والمتفيرات 
الناشئة عن انتقال القوات الصرية الى الحدود الشمالية ؛ في 
حين كانت الثورة الجزائرية ترسخ استقلالها وهي ترئى بعينها إلى 
العمل الوحدوي الارحب » وتلاحقت التطورات بالثورة في العراق — 
ب شباط ۱۹۱۲ ب لتلحق بها الثورة في سورية بعد شهسر 
واحد ‏ اذار 1959 - » لتستكملانمعاالاستجابة لتحديالانفصال. 

ولكن نجاح هذه الاستجابة Jb‏ قاصرا » لاسباب ذاتية 
وموضوعية في oT‏ واحد » عن العمل المشترك » مما سمح بوجود 
نغرة ستكون النفد. للضربة القادمة ذلك أن الولابات التحدة dS)‏ 
تدخل الملطقة العربية في سلم الاولوبات في اعقاب تصاعد التيار 
الثومي في منتصف الخمسینات وقيام الجمهورية العربية التحدة ) 
ثم انصال هذا التيار بحركات التحرر العالي في العاا م الثالث , 

وهكذا اخذت الاتصالات تجري ¢ بعيد الوحدة ب ۱۹۵۸ س 
بين الاوساط الغربية مع مداخلات اسزائيلية » لدراسة موضوع 
واحد متعدد البنود : « تصفية حركة التحرر الوحدوي العربي » . 
وبدا الاعداد . وبدأ المد العكسسي : 

لقد انتهت حرب حزيرا ن» هجومية سياسيا دفاعية عسكريا 
على الجانب العربي » دفاعية سياسيا هجومية عنيفة على الجائب 
الامربكي ‏ الاسرائيلي ؛ باحتلال كامل ارض فلسطين ولم تتو قف » 
في غضون ايامها الستة » الا عند خطوط وقف اطلاق الثار على 
ضفة قناة السويس المصرية والجولان السورية ولگنها استمرث 
بتشريد سكان المناطق المحتلة . 

ولقد اصبحت السنمة الاساسية للجهود الاسرائيلية بعد وقف 
اطلاق النار لترجمة نتائج المعركة على الارض الى وقائع جغرافية 


ee ee 


سسياسية . اذ اتاح اختلال ميزان القوى امتلاك سلاح الجو 
دلالات نتا جواقعة حزيران التنسیق بين الطائرات الامرائيليسة 
الامريكية الصنع واتصالها بالقواعد العسكرية الامريكية في المنطقة 
Gb Lele,‏ جلوب اران وترکیا ۰ وف افریقیا كان الثاني اعظم + 
بعدما اصبحت القوات الاسرائيلية قرسة حدا من الاقطار الفنية » 
دلالة Jag‏ موازین القوی على Jol‏ الافريقية الناهضة فعم قلق 
مدا القلق الی قلب اسیا ذاتها . 


و کذ لك نظرت محموعة دول عدم الانحیاز في حرب حزیران على 
انها هجوم غير مباشر تهدد نتائجه بتراجم غير مقبول عن التقدم 
jeu‏ ملذ منتصف الخمسینات »© وعلیه فقد كانت استحابتها 
سريعة لدعم صمود الاقطار العربية التي تعرضت العدوان واحتلت 
اراضيها . ولكن لش كان احساس كتلة عدم الانحیاز والاقطار 
الافريقية الحديثة الاستقلال شديدا بابعاد الوضع الجديد الناشيء 
عن العدوان بالرغم من اختلاف درجات التعبير » فان الاحساس 
في المنطقة العربية ذاتها بمدلولات الحدث كان اقرب الى الارتباك 
من ان بسمح برد فعل قوي مناسب . اذ ان الاوضاع الجديدة 
وان دفعت التناقضات العربية الى الوراء اتاحت لبعض أقطار 
المنطقة فرصة لالتقاط الانفاس بعد متابعة طويلة يغلب عليها عدم 
الارتياح والمعارضة النشطة في معظم الاحيان » لمنحى الاحداث 
في العقدين الماضيين » فان الحقيقة الحردة هي ان الوضع العربي 
بات برمته معرضا بدون دروعه وتحت تهديد استمرار العدوان 


۱۷ سه 


بدون حمابة . الا أن هذا الاحساس لم بجد لنفسه تعبيرا عملیا 
بعد مؤتمر الخرطوم . 
سنوات التحدي 

سارعت اسرائيل عشية و قف اطلاق النار للاملان علی لسان 
الوزير يغال الون بان « خربطة المنطقة لن تعود الى ما كانت عليه 
صباح الخامس من حزیران » وهكذا كان مسار العمل من جالب 
العدو على مستوبين الضفط سیاسیا لخلق « اوضاع جديدة » » 
بالعنی الذي رمى اليه کلاوزیفتر في قانونه « استشمار النصر 
العسكري لفرض الارادة على الخصم « وکان افتتاح الخط القدیم 
بعد سقوط القدس اول مثال لا سياتي بشکل مشروعات واسمة 
للاستیطان لاستیعاب الهاجرین الجدد في المناطق الحتلة » مع ان 
هذ هالشاریع لم تلق الا العارضة والشجب في المثابر الدولية 
لتناقضها مع القانون الدولي » وادی ذلك الى ازدباد عزلة اسرائيل 
في المحافل الدولية » فان حلم تحقيق المشروع الصهيوني كان اقوی 
من ان بسمح للحکومات الاسرائيلية المتعاقبة حتى بمراجعة انار 
سياسة التوسع على اوضاع المستقبل . 

كان ثمة سوال واحد يشغل بال الاسرائيليين ہما يتعلق 
والوضع الدولي : «'هل تتخلى الولابات المتحدة عن حليفتها ب 
اسرائيل ‏ في هله المنطقة ؟ » فلما كان الدعم الامربكي مستمرا 
بالسلاح المتقدم وبالكميات المطلوبة ثم التابيد السياسي في الامم 
المتحدة الذياحبط جميع المحاولات البذولهلتنفیدالقراراتالدولية 
ومنها القرار ۲)۲ الذي شاركت الولابات التحدة ذاتها في صياغته 
وظلت تؤيد المطلب الاسرائيلي بالمفاوضات الباشرة » فقد ظلت 
اسرائيل كذلك مطمئئة للتاكيدات الامريكية باستمرار انتشار المظلة 
الامريكية ؛ وش كان حقا ایضا ان الولابات المتحدة عارضمت 


2 ۱ — 


ابرائیل ل مسالة الستوطنات وثار جدل نين الطرفشین سربث 
اخباره واتيح له ان بجد طريقه الى وسائل الاعلام الامريكية خاصة» 
في مطلع السبعينات 6 حول تمييز أمربكي بين « امن » اسرائيل 
و « التوسع » الاسرائيلي » فانه ينبفي اللاحظة أن هذا التمییز 
الذي طرحه في مجلس الامن القومي الامريكي الستشار » انذالك » 
هدري کیسنجر cle‏ لیحافظ على القنوات الفتوحة مع مصر خاصة 
بعد قبول الرئیس عبد الناصر بمبادرة وزير الخار جية ولیم‌رو جرز» 
دون أن تمنع هذه المعارضة استمرار مشاريع الاستيطسان 
الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة . بل ويمكن استخدامها 
ورقة ضغط تفتح الطريق امام ممارسة النفوذ الامريكي ۰ ففي 
ذلك الحين حدد الدكتور هنري کیسنجر في احد لقاءاته السرية 
Us‏ برؤساء تحرير كبربات الصحف الامربكية : ١‏ هدف 
السياسة الامركية في الشرق الاوسط تتشیط الانظمة المعتدلة » 
ولم بدع ثمة مجالا للشك بان معنى ذلك قبول العرب بعدم العودة 
الى حدود ما قبل ه حزيران وابعاد الاتحاد السو فييتي عن‌النطقة» 
واحداث تغيبرات اجتمامية في النطفة العربية » ولد ادى الى قف 
الامريكي » لشمور متزايد في الاوساط الاسرائيلية الحاكمة هو 
مزیج من الثقة نتيجة استمرار الدعم الامريكي والركون الى القوة 
العسكرية المجردة » حتى ان وزير الخارجية انذاك ابا oly!‏ 
شكى من أن الحكومة عطلت وزارته عن العمل واولت وزير الدفاع 
موشي دبان مكانة النجم . 

ان الحكومة التي شكى ابا ايبان من اهمالها لدور وزارة 
الخارجية في عالم تزداد فيه عزلة اسرائيل لم تكن لديها اوهام حول 
حقائق العالم . فلقد كان لدیها احد الخيارين : اما التوسع بالقوة 
Ll,‏ الانكماش والفناء . 


ن مت 


كانت المرحلة التالية لحرب حزيران تطبيقا عمليا لاست راتيجية 
للسياسة الاستعمارية البر بطانية وورشتها ASL ae)‏ الامرركية 
االتين محورهما منع وحدة الإمة العربية وعر قلة تطور وتقدم 
اقطارها , Ady‏ شحعت نتائج حرب حزيران الولابات المح دة على 
wy‏ تسجیع الدور الاسرائيلي بمحاولة | شك اسان النصر العسكري 
بالضغط بالاسلحة المتقدمة واطلاق يد اسرائيل العسكربةفالماطقة. 


ولقد كان هذا وضعا مريحا لدرجة ان الحياة السياسية في 
الاستيطانية في الاراضي العربية الحتلة . واهملت تماما سكان 
هده الناطق اشارة ضمنية الی استمرار نهج « تفریغ » السکان 
الا ییا نيعت" ue‏ مان الاو اب ORNs‏ کل خرن 
پنانس بقية الاحزاب على اصوات الناخبين بالتوسع في تقديم 
LL: oye dl‏ الريد ام ی‌التضات Udall‏ والاستيطائية © ci‏ 
کاد الامر Aly‏ حدود الازمة السياسية . ولکن الوضوع حسم بعد 
مناقشات مطو له داخل الکوالیس بحل وسط عرف رل )0 وثيقة 
غولدا ماثیر . بيد أن هذا الشروع لم بكن اقل تطر فا من بقية 


وكان هذا باللسبة لاقطار المواجهة العربية بالدرحة الاولی » 
اکثر مما بحتمل » وبداية الدورة الجدیدة في الصراع العربي 
الاسرائيلي الصهيوني . 


ee هه‎ 


سلسو اث الاستتجاسة 


سبق حرب تشرين الاول ‏ اكتوير ‏ 191/8 ۰ اعداد مطول 
من العمل السياسي والعسكري ؛ وكان هناك دائما الاحساس 
الطافي بحتمية المعركة مع العدو . ولكن عبء الممركة ظل على 
اقطار الواجهة ¢ وخاصة سورية ومصر » بصوره اساسية ع ولم 
يكن at‏ رصید » سوی الصدافة التقليدية التي تربط القطرین 
والاتحاد السو فييتي » والشعور ااشترل بأهداف العدوان . فکان 
أن قام برنامج واسع لاعادة تسلیح القوات السلحة في القطرين 
اولا للصمود وثانیا لرد العدوان . وکان من النتائج الاولی والبکرة 
أيضا لاعادة بناء القوات السلحة السورية ان عادت و حدات‌القاومة 
الفلسطينية الى ممارسة نشاطها عبر خطوط وقف اطلاق الناد في 
الجولان » تحت غطاء القوات اليدانية » كذلك اصبح النشاط 
الحز بي يتضمن عبور الاعضاء الحزبیین تلك الخطوط 6 وعاود 
الطيران جولاته في الاجواء السورية. وفي خریف العام ۱۹۷۳ وصف 
موشي دایان » اثناء جولة تفقدية في الجبهة الشمالية » شبكة 
الد فاع الجوي‌السوري‌بانها احکم شبكة من نوعها في المالم » خارج 
النظومة الاشتراكية » « وتفطي اانطقة الشمالية » . 


وفي مصر قام الرئیس عبد الثاصر بالاشراف شخصیا على 
اعادة بناء القوات المسلحة 6 فتم تعویض ااعدات الفقودةبالطاثرات 
ب من الاتحاد السو فياتي في اول الامر » و کان التدریب في كافة 
المحصالات .. واخذت التشکیلات تستعيد قوتهما 
ونشاطها بسرعة فائقة » وسرعان ما اثبتت القوات السلحة المصرية 
وحودها اولا بتدمیر الدمرة الاسرائيلية ابلاتت اول AAW‏ — 
وضرب میناء OMI‏ وخزانات البترول فيه ردا على قصف معامل 
Gaull pis‏ الستو سن نتن pe‏ بت كزان ) 


ب TY‏ مه 


مارس 6 تموز » بولیو ۱۹۹۱٩‏ - وكانت هذه الحرب الاخيرة مشروعا 
طموخا » باي مقیاس » هدفهالاحتفاظ براس جسر على الضفة 
الاخر ىمن قناة السویس ولکن لم يكن لدان يتحقق الا عن طريق 
بناء نظام للد فاع انجوي ولذلك تو قفت الحرب بعد قيام الط‌اثرات 
الامرنكية التقدمة من طراز فانتوم وسکابهولد القدمة حدیثا من 
الولاباث التحدة بغارات واسمة النطاق لتدمیر بطاریات الصواریخ 
الضادة للطاثرات » الامر الذي حمل الرئیس عبد الاسر علی قبول 
ما سمي ب « مبادرة روجرز » وکان هدفه كسب فسحة من الو قت 
حتی بتم استكمال « بناء قواعد الصواريخ في وقت كان الحیش 
بحاحة لفترة راحة استعدادا لقفزته الكرى » وسدو ان الرئيس 
عبد الناصر كان يعد لاجتیاز القئاة في وقت قريب » وتجلت هذه 
النية بغارات القوات. الخاصة على نطاق واسع في سيئاء وابقائها 
فترات طويلة بلغت في كثير من الاحيان اربع عشرة ساعة » كما 
صرح الكائب محمد حسنین هيكل الذي كان مقربا مله » في مقابلة 
تلفريولية » بدمشق ‏ )۷ - ان عبد poll‏ رفسب اليه ارجاء 
استفالته من منصب وزير الثقافة والارشاد Wes‏ رغبته بقوله ان 
خدماته مطلوبة « لاننا حنخش » . 


of dy‏ عبد poll‏ لم olay‏ احدا ob gt‏ الحقيقية » مما جسل 

قبوله بمبادرة روجرز تلقی تأوبلات مختلفة » ومعاررضة شديدة » 
وکان آقو ىرد فعل الاحساس الشدید PIL‏ ف من أن یکون هو 
قد وفع تحت تاثیر افراء البادرة الامريكية » وکانت سوزية تناهض 
البادرات الامريكية ادراکا منها لاهدافها التقليدية وهي عزل 
الجبهات dy yall‏ وتصفية حركة التحرر العربي وانهاء الصداقة 
التقليدية مع النظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي » وقد ساد 
دمشسق dander‏ الخال شمور عمیق بخطر التدهور الطاریء , الا انه 


YY =‏ س 


صاد قب ان اشتبكت القوات السوربة والاسرائيلية في معارك ضارية 
طوال ايام على جبهة الجولان»وكانت الاعنف‌من‌نوعهاحتی‌ذلك‌الحین» 
وامكن وقف تدهور الموقف وشد ازر الرئيس عبد الناصر WY‏ يظل 
وحيدا أمام الولابات المتحدة بعد قبوله بمبادرة روجرز » مير أن 
تلك الاشتباكات لم تكن وليدة الصدفة تماما » اذ يبدو أن القوات 
المسلحة السورية اتخذت في وقت مابعيد العدوان قرارا بمنع 
العدو من الاستقرار » فظلت تقوم بغارات حوبة » على فترات 
متقطعة » على الستوطنات الاسرائيلية وضرب الشاریم الزراعية في 
الحو لان » كما اخدت الطائرات السوربة القاتلة في اختراق سماء 
تل ابيب في عدة مناسبات . 


sil‏ كان بجري تلقيم العدو طعم المقاومة لقمة في الخنوب ولقمة في 
الشمال » وعلى الاغلب بصورة عفوية . فليس هناك ما يشير الى 
وجو د تلسيق بين الجبهتین الا في اعم الصور » وفي حدود اتفاقية 
الدفاع الشترله الموقعة قبل حزيران ۱۹١۷‏ . ولعل من الستفرب 
ان بکون ثمة اتفاق بين الفريقين خارج الاطار السياسي العام » 
فلو وجد لسارعت اسرائیل الى تصمید الوقف العسكري قبل 
الانتهاء من اعداد القوات السلحة العربية لتمنع الاتفاف والتقاء 
حناحي الجبهة الاوسع في الشمال والجنوب . 


والحقيقة ان التعاون العربي لم بتحقق الا في وقت لاحق 
بعد رحيل عبد الناصر »© بالرغم من محاولاته الدائمة بعد مؤتمر 
القمة العربي السادس لاشراك اوسع ste‏ من الاقطار العربية في 
عمل مشترك » الا ان مجموعة الاقطار التي اخذت في‌الساهمة 
الفعلیةوعر فت باسم اقطار الواجهة اقتصرت » الى حد بعید » على 
سوربة ومصر والسودان وليبيا بعد ثؤرة الفاتح من ایلول . اما 
الساهمات Goll)‏ القدمة الى مصر والاردن » فکانت متواضمة . 


ب ۲۲ سه 


القطرين ٠‏ فمصم لم تزد حصتها من المخصصات عسن 
خسارتها المادية نتيجة اغلاق قناة السوسس . 


اما سورية فقد اخدت بسياسة التضامن العربي بعد الحركة 
التصحيحية ill‏ وضعت شعار « لا صوث بعلو على صوث العر GAS‏ 
كل شي: المعر که » وانتقلت المشاركة في حشد الحهود العربية 
oly)‏ المعركة التي بدت حدمية الو قوع في و قت وشيك ٠‏ 


لقد كانتحصيلة العام 191/9 مناسبة تماما القيام بعملعسكري 
بعيد المبادرة للعرب . فقد بدت عزلة اسرائيل الدولية واضحة 6 
بسبب عدوانیتها ونرعنها التوسعية الاستيطالية وظهورها اداة 
التنفيذ بيد الامبريالية فکانت هذه مدعاة لضیق واسع في العالم 
الثالث وافريقيا خاصة لاقتراب القوات الاسرائيلية من حدودها 
الفريبة ولتواط اسرائيل مع النظامين العنصریین في روديسيا 
وجنوب افريقيا ٠‏ بل ان اوجه الشبه بين العنصرية الاسراليلية 
ونظيرتها البيضاء في جنوب القارة الافريقية اقوى من ان يمكن 
تحاهلها . كذلك كان الغضب قد عم العالم الاسلامي » حتسى 
اقطاره النائية البعيدة عن الاحتكاك المباشر مع اسرائيل > بعد 
حريق المسحد ؛ الاقصى 3 القدس_اب915! وسسيب احجراءات 
سلطات الاحتلال لتغيير معالم الدينة المقدسة واصرارها على 
تهوبدها . فلما عقد موتمر روساء الدول الافرشية س ادسس 
ابابا — pla » Ul‏ » ۱۹۷۲ - صدر اول قرار واضح عن iS‏ 
بادانة اسرائیل لاستمرارها في احتلال الاراضي العربية ؛ وف ذلك 
امؤتمر فطعت غالبية الدول الشار كة علا قاتهاالدبلوماسیةباسر ائیل 
وتبعتها دول آخری في غضون ايام » حتی بلفت نسبة هذه الدول 


E 


ثمانين AAU‏ » ومنها من كانت تربطها باسرائيل تقليديا ملاقات 
قوبة مثل اثيوبيا والکونفو . 

ولقد تحقق للعرب نصر اخر » في yo Gl‏ الرابع لرؤساء دول 
عدم الانحیاز فيابلول ۱۹۷۲ » واتخذت فيه قرارات تؤيد شرعية 
نضال شعب فلسطين ضد الاستعمار والصهيونية والعنصرية » 
وتندد » بسياسة اسرائيل العدوانية التوسعية ولجوئها الستمر » 
منذ وحودها » لاساليب العنف والارهاب وتطالبها بالانسحاب غير 
المشروط من الاراضي العربية المحتلة » وطالبت بقطع العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية معها » 


وی اوروبا الغربية كانت الاوضاع تميل باطراد pal‏ صالح 
اسرائيل » خاصة في فرنسا الديغولية وبربطانية كانت تتطلع بكثير 
من القلق الى استمرار اغلاق قناةالسو س‌باعتبارهعملاعدائیاموجها 
ضدها لاثره على اختلال ميزان مدفوعاتها بل ولم تكن بقية البلدان 
الاخرى افضل حالا . ولذلك كانت تتطلم الى حل « قضية الشرق 
الاوسط » في اقرب فرصة » خوفا من تفاقم الوضع وانعکاسه 
ترشیت aes‏ 

وبذلك كان الوضع الدولي مهيا ؛ في الثلث الاخیر من العام 
۳ لعمل هجومي عربي » بعدما اصبحت أسرائيل في وضع 
دفاعي تماما : وباتت الولابات المتحدة عاجزة عن تقديم الدصم 
السياسي والدبلوماسي التقليدي لاسرائيل » بدون مواجهة حرج 
الموتف . بيد ان مثل هذا العمل ظل بانتظار الناسبة المحلية . 
ولقد و فرتها اسرائيل . اذ اشتدت في تلك الفترة الحملة الانتخابية 
بين المتنافسين الذين شرعوا بتبارون في طرح البيانات المتوسعة في 
عرض المشاريع الاستيطانية وكلها اشارات صريحة الى ان خطوط 
وقف اطلاق النار هي حدود الدولة » كما ان بعضها 


Yo.‏ بده 


حملت انذارات باستخدام القوة العسكرية الاسرائيلية 
التنامية بفضل تدفق الاسلحة المتطورة من الولايات التحدة حتى 
ضد الاقطار البعيدة عن خطوط المواجهة وكانت ذروة المناسبات 
'قيام مجموعة من الطائرات الحربية الاسرائيلية ب ٩۵‏ طائرة ب 
باختراق اجواء الساحل السوري فاشتبكت معها الطائرات 
السورية » وكان اشتباكا واسما واعتبر استفزازا لا يمكن الا الرد 
عليه » فحتم 6 على ما يبدو » توقيت المعركة في وقت قرب . 

لقد توفرت في ذلكالو قت كل العناصر اللازمة للحربالعادلة 
في عصرنا فكانت هناك الشرعية الدولية المنتهكة بالعدوائية 
الاسرائيلية الصهيونية » وكان هناك تابيد العالم الثالث المهدد 
ببعث الاستعمار الاستيطاني واختلال موازين التعامل مع الولايات 
التحدة خاصة . وكان هناك القدرة العسكرية . 

ولقد كانت السالة الوطنية شديدة الوطاة على الحياةالعربية. 
فكان السرح معدا تماما لعمل تاريخي . 

الحسرب : 

كان ثمة شعور بالقلق سري؛ني اسرائيل » منذ نهاية شهسر 
ابلول » بين كبار القادة العسكربين وانتقل الى الحكومة وكان مصدر 
هذا القلق ورود تقارير تفيد بانباء حشود عسكرية ضخمة على 
الجبهتين السورية في الشمال » والمصرية في الجنوب » بيد ان احدا 
لم باخذ بهذه التقارير الى نتيحتها القصوی » وهي احتمال شن 
هجوم عربي منسق على الجبهتين حتى وقت متاخر جدا » اي 
في صبيحة يوم "٩‏ نشرين - اوكتوبر -ذاته . 

اما على الجائب العربي فانتلك اللحظات كانت قبل الاخيرة 
في المد العكسي للحرب » ونتيجة تفاهم ضمني سابق » كما بدا 


ب ۲ با 


من اعادة clo‏ القوات المسلحة » واتفاق لاحق بين القيادات 
السياسية والعسکرية في القطرين سورية ومصر ؛ وان يكن من 
العسير تحديد لحظة البدء في بدء التنسيق لخوض العمليات 
الحربية » نظرا للافتقار للادبيات العربية الرسمية الخاصة بتاریخ 
هذه الحرب ٠‏ الا أن الكاتب محمد حسنين هيكل الوثيق الاطلاع 
بجدد يوم ۲ اب - اوغسطس AVY‏ تاریخا «( لو ضع اللمسات 
الاخيرة لخطة الهجوم في و قت واحد على القوات الاسرائيلية التي 
تحتل ارض سیناء الصرية والجولان السورية » يتم خلال خریف 
تلك السنة . وکان التخطیط لثل هذا الهجوم قد بدا قبل ذلك 
بوقت طوبيل ‏ ... ب بصورةاو باخرى د  ...‏ واتخد 
بطبيعة الحال اشکالا متعددة » ولم بتخذ شكله النهائي الا بعد ان 
تم اقامة القيادة العسكربة الموحدة في « ۲۱ كانون الثاني ينابر 
TAY‏ 

كان تحريك القوات على الجبهتين احدى اهم المشكلات 
السياسية العسكرية اذ لا بد من ابجاد هذا التحريك دون أن 
ستلفت انتباه العدو قبل الاوان . فالكثير كان يعتمد على المفاجاة 
العملياتية » وان بكن من العسير امتلاك الفاجاة الاستراتيجية 
كاملة لفترة طويلة . 

ولقد ثارت شكوكني القيادة المسكرية الاسرائيلية على جبهة 
الجولان » اذ بث الجنرال اسحاق حوفي مخاوفه الى الوزير موشي 
دابان من كثافة الحشود امام مواقع قواته هناك . وللتو قام دایان 
بزيارة هذا القطاع واصدر اوامره بتعزيز القوات الدرعة تحت 
قيادة حوفي من القوات الخلفية » بعد ما لاحظ اتساع شبكة الدفاع 
الجوي السوري ب wis‏ یاج اما في جبهة سيناء» فان الامور كانت 
تسیر سیرها الطبيمي ولم تژخذ الحشود المصرية الا باعتبارها جزءا 


بت ۲۷ تب 


من المناورات السئوية المتادة وسرعان ما خف القلقفي اوساط 
القيادة الاسرائيلية تدريجيا » حتى أن رئيس المخابرات 
طمان رئيسة الوزراء غولدا ماثير الى انه ليس ثمة ما بدعو للقلق 

لند كانت تلك احدى الحالات النادرة التي يتساوى فيها شعور 
القلق مع الاحساس بالثقة المفرطة . ولكن سرعان ما غلبت الثقة 
على القلق » ولسبسب وجيه . 


فاسرائیل كانت في تلك‌اللحظات تستند الى سلسلة متصلة من 
الخطوط. تقوم من القنيطرة السوربة شمالا فنهر الاردن شرقا حتى 
قناة السویس جنوبا تقوم علی حراستها سلسلة مماللة مسن الواقع 
الطبيعية ‏ قئاة السویس ؛ هر الاردن - والعقد الدفاميية 
الصطنمة ب خط بارلیف على قناة السوسن 6 خط آلون الضاد 
الدروع في جبهة الجولان - . كانت تلك خربطة اسرائیل الأعلية 
التي رسم مبداها بن غوریون بقوله ان حدود اسرائيل تنتهي حيث 
بقف اخر جندي اسرائيلي . 

ولکن ما كان معتقدابانه! فضل الحدود الامنة لم بمنع من ان 
تخد اسرائیل في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السادس من 
تشرين بمفاجاة تامة . 

لقد نشب جدل واسم في اسرائیل + by‏ اوساط المعلقين 
السکر بين 6 بعد الحرب » حول مسالة الفاحاة . وکان مصدر هذا 
الجدل ما اطلق عليه يومذاك اسم « حرب الجنرالاث » الاسرائیلیین 
بعدما اخذوا بتبادلون الاتهامات وکل بحاول تبرئة نفسه بزعم انه 
سبق له التنبق بما كان اتيا . 

والحق انه من العسير الافتناع بان الحشود العسكريسة 

بت ۲۸ مت 


العربية لم تستلفت أنتباه العسكر بين الاسراثيليين»اواننواياهم لم تكن 
واضحة » فهل كان بمكن أن تحشد لغير ماغابة ؟ او انها حشدت 
as‏ ساكنة في خنادقها » بكل ما بي ذلك من نفقات لا مبرر لها ؟ 
وهل كان بمكنانتبقىتلك القوات في مواقعها الى مالانهاية » بسا 
بنطوي عليه ذلك من تأثير سلبي على روح الجنود المعنوية ؟ لاشك 
بان هذه الاسئلة قد وجدت لنفسها اجابات امام المسؤولين عن 
تقييم استطلاعات الخابرات وحظيت بموافقة متفاوتة من قبل 
القيادة العسكرية والسياسية . ومهما تكن تلك الاجابات ؛ فان 
اصحاب القرار » في اسرائيل » لم بجدوا مبررا لتعديل العقيدة 
السسکرية التقليدية القائلة بالاستفادة الی اقصی حد من العقفد 
الد فاعية القائمة » والاحتفاظ بالجسم الرئيسي من القوات العاملة 
في الخطوط الخلفية » اعتقادا بان الخطوط القائمة توفر الدى 
الناسب للاندار والحشد لواجهة الهجوم الحتمل او القائم . 

ومع ذلك فقد اخد الاسرائیلیون تماما بالفاجاة , ' 

نکیف ذلك ؟ 

ان عناصر عديدة شکلت عامل الفاجاة » وكانت » في وافعها » 

ابعد اثرا مما ببدو للوهلة الاولی . 
فاولا كان الاعتقادوبدا هذا الطباعا سطحيا لا اساس له 

في الواقع ‏ بان العرب مازالوا غير مهیئین التعامل مع تقنية 
أسلحة الحرب الحديثة . 


وكان الاعتقاد الثاني ان العرب غير قادرين على العمل العسكري 
اللسق »او على الاقل اذا تحقق هذا فسوف تتوفر للقيادة 
الاسرائيلية المعلومات المناسبة لتقوم بحشد الاحتياط في الزمان 
والکان المناسبين لتنفيذ ضربة استباقية تجهض ذلك العمل قبل 
اكتمال الحشد العربي . وقد برهنت افادات القادة المسكربين 


56 بت 


الاسرائیلیین أمام « لجنه اغرانات » للتحقيق في ما سمي هناك 
« التقصير » وكذلك التصريحات الصحفية على عدم امتلاكهم 
للمعلومات الدقيقة عن الحشد العربي ولا عن النوايا العربية » 
والاهم درجة التنسیق بالرغم من اله بصعب تجاهل وجود القيادة 
العسكرية الوحدة مند مطلع ذلك العام . ولعل من الاسباب وراء 
هذا التجاهل و قوع القيادة العسكرية في خطيئتي التمسك 
بالتصورات السبقة عن الخصم والدات معا . 

وريما كان التقصير الاکبر في مجال العلومات - الخابرات - 
اذ.ببدو ان القوات الاسرائيلية فوجئت في الیدان بالتكتيك العربي 
اذ استطاع الشاة بالاسلحة الفردية الخفيفة ‏ من طراز سنایر 
وسافر ب التصدي؛للمدرعات والتعامل معها بنجاح كامل كما امكن 
لهذا السلاح » الذي بدا انه فقد اهميته بعد ظهور الدبابة والطاثرة» 
من استعادة مكانته بفضل مقدرته على التعامل مع الطائرات بسلاح 
فردي كذلك ب ستريلا سام ۰-۷ 

Gm بعد » العامل الرابع وهو وفرة السلاح في‎ » dhe, 

المقاتلين . ولكن لعل الاهم كان الادراك المستجد في الاوساط 
الاسرائيلية بمدی عمق الثغرات في الكيان الاسرائيلي مقابل الامكانات 
العربية » وساد هناك خوف مرير من احتمالات المستقبل ! 

فهل تتمكن من الصمود بقواها في بحر عربي متعاظم وماذا 
ستكون وظيفتها في النظام العالمي ‏ التي بات واضحا الها محدودة 
ذلكم كان نموذجا من الاسئلة التي اطلقتها ‏ الشرارة ‏ في تلك 
الدقيقة الحرجة من بعد ظهر " تشرین اول — اوكتوبر ‏ ۱۸۷۳ » 
وکانت مبعثا لحساب دقيق مع النفس اثناء القتال وبعده » بقدر 
ما كانت باعثا Jolt‏ الاتهامات بين اوساط الحكم في اسرائيل . 

ففي الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم وتحت قصف 


نه Yo‏ هم 


مد فعي كثيف تحركت القوأت المسلحة في الجولان السورية وتمكنت 
من اختراق خط الون المضاد للدروع واجتياح العقد الدفاعية 
. ومعظم الاستحكامات والاستيلاء على مرصد جبل الشیسخ 
الحيوي واخذت في التسابق الى ضفاف بحيرة طبریا . 

ولم يكن الحال ليختلف على جبهة قناة السويس » اذ 
استطاعت القوات المصرية العبور » تحت قصف مدفعي ممائل » 
واخذت تطوي موجة اثر موجة خط بارلیت الاسطوري » وبعدها 
تدفقت » على الجسور العائمة »مدرعات الجیشین الثاني 
والثالث » bay‏ كان تالطائرات do pall‏ تقصف تجمعات 
العدو ومراکز اتصالاته وقياداته ووحدات قوات الصاعفة تفطع 
طرق امداداته 6 وقد وحد العدو نفسه مضیفا هزيمة جوية اضانة 
الى خسائره على الادض ؛ اذ وجد طاثراته التي زجها لوقف تقدم 
القوات السلحة على الجبهتین » تتهاوی بين عقد شبکات الدفاع 
الجوي هناك . 


وبدا طوال الابام الاربة الاولی ان الاستراتيجية العربية 
كانت تقوم على اساس جذب العدو بين طرفين وهکذا استمرت 
القوات السورية في التقدم والضفط باتجاه حدود ما قبل ه حزیران 
۷ قي اکثر من اتجاه » ما عدا القطاع الشمالي الذي كان آمر 
النتلت عة عا وكاو دمن الراشه ان ادن مير كر فاه 
زيف حفن فر ان الا اة Valle‏ قرب هده السية هي 
ارضه ومنما للاحتمال STG‏ وهو تقدم القوات السبورية باتجاه 
Alesis Atel‏ الاعلى . ولدلك كان على القوات ال 
أن تمتص ؛ كالترس » الضربات تسهيلا لتخفيف الضفط على 
P|‏ امن بس كيل الا مها اا فان PE‏ 
الشرقية » لقد كانت استراتيجية ناجحة » طوال تلك الايام' . 


س و نه 


كالت الفترةٌ التالية » ١6 1١‏ تشرين أول ‏ أوكتوبر ¢ 
مرحلة الهجوم الضاد الامتراتيجي الاسرائيلي بعد تدفق الجسر 
الجوي الامريكي الذي بدا في اليوم الثاني من الحرب » وترکز الثقل 
على جبهة الجولان » ولقد بدا انشغال القيادة pall‏ من 
الضفط على الجبهة السورية وحدها لیفتح باب الاجتهادات حول 
الاستراتيجية القائية » وتحولت الى اسستراتيجيتين ¢ الجديد فيها 
الاسترانيجية المصربة الملفردة التي كشف عنها الراحل الشیر 
احمد اسماعيل علي في الذكرى الاولى لحرب تشرین - او کتوبر » 
باه وجه القوات المصرية الى المعركة بناء على امر القائد الاعلى بت 
رئيس الجمهورية بتوجيه ضربة امنية الى القوات الاسرائيلية 
ولذلك فان القيادة الصربة لم تحرص على متابعة الاتفاق مسسيع 
الرئيس حافظ الاسد بالاستمرار الى ممري الجدي ومتلا . اما 
البرر الذي قدمته القيادة المصربة في عدم تطوير الهجوم الصري 
في المرحلة التالبة ؛ فكان الرغبة في تدعيم رؤوس الجسور والمواقع. 
ولقد استغل العدو تلك الفترة قي التركيز على الجبهة السورية 
بالتوسع في قصف العمق - والواقع الاهلة بالسكان وقد انعکس 
انقطاع الاتصال بين الجبهتين بصورة قلق واضح في سورية لعدم 
الاستجابة من جانب القيادة المصرية للتصعيد الاسرائيلي وكانت 
حجة القبادة المصرية انها لا تريد خروج قواتها وراء ستار شبكة 
الصواربخ المضادة للطائرات . 


ds‏ غضون ذلك ظلت المارك تدور وتتعاظم معها الخسائر 
الاسرائيلية في الجو وعلى الارض مع ما اصبحت تعالبه سب 
الحصار البحري المفروض عند باب الندب ؛ مما احدث نقصا في 
التزود بالبترول من ايران واخذ بهدد بو قف الة الحرب‌الاسر ائيلية, 
ولقد امكن بعد ذلك في ما بين ۱۸-۱۲ التعویض عن ALE‏ 


E E 


ثر الجهد في الجنوب على الجولان بالدعم من الاقطار العربية 
الاخرى وصد الهجوم الاسراليلي وتضينيق ثغرة سعسع في القطاع 
الشمالي» ومتع التقدم نحو دمشق . 

اما المرحلة الثالثة فقد تميزت بالتوازن على الجبهة السورية » 
وانتماش الامال لدی القيادة السورية بامكانية استلناف القتال » 
اثر قیام القوات Spall‏ بتطویر الهجوم شرقا في يوم ۱۲ فبدا 
الاستعداد عندئد بالحشد للقيام بهجوم مضاد بقوة ٩۰۰‏ دبابة 
الا ان هذه الامال قد ضعفت بعد خطاب الرئیس السادات فی‌مجلس 
الشعب الصري یوم ۱۵ تشربن معلنا عرضا بو قف القتال وعفد 
مؤتمر للسستلام . 


ولا ريب بان هذا العرض قبل حسم الموقف مع العدو ؛ da‏ 
ضوء تدفق الجسر الجوي الامربكي » قد اضعف الوقف العربي . 
عموما » وعلى الجبهة المصربة خاصة بعد معركة الدبابات الواسعة 
في اليوم السابق ١6‏ منه حيث تحقق للعدو بعض النجاح . 


ولقد لحقت بذلك المرحلة الرابعة على الجبهة المصرية » 
وتميرت » باستغلال العدو رأس جسر على البحيرات المرة ؛للعبور 
الى الضفة الغربية والانتشار بعد قبول مصر بوقف اطلاق النار 
۲منه ؛ وقد بدأت هذه العملية فامضة وانتهت بفموض أشد » الا 
أن الصور التي ظهرت في الصحف عكست تنافرا في اوضاع القيادة 
الصرية ., 

رفي اثر قبول القيادة الصرية بوقف اطلاق النار » اتخذت 
القيادة السورية قرارا بالوافتة على قرار مجلس الامن وصدرت 
الاوامر بو قف اطلاق النار . بيد ان وقف اطلاق النار > بدا في 
الحقيقة برسالة مقتضبة من الرئيس انور السادات بتاريخ ۲۱ ب 


س ۲۳ مه Ye‏ 


۱۹۷۳-۲۰ الی الرئيس حافظ الاسد يلفه شوله قرار 
وقف اطلاق النار لانه بعد ما اتضح له UL‏ كان في PLY‏ العشرة 
الاخيرة بحارب امریکا لا يملك ان یتحمل السژولية التاريخية 
بتدمير قوانه . 
ورد على برقيته الرئیس حافظ الاسد في الیوم ذاته مبدیا 
عدم اقتناعه بتقييمه ب السادات ‏ مذکرا بما خاضته وتخوضه 
القواث السورية من قتال وبضرورة الصمود . وتدمیر القوات 
التي عبرت القناة . 
والحق ان هذا الخلاف ظهرعلنا»وان روعي اخفاژه وذلكفياليوم 
العاشر حینماو جهالر تيس الاسد كلمةشدد فيهاعلى صموددمشق واخواتها 
مدن هذا القطر المناضل مذکرا بان قوات مصر الباسلة » حطمت 


غرور العدو وهزمته ؛ محددا هدف الحرب » التحرير وذلك مقابل 
خطاب الرئیس الساداث الشهیر في مجلس الشعب والذي عرض 


فيه السلام قبل تدمیره على الاقل الجسر الرئيسي لقوات العدو. 
الثغرة : امریکا تدخل ودورة تکنمل 

« تابع الدکتور تیسلر قائلا : ان اسرائیل هي الفتاح .. 
اني اعلم بان قولي هذا كفيل بان يثير الشکوله - حول نزاهتي الفكرية 
ب لكوني بهودیا ۰ ولكني اقول هذا لاني ؛ اولا وقبل کل شيء ؛ 
وکما أعلم عن بقين »رجل بعنی بالجفرافیا السياسية, واسرائيل» 
كما يوحي الي عملي » هي الحور »© اذ تقع » كما تعلمون بالقرب 
من روات افريقيا » فضلا عن انها تشد العرب الى الغرب - خو فا 
من پاسها - ان قواتها تهیمن على قناة السویس ..» 

- جون ایرلخس في الرواية العصبة - 

قال مجهول قي Jol‏ شوارع دمشق ساخرا : هل من المکن 


و قف اطلاق النار بدون نصفية الثفرة ٩۰۰‏ - 


ب YO‏ مم 


بيلما كان القائد الاعلى للثوات المسلحة المصرية بتوجسه 
بموكبه الى مجلس الشعب ليلقي نخطابه ‏ او لعله كان بلقیه فعلا- 
اتصلت احدى وحدات الجیش الفلسطيني تفيد باقتراب وحدات 
معادية من الضفة الغربية القئاة ولكن احدا في القيادة المصربة 
لم باخذ بهذا التقرير حتى اليوم التالي حینما اشار بيان عسكري 
مقتضب بفيد بانه تم بعد ظهر ذلك اليوم ‏ ۱۱ منه ب تدميسر 
ثلاث دبابات وتشتت اربع دبابات اخرى قي النطفة غرب القناة . 
ولم بفهم احد السبب قي تکربس بیان عسكري لسبع دبابات فحسب 
أو معنى تشتیت أربع دبابات غرب القناة » كان السوال يومذاك 
ماذا كانت تفعل هذه القوة الصغيرة بعيدا عن مواقعها الطبيعية › 
بعيدا في الشرق ؟ واين تشتت الباقي ؟ ام تراها انضمت الى 
قوة اكبر ؟ لقد تکفلت رئيسة الوزراء غولدا مائبر بالرد » اذاعلنت ٠‏ 
في عصر ذلك اليوم ان « هناك قوة اسرائيلية تعمل في تلك اللحظة 
غرب القلاة » , 

كانت تلك القوة طلائع الجسر الجوي الامريكي » بعضها مسن 
مخازن الولابات المتحدة ذاتها » وبعضها من مخازن الحلف الاطلسي 
في الدول الاوروبية خاصةفالمانيا.وكان تطور الحرب بحمل سماث 
فكر وزير الخارحية الامريكية الصاعد الدکتور هنري کیسنحر 
الذي عرف بمذهبه القائل بان السلام يجب ان یعکس موازين 
القوة»وفي هذه الحالة تريد الولايات المتحدة اظهار تفو قها التقني 
والصئامي حتى تحتفظ لنفسها بوضع ‏ الهابة ‏ وتكون لقوتها 
ب مصداقيةٌ تب 

ولقد جاءت حرب تشرين — اوکتوبر ب فرصة مناسبة 
لیضع الدكتور كيسلحجر مذهبه في المختير بعدما » أشبعه دراسة 
وبحثا في دراساته الاكاديمية و کان هو ذاته بحاجة Stl‏ هذه الفرصة 


مت ۳۵ بت 


SI‏ وجدها مواتية في وقت عصفت بالبلاد أزمة ووترغیت وتهديدها 
بروال الزعامة القومية » وثانيا لصرف الانتباه عن الازمة الداخلية 
الاخری وهي الحرب الفييتنامية التي وضمت الولابات المتحدة في 
مازق مستحيل احتماله cle‏ هو ذاته الى منصب وزارة الخارجية 
لپخرج البلاد منه . 

بيد ان ثمة امرا آخر ذهب اليه فکر الدکتور کیسنجر حینما 
cull‏ الحرب في هذه الماطقة الحساسة . كان هذا الذي الح على 
خاطره معنی الدحار اسرائيل الغربية بقوة ازدواج العسكرية 
العربية والسلاح الذي تحمله» و کان مصدره بطبيعة الحال »الاتحاد 
السو فيبتي » ولذلك فانه حالما اخذت الاصوات تتوارد من اسرائيل 
بطلب السلاح » حرص على الحصول من الرئيس نیکسون في اليوم 
الثاني على yal‏ بالشروع بامدادها بالجسر الجوي الشهير ‏ الاكبر 
من نوعه في التاریخ مئذ الجسر الجوي الى برلين ‏ محملا بالاسلحة 
المضادة والدبابات » وبعضا لم يكن قذ عرفته الدول الاوروبية 
الشريكة في الحلف الاطلسي . فتدفق السلاح الامير كي بسخاء ادی» 
كما ذكر رئيس الاركان المشتركة الامربكية انذاك الجنرال حورج 
براون » الى افراغ مخازن الاسلحة واخل بميزان القوى مع الاتحاد 
السو فيبتي » وهذاامر اثار حفيظة شركاء الولايات المتحدة فياوروبا» 
أولا عندما افرغ مستودعاتها بدون التشاور معها ومرة اخرى 
استنفار القواعد الامريكية ابان الاستنفار النووي الشهير . وهنا 
ثارت العلاقات الاوروبية الامرکية سسب ازمة كانت تشتعل 
تحت الرماد بسبب الوصاية التي فرضتهاالولاباتالتحدةعلیالدول 
الاوروبية من جهة » واحساس اوروبا المتزابد باهمية الوطن العربي 
على مستقبل السوق الاوروبية المشتركة , 


وكان من بين نتائج هذا التوتر » قيام بلدان مثل المانيا 


۳۷ ده 


الاتحادية وفرنسا are‏ استخدام احوائها لرور طاثرات النقل 
الامربكية حاملة العتاد الحربي الى اسرائيل المنكوبة . 

ولا مضى كيساجر في اولى جولاته المكوكية فيالوطن العربي 
لفض الاشتباك كان حانقا لو قف الحلفاء الاوروبيين وبدا الاستعداد 
لفتح الملف الاوروبي . 

وفي غضون ذلك شدت الانظار الى ما يمكن ان تاتي به الرياح » 
انظار فرنسا » وکانت ما تزال ديغولية الدرعة » GUN,‏ ذاث النزوع 
الاستقلالي » وبریطانیا الحافظة انداك التي لم تكن مرتاحة في اي 
وقت للتواطؤ الامربكي الاسرائيلي الذي ادى الى اغلاق قناة 
السويس .ان الكثير كان يعتمد على نجاح او اخفاق مهمةکیسنجر, 
كان لقاء كيسنجر بالسادات في القاهرة يوم 5 كالون الاول - 
نو نمبر ذروة الاتصالات المصرية الامربكية » وقد افتتحها رسميا 
مستشار الامن القومي المصري حافظ اسماعیل بلقاء سري مع 
کیسنجر ذاته » ثم الرئيس نيكسون في واشنطن في شهر شباط ‏ 
فبراير منه ‏ ١ان.‏ ولكن محمد حسئين هيكل الوثيق الاطلاع 
برجم تاريخ هذه الاتصالات الى العام ۱۹۷۲ - الا ان هذهالاتصالات 
اخذث منحی مختلفا بعد الاتصال العلني » فكان انطباع حافظ 
اسماعيل عن لقائه بنیکسون بان  :‏ كلامه عن حسن النية تجاه 
مصر كان اصیلا » كما احس بان لدى نیکسون رغبة حقيقية » في ان 
بقوم بدورشخصيفي حل مشكلة الشرق الاوسط 

وقد تلاحقت بعدها احتماعات سربة ثلائة بين خافظ اسماعيل 
وهنري كيسنجر وضع خلالها ‏ کیشنجر - ثلاثة مبادیء لتعامله 
مع مصر وهي الثفة المتبادلة وعدم الخداع والسرية.المطلقة . وى 
هاده اللقاءات طرح موضوع التسوية مقابل ‏ تنازلات سياسية ) 
اقلیمیةولابدو ان الحديث, قد تطرق الى شمولية الوضعفالملطقة, 


ب ۳۷ بم 


لقد وصل کیسنجر الی القاهرة حیث كانت المناصر اللازمة 
لحادثات مثمرة وبناءة قائمة واستجابة ودبة ظاهرة من الساداث 
فتوطدت الصداقة بين الرجلین واقتصر الحدبث بینهما غلی فك 
الاشتباك على الجبهة المصرية والتسوية الرحلية . وقد وافق 
الساداث بدون تحفظ , 

واخدت الامور تتحرلد متلاحقة بخطوات صغيرة lolol,‏ 
سربعة » كائما هي احداث في سيئاريو موضوع سلفا : 

ولكن الواضیح ان دبلوماسية کیستچر كانت نرمي الى شق 
التضامن العربي واضعاف جبهات القتال مع استمرار تقوية 
اسرائيل والضفط بهذه القوة لاظهار عجز العلاقات العربية 
السو فييتبة تمهیدا لطرد الاتحاد السو فييتي من النطقة ودخول 
الولابات المنحدة.اما قضية البترول فكانت هدفا آخرسعى كيسنجر 
الى استغلاله لانفاذ عجر ميزان المدفوعات الامربكية وضد اوروبا. 

ولقد كان التفاهم بين الساداث و کیسنجر كاملا بحيث اثار 
في دمشق في حينه خيبة امل واحساس بالرارة عميقين بسبب 
موقف القاهرة وساد هناك قلق شديد لهذا التطور الجديد 
الذي انهی حرب تشرین - اکتوبر - بفعالية دونها قرار وقف اطلاق 
النار ذاته . ولم‌تکن مشاعر القلق اقل من اسيا والاقطار الافربقية 
حیث الظروف في نضوج مطرد لاشنداد حركة التحرر الوطني . 

لقد كان بفترض بان توازن القوی بكفل الاستقرار » وکانت 
هذه النقطة الحورية في مذهب کیسنجر واشیعها دراسة وبحثا 
في اطروحته  :‏ عالم جدد ترميمه : كاسارية ومترنيخ ‏ واستقاها 
من مؤتمر فیینا الشهير؛ بعد انحسار نابلیون . وكما حدث في 
اوروبا حيث لم سستمر السلام طويلا » Cole‏ الحرب واندلعت في 
الجولان »من جديد » بالرغم من تجميد الجبهة الصربة . ثم 


م YA‏ بت 


الاعدادا لشامل حرب Ot nid‏ 
وآشارها العسکرة وا لسيكولوچة 


خاضت الامة العربية اربع حروب ‏ اعوام ۱۹٥۹-۱۹۲۸‏ س 
۱۹۷۳۲-۷ ضد أسرائيل » الا ان اسرائيل » على الرغم 
من انتصاراتها »لمتستطع ان تترجم انتصاراتها العسكرية الى 
سلام مع الدول العربية او ان تخضع الدول العربية الى ارادتها 
بقوة السلاح .وقي كل مرة تندلع الحرب كانت الحرب بذاتا 
بنتائجها البتورة تهيء لحرب مقبلة .. وبذلك ظل الشرق الاوسط 
بدور في متاهات الحلقة المغلقة غير القابلة للكسر . 


بالنسبة لحرب تشرين كانت اسرائيل »وعلی غرار دعاویها 
السابقة » تبرر الحرب والقتال دفاعا عن امنها وبقائها .اما الحرب 
بالنسبة pal‏ وسوريا وللامةالعربية فكانت في هذه المرة »وبالصورة 
التي اعلنتها هاتان الدولتان العربيتان اجبار اسرائيل وبقوة السلاح 
على تنفیذ القرار ۲۲۲ بعد جهود دبلوماسية دولية بلا طائل كانت 
خلالها اسرائیل وبالتضافر .مع الولایات التحدة الامربكية تضع 
جمیم العغرات ۰ ونتقنم بجمیع الستاثر السياسية والدبلوماسية 
الضللة » وتتلاعب بنصوص وتفسيرات القرار الانف الذ کر »و تجهض 
البادرات الدولية السلمية بدءا من مهمة بارینغ وحتی اللحظة التي 
اندلمت فیها خرب تشرین لتمنع الجتمع الدولي من تلفي قراراته 
بهذا الخصوص » بروح نصوصها الحقيقية التي وافق علیها هذا 
الجتمع » قحرب تشرين اذن كانت تنطلق من شرعية دولية وتعبر 
عن ارادة اقرها الجتمع الدولي + 

the 


لقد فجرت هذه الحرب تمحور العرب حول ثلاث مبادیء ele‏ 
كرد فعل ازاء تصلب اسرائيل واصرارها على احتلال الارض متحدية 
الارادة الدولية المتمثلة بقرارها التاريخي رقم ۲۲۲ تحت زيف غطاء 
الحدود الامنة . والبادیء UM‏ هي : لا مفاوضات ولا صلح ولا 
اعتراف باسرائيل والتي نمخضت عن اجتماع قمة الخرطوم . 


ان الاعداد لحرب تشرين بالنسبة لمصر وسوريا كان بعني‌البده 
من نقطة الصفر عسکریا » واقتصادیا وسیاسیا » وسیکولوجیا ) 
ذلك لان هزيمة oly je‏ قد دمرت دفعة واحدة هله القومات 
الاساسية الاربعة الجوهرية لكل مجهود قتالي ناجح . فبفعلاغلاق 
القناة ؛ وسيطرة اسرائيل على هذا المر الاقتصادي والحيوي‌الهام» 
ووضع يدها على بترول سيناء ؛وتدمير العتاد العسكري تدميرا 
شبه كامل في سورية ومصر والانهيار المعنوي الذي جاء نتيجةلهذه 
الهريمة تقابل ذلك صورة معكوسة تماما من قبل الجانب الاسرائيلي. 
الصلف والخيلاء » والفرور الذي لا حدود له والمصحوب بحشد 
اعلامي دولي صهيوني هائل خلق من الانتصار الاسرائيلي فياذهان 
الراي العام العالي القناعة بمثويولوجيا شعب الله المختار » 
واعيدت الى الاذهان Lad‏ داوود الذي صرع جوليات الدجج 
بالسلاح ؛ ووصلت الفالاة الاعلامية الصهيونية في الصحف الامريكية 
لدرجة انها اقترحت وقتئذ أن تستعين الحكومة الامريكية بالقوات 
الاسرائيلية لانهاء حرب فييتنام .. تقول ان جميع هله النتائج 
السلبية التي انعكست على العرب دنعت التضال العربي الى 
الوراء لیبد! من جديد من نقطة الصفر قي البناء العسكري‌والسياسي 
والاقتصادي والسیکو لوجي وللسير في وعورة الطريق الى تشرين 
بحميع ابعاد معاناته القاسية . 


5 — على المستوى السياسي الداخلي العربي : تخلى عبد 
ب )س 


الناصر » بعد هزيمة حزيران » عن شعار وحدة الهدف ليرفع شعار 
وحدة الصف واولية المعركة القومية ضد الاحتلالالاسرائيلي» وبذلك 
اخذت معركة التحرير بعدا جدبدا شاملا لاول مرة » فتوحدالصف 
العربي - دول الصمود ودول الدعم ‏ وتجسدت الاهداف العربية 
النضالية الموحدة بنتائج مؤتمر قمة الخرطوم التي ذكرناها وهكذا 
وصفت مجلة النيوزويك الامريكية لقاء عبد poll‏ بالشمب 
السوداني في اعقاب انتهاء قمة الخرطوم بكلمة « بحيا الهزوم 4 . 


ب على المستوى العسكري : اخذت معركة اعادة بناء 
القوات المسلحة في كل من مصر وسورية هيكلا نوعيا جديدا في 
توظيف القدرة البشربة في المعركة اذ دخل الجندي العربي الثقف 
خريج الجامعة لاول مرة لیسهم » وعلى نطاق واسع في التعامل مع 
التقنية العسكرية الحديثة المتطورة. فكان الهندسون والیکانیکیون» 
وخر بحو العاهد المهنية والعلمية الاداة الفعالة في وحدات‌الصواریخ 
والهندسة العسكربة » ورحبات تصليح الالياث والمعدات الالكترونية 
في كلا الجیشین السوري والمصري ۰ 

ففي مصر بشكل خاص تضمنت خطة اعادة بناء القوات 
السلحة التقييم الشامل لاسس التدريب حيث انيطت هذه الهمة 
الى الخبراء السو فييت الذين وصل عددهم الى ۱۵۰۰ مستشار 
اعطوا الصلاحيات التي لا حدود لها من قبل عبد الناصر بالذات 
لدرجة امر هذا الاخير ضباطه الانصياع الكامل لجميع اوامرهم 
وتعليماتهم التدريبية بدون اي اعتراض ‏ واجبکم فقطانتتعلموا 
منھم وعليكم ان تضعوا حساسیتکم فيما بخص الكرامة والكبرياء 
على الرف  a‏ صرفت مصر على الاعمال الهندسية العسكرية 
من شق الطر قات وبناء حضائر مسلحة للطائرات ما يقارب من۱۰۰ 
مليون جنيه مصري في نهابة العام /1951 ولاعجب ثي ذلك اذ ان 


(Yo‏ سا 


احتمالات خرف اسرائيل لوقف اطلاق النار والاندفاع لاحتلال 
الضفة الغربية والتوغل داخل عمق الاراضي المصرية من الامور 
التي كانت تقلق عبد الناصر وحتى بريجنيف ذاته اذ صرح مرة 
للرئيسين عارف وبو مدين خلال زيارتهما لوسکو بتاريخ ۱۷ حزيران 
العام ۰۱۹۸ ان التحذبرات التي كنت اتلقاها بين آونة واخری عن 
نية الاسرائيليين في العبور الى الضفة الغربية »وسهولة هذا الاجراء 
باللسبة اليهم » هذه التحذيرات كانت تور قني كثيرا . 


ج - على المستوى السياسياند نعت الاستراتيجية العربية 
السياسية من خلال جهود مكثفة لتمربة المطامع الاسرائيليةالتوسعية 
على المستوى الدولي وكسب الراي العام الدولي نحو جانب القضية 
العربية العادلة التي ناصرها المجتمع الدولي في قراره رقم ۲۲۲ ۰ 
ومن خلال هذه الجهود العربية الدبلوماسية والاعلامية الکلفة 
اخدت القضية العربية تتوضح شيئًا فششيئًا في ذهن رجل الشارع 
في العالم الخارجي ويقابل ذلك ضيق ظلال الزيف الدعائي 
الصهيوني » وقد سجلت الدبلوماسية العربية قي هذا الضمار 
انتصارات‌ملموسة اذتمكنت منتحييد بعضالبلدان الفربية‌التي‌سبق 
واسهمت اسهاما كبيرا في دعم العدوان الاسرائيلي فيحرب حزيران 
على المستوى الاقتصادي والعسكري والاعلامي مثل الانیا الاتحادية 
بالاضافة الى الحصول على مناصرة فرنسا بشخصية ديفول GAN‏ 
الفى صفقة الميراج الفرنسية التي سبق وابتاعتها اسرائيل من معامل 
داسو . الالفاء الذي دفع اسرائيل الى التوجه كليا نحو امریکا 
لاستيراد عتادها كمصدر رئيسي. .ويمكن القول ان مكوكيات بارینغ 
الوسيط الدولي ‏ لتنفيذ قرار مجلس الامن ۲۲۲ وخطط 
النسويف والتفسيرات المختلفة التي اتت من الجانب الاسرائيلي 
للقرار ۲۲۲ وغموض الطالب الاسرائيلية ازاء الحلول السلمية 


Ee ee 


المطروحة في ذلك القرار - اعتبر ابا ایبان تصوص القرار ۷6۲ 
انه من الواجب‌الاتفاق عليها با مغاوضات الباشرقمع العرب_نقولهذه 
الواقف التسويفية والمضللة الاسرائيلية الني ظهرت على السطح من 
خلال مكوكيات يارينغ الوسيطة قد اعطت الانطباع للراي العام 
العالي عن نوايا اسرائيل التوسعية وكان هذا رصيدا غير مباشر 
لصالح الدبلوماسية المربية ف تمرعتها السياسية ضد اسرائیل . 


د - على الستوی السيكولوجي : تركت هزيمة حزیران 
بصماتها الفتتة المز قة للمعنوبات ف‌نفسية العربي »الا ان الالية 
السيكو ديناميكية لذلك التمزق وهذا الاحباط لم تاخذ صورة الخور 
والاستلام بل على العکس » اثارت الهزيمة رد فعل ايجابي تمت 
بموجبه تعبئة الجماهیر العربية سپکولوجیا وخاصة GA‏ دول 
الواجهة » وحشد الطاقات الادية » ورفع شعار المعركة الذي لا 
بعلوه اي شعار آخر من اجل استرداد الکرامة والادض » وعلی 
هذا كانت الامة العربية مشدودة JS‏ قدراتها الادية والمعنوية 
والسياسية والعسكرية لصالح العر کة لدرجة بدا ان اي حل 
سلمي لا برد الكرامة العربية هو مرفوض شکلا ومضمونا وان 
الاحباط لا بمكن ازالته الا بالدم والحدید والنار ۰ ولقد عبر الرحوم 
الفریق عبد pall‏ رياض عن حقيقة ما بعتلج في نفسية العربي في 
تطلعاته نحو الثار ورد الکرامة والاعتبار عندما JU‏ « لا توحد 
ابة جدوی في الکلام عن الحلول السلمية لان لیس لها صدیی‌نفوس 
القاتل العربي .. لا بد للجیش من ان بقاتل » واذا لم تتح له الفر صذ 
للقتال » فان‌رجالناکلهم سیصبحون عبیدا لاحباطاتهم ويأسهم » 
فالمعركة بهذا العنی كانت مطلبا سيكو لوجيا ملحا . ومن نافلةالقول 
انه من خلال التعبئة العربية الشاملة على جميع الاصعدة بمدف 
التصدي للجبروت الاسرائيلي الذي وصل به غرور نصره الى الحد 


— fo — 


الذي وصف جيشه بالقوة التي لا تهر » وبالذراع الحديدية 
الطويلة القادرة على سحق الجيوش العربية مجتمعة بايام معدودة؛ 
كان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي يسير خلسة نحو الحرب 4 
التي كانت محجوبة عن اعين الاسرائيليين الذين اعماهم واسكرتهم 
نشوة الظفر القاتلة , 

على المستوى التكتيكي اليداني العسكري » والسياسي › 
والاعلامي لا بوجد مجال للمقارئة بين الفاجاة العسكرية الاسرائيلية 
في حرب حزيران ومفاحاة العرب لاسرائيل خاصة وللعالم اجمسع 
في حرب تشرین . وهذه باعتراف المحللين العسكريين والسياسيين 

ناذا كانت اسرائيل قد وجهت ضربة جوية خاطفة للطيران 
العسكري العربي في الطارات العربية مستفلة الموقف السياسي 
العربي الذي لم تتوفر فيه جدية التصميم على خوض القتال ‏ 
. الخلافات التي نشبت بين القيادة السياسية والعسكرية المصرية 
حول الحرب_وساعدتهاادارة ليندون جونسون وقتئد علىتضليل 
العرب عن نوایا اسرائيل العدوانية » وبذلك حسمت المعركة 
لصالحها خلال ايام معدودة بعدما جردت العرب من غطائهم الجوي 
لحماية قواتهم البرية » فان مفاجاة العرب لاسرائيل في حرب 
تشرين قد تمت امام انظار واعين مخافر الرصد الامامية الاسرائيلية 
على طول الضفة الشر قية وقي الجولان » والاقمار الصناعية الامريكية 
التجسسية التي كانت ترسل صورها التلفريونية عن تحركات 
القوات العربية وخاصة قي القتال ومما لا شك فيه ان الفاجاة قد 
خطط لها استرائيجيا وتكتيكيا وسياسيا واعلامیا بين سوريا ومصر 
واسهمت ق‌انجاحها الظرو ف السياسية التي كانت تمر بهااسرائيل 
وقتئذ بشكل خاص وغرور القادة الاسرائيليين بشكل عام . 

5 من الناحية الاستراتيجية المسكرية والتكنيكية الميدانية 


ص ا تب 


— من الصعب جدا مباغتة عدو وتضليله وهو في وضع دفاعي على 
درجة كبيرة من التحصين والتعزيز الد فامي تسليحا وجفر فة 
فا مانع المائي تي القئال والخندق العميق على طول جبهة الجولان ب 
لا يبعد عن العدو سوى عشرات الامتار ‏ المسافة بين الضفة 
الشرقية والفربية ومثات الامتار ق الجبهذالكمالية - السوریة ب 
ند امکن فحقيق الخديعة والفاجاة على الستری الاستراتيجي 
المسكري في‌الجبهة الصرية من خلال تحویل الناورة الخريفية 
الاعتياداية تحرير ب ۲۲ د الى خطة بدر التفق 
عليها بحيث لم Sets‏ العدو الاسرائيلي من GLAST‏ خطة بدر الا 
مساء يوم الخميس الواقع في > تشرين الثاني مندما طلب وزير 
الد فاع الاسرائيلي موف ي‌دبان ورئیس الأركان الیمازر من فولدا 
مائير اعلان التعبثة العامة بصورة متاخرة وبعد فوات الوقت لان Ball‏ 
التي تتطلبها تلك التعبئة غير كافية لتجهیز الاحتیاط ودفعه الى 
المعركة . هذا وعلى الرغم من أن موشي ديان استاذن غولدا مائير 
لتوجيه ضربة هجومية وقائية معاكسة بواسطة الطيران على غرار 
ما قام به في حرب حزيران ‏ لم توافق ماثیر على طلب obs‏ لاسباب 
سياسية اهمها عدم ظهورها بالدولة البادئة بالحرب كيلاتفقد الدعم 
الامربكي والعالي لها » الا ان هذه الضربة لو تمت فستكون فاشلة 
النتائج بسبب كثافة الدفاع الجوي الصاروخي الموجود في الضفة 
الغربية وفي الجبهة السورية , 


ب - على المستوى السياسي والاعلامي كان مندوبو مصير 
وسوريا في مؤتمرات عدم الانحياز وتي الامم المتحدة يتحدثون عن 
العام = زافق هات ةة EIN Ga‏ تسه كتكالت 
الصحف ووسائل‌الاعلامالعربية المختلفةتر كزعلى اهتماممصروسوريا 
في البحث عن حل سلمي عادل للنراع وتظهر عدم الرضا حتى عن 

VY 


العمليات الفلسطينية الفدائثية وذلك dot‏ من تضليل العدو 
الاسرائيلي . والدي ساصد على صرف انتباه العسسدو 
عما يجري داخل الارض العربية على الستوی العسكري والسياسي 
ان الراي العام الاسرائيلي كافة من القاعدة الى القمة كان مشدودا 
لحو خطورة قرار الحكومة التمساوية القاضي باغلاف معمسكسر 
اللاجئين اليهود في «شونا» » وانشفال الحكومة الاسرائيلية بهذا 
الاجراء اللمساوي ثم ان تنحية الجثرال باريف مدير الخابرات 
الاسرائيلية ‏ العروف lew‏ وذكائه النادرين — من ملصبه 
واستبداله بالحثرال زئير الاقل درابة ومعرفة وخبرة وتاكيده 
باستحالة قيام هجوم من جانب مصر وسوريا » هذا الاجراء ایضا 
اسهم في ابقاء العدو ې غفلة عما يبيته العرب . وا نالذي يؤكدهذه 
الافتراضات هو ما جاء في تقرير لجنة «اغرانات» التي شكلت 
التحقيق في اسباب التقصير الذي ادى الی الفاجاة وما ترتب علها 
من نتائج حيث ابان هذا التقرير جهل اسرائيل الكامل بنوايا العرب 
في شن حرب ضد اسرائيل .وان الحشود التي كانت تتم على 
مسمع وانظار اسرائيل كانت تفسر على اساس ملاورات مصر 
الخريفية التقليدية ‏ تحرير ۲۳ - ؛ المناورات التي كانت المخابرات 
الاسر ائيلية على اطلاع جيد عن سیر ها 

والجدير بالذكر ان الحادثة الوحيدة المبكرة التي نبهت القيادة 
العليا الاسرائيلية عن خطورة ما يجري في الجبهة السورية هو تقرير 
WU‏ الحبهة الشمالية الجنرال اسحق هوفي الد يعبر فيه عن عدم 
ارتياحه من التعزیزاث السورية » وعلى اثر هذا التقرير توجه فعلا 
موشي دایان وراقب عن كثب مايجري في الجبهة السورية واعطى 
اوامره بضرورة تمزیز الواقع الاسرائيلية » هکذا بمکن تلخیص 
الاسباب الاساسية التي اسهمت في الجاح الفاجاة العربية فی‌حرب 
تشرین بالتالي : 

-~ (A — 


العجرفة الاسراثيلية والاستخفاف بالقدرة القتاليةالعربية. 

- اغلاق معسكر اللاجئین اليهود من قبل السلطات‌النمساوية 
وانشغال اسرائيل حكومة وشما بقرار تلك السلطات . 

— سوء ol ya‏ المخابرات الإسرائيلية بحقيقة نوابا العرب 
وحشودانهم - اعتراف لجنة اغرانات ب . 

— عملیات الخداع والتضلیل السياسية والاعلامية » 
والدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية التي نفذتها بذكاء كبر 


الفيادة السورية والمصرية . 

- تعامل الاسرائیلیین هع الاسطورة » اي عیشهم علی‌الاضي 
ومع الثوابت ولیس التغیرات . 

جد داف خط ارين كان العضيانا ناسا ولسن el‏ انیا 
اذ فضلت القيادة الاسرائيلية بناء هذا الخط فوق الضفة وليس 
في مضايق ممرات سيناء متجاوزة بذلك قوانين الحرب كيما بظل 
الاحتلال الاسرائيلي WL‏ . فيمخيلة الشعب المصري وعبد الناصر 
دوما وابدا . الا ان هؤلاء نسیوا ان النصر الذي قدم اليهم على طبق 
من ذهب العام ۱۹٩۷‏ لم بكن بفضل عبقريتهم بل جاء نتيجة BUST‏ 
عربي . 

- لقد Jot‏ الاسرائيليون على حين غرة رغم ان الدليل على 
الحرب كان WL‏ امام اعينهم . لقد كانوا لا يصدقون لفرورهم » 
لانهم غير مستعدين لفهم واقع التغيير المصري وديناميكية القهر 
' الذي بعيششه العربي . 

كان العرب بخططون لفاجاة ممائلة لمفاجاة العدو لكسر معنوياته 

واطفاء نور هالة نصره الزیف في حرب حزيران . 

افي يافي الجندي الاسرائيلي التمرکز في مخفر.متقدم على 
الضفة الشرقية تحت حمابة نيران مانقارب من الف مداع مصري . 


ores‏ م 


ألتيانطلقت من الضفة الغربية عندما كأن بنشر ثيابه A‏ 
على اشرطة الاسلاك الشائكة التي تحمي خط بارليف . ثم اعقب 
ذلك صوت طائرات الميغ وهي تزار بأصواتها المرعبة متجهة نحو 
اهدافها » تدك تحصینات بارليف بعلف منقعام النظير ,وف الوقت 
نفسه كانت قوارب الكومائدو المصري تتبسلل عبر القئاة نحو حوافي 
الضفة الشرقية تحت حمابة نيران ما يقارب من الف مدفع مصري . 
كان ذلك بعد ظهر بوم 1 تشرین ۱۹۷۲ 

لقد صعق اني الجندي الاسرائيلي بهول هذه الفاجاة لدرجة 
غاب عن حاضره ووعيه فشعر وکانه السلخ عن حسه بوجوده .. 
اخد We‏ الجندي lab‏ نفسه .. پتحسس دعر فونه لیتصسل 
بقيادنه .. الو ۰۰ الوه القيادة .+ الحرب اندلمت ۰ وف الوقت 
نفسه ادار clade‏ مسجلته لیسجل اصوات SS yall‏ الحيتة . 

NY‏ سيل البر OLS‏ من الخافر الامامية لخط بارلیف على 
القيادة تطلعها اولا باول‌علی الغزو الصري‌لخط بارلیف . . المصريون 
بقواربهم اصبحوا على حوافي خطوطنا الامامية المطلة على القناة .. 
انهم الان على اليابسة. . جموع غفيرة من المشاة الصرية معاسلحتهم 
الضاده لترم اسا علی مقرية Us‏ وه Sls‏ اتود ajdt‏ 
تعبر القناة .. الکثیرون من هؤلاء شفزون على حافة الضفة 
الشر قية .. ست طائرات هلیکوبتر تحمل. الکوماندو Wig pall‏ 
فوق رووسنا .. دبابة طراز ته على مقربة مناتصوب نیرانها 
نحو مواقعنا .. 

في الساعة الخامسة والنصف مساء توقف كل شيء تقريبا .. 
ادرك الاسرائيليون الباقون في موقعهم ان خطوطهم قد تم اجتيازها 
من قبل موجات الهحوم المصرية .. لقد اصبحوا محاصرين pane‏ 
لقف سقط خط ارق ۰ 


am Oe me 


في السامة ۱۲,۵۵ من ذلك اليوم » اي في التوقيث 
نفسه الذي شن المصريون هجومهم اخترقت طائرات سورية طراز 
ميغ ۱۷ الاجواء الاسرائيلية لتضرب الواقع الاسرائيلية فيالجولان 
كانت الفاجاة نامة .. الدبابات الاسرائيلية خالية من سدنتها 
يجلسون على مسافة قريبة منها مسترخين . .اعقب ذلك موجة 
ثانية من طائرات الميغ؛ ‏ من اصل ۱.۰ طائرة سورية ‏ اخسدذت 
تضرب المواقع الاسرائيلية على طول الجبهة .. 
وهكدا قبلت سوريا ومصر الولوج في اصعب واخطر قرارعندما 
لجانا الى القوة لاستعادة حقوق العرب على مستوى الارض والقضية 
الفلسطينية بعد ان اقنعا العالم اجمع بجهودهما الدبلوماسية 
ومساعيهما السلمية ورفض اسرائيل للسلام واصرارها على التوسع 
متحدبة قرارات الارادة الدولية وعلى هذا كانت حرب تشرین 
تجسد تلك القرارات بكل ابعادها . 


لقد سارت حرب تشرین على النحو الذي عرفه العالم حيث 
تدخلت امريكا وبناء على الحاح شديد من اسرائيل لانقاذها من 
هزيمة محققة فكان الجسر الجوي الامربكي بعتاده وبرجاله 
الامريكيين المسلحين تحت تصرف القيادة الاسرائيلية .ويفضل 
التدخل الامريکي العسكري والدبلوماسي تم قبول ايقاف اطلاق 
النار من قبل الطر فين المتحاربين حیث اعتر فت لاول مرة كل مسن 
امريكا واسرائیل بالقرار ۲6۲ فدخلت هله المرة امریکا بالمشاركة 
مع الاتحاد السو فبيتي كو سيطةدولية لتطبيقنصو صالقرارالملكور. . 
ومن خلال قبول اسرائيل للقرار ۲۲۲ وتأكيد سوريا على ان نصوص 
القرار تعني الانسحاب من كل الاراضي المحتلة وليس من جزء منها 
ودخول الولابات المتحدة ف الصراع كوسيطة دولية Jeo‏ الصراع 
العربي الاسرائيلي فيطور جديد حيث بدات مسرحية مؤلة لتفتيت 


كت ۵1 مت 


الصف العربي تحت ظل الوساطة الامريكية الدولية وكأن السادات 
اول من دك اسفين هذا التضامن ومرق الصف العربي » واطفا 
شعلة انتصارات تشرين العظيمة » واعاد المبادرة من جديد الى 
العدو الصهيوني لفرض سلطان توسعه بهحمة عدوانية اقسسی 
واخطر من اي وقت مضی . 

جلست اسرائیل فياعقاب حرب حزیران على قمة جبلالجد. 
ووصلت احاسیس صلفها وجبروتها وثقتها بفدوتها على احتواء 
قوة الامة العربية مجتمعة الى درجة تصورت نفسها بالدو لة العظمی 
في تلك المنطقة القادرة لیس فقط السيطرة على دول هذه المنطقةبل 
والتلاعب بمیزان القوى العالمي فيها . 

بعد ان احتلت اسرائيل الارض العربية ابتدعت نظربه‌الحدود 
الامنة لتغطية مطامعها التوسعية واخفقت جميع الحاولاث السلمية 
الدولية الرامية الى نسوية الصراع العربي الاسرائيلي على اساس 
عادل وكان من الطبيعي ان تقود المواقف الاسرائيلية العدوانية هذه 
الى حرب تشرین واستمرار El pall‏ العربي — الاسرائيلي في الدوران 
بالحلقة المغلقة . 

ولقد سعت الاستراتيجية الاسرائيلية الى تجميد الصراع 
العربي الاسرائيلي وجعله فيحالة اللاحرب واللاسلم مستهدفة 
الفوائد التالية : 

۱ استمرار الدعم الامربكي يقابله الاستئراف للقوة العربية 

التي تصارع لاسترداد الارض . ۱ 

ب  Ge‏ التناقضات بين الدول العربية من طرف وحلفائهم 
السو فییت من طرف آخر tg‏ الدول العربية ذاتها الامر الذي 
يضعف التضامن العربي » ویخلق اهدافا متباينة فيمعالجةالصراع 
العربي الاسرائيلي . ۱ 


بت ON‏ مت 


ج ‏ تستير الاحتلال بقناع امني بحيث لا يمكن الاتفاق على 
ابتلاع الارض العربية من خلال فرض شروط مرفوضة . 
د — اقامة الستوطنات الدفاعية مدعومة بقوة دفاعيةرادعة. 


هب اعتماد استراتيجية الردع الاجهاضي في حال قیام‌العرب 
باي هجوم مباغت مع نقل المعركة الى اراضيهم وتدمير تواتمم 
السلحة .هكذا اخذت اسرائيل بالنظرية اللاوزفيتزية التي تقول : 

« أن تدمیر القوات السلحة لامة ما بجردها من درعهاالواقي» 
ویخضمها الى ارادة الخصم » كما وان احتلال الادض واتخاذها 
رهيئة تسمح للعدو الحتل أن ستخدمها وسيلة وورقة رابحة 
في بده لساومة خصمه على تقديم تنازلات تتناسب مع حجم 
هذه الرهينة » . 

بالطبدع ان نظرية كلاوزفيتز هذه كانت مبنية على اوضاع 
استراتيجية وعسكرية ظرفية ‏ في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ‏ لم يكن للصراعات المحلية الاقليمية طابع دولي في 
ذلك الوقت مثل اليوم ‏ خطورة الصراع العربي - الاسرائيلي 
وانعکاساته على السلم العالي اليوم ‏ ويبدو ان اسرائیل بتطبيقها 
لهذه النظرية القديمة غاب عن انظارها انها فقدت جزءا كبيرا من 
صحتها للاسباب التالية : 

آسارتباط الصراعات المحلية بالصراع العالمي بين القوتين 
العظميين وخاصة في منطقة حساسة مثل الشرق الاوسط . 

ب مساندة المسكر الشرقي للقوى المناضلة ضد الامبريالية 

على المستوى السياسي والعسكر ي. 
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> الخطأ في تقدير التبدلات التي رافقت هريمة حسزيران 
على محد انتصاراتهم وزهوهم واستخفافهم بالقدرة العربية ۰ 

وعلدما شبت حرب نشرين سقطت معها جميع الدعائم 
التي قامث عليها القولة الاستراتيجية الاسرائيلية التي ذكرناها . 


1 — علی الستوی السياسي والاستراليجي السکسري .- 
سقوط نظربة الحدود الامئة ‏ : 


cull‏ نظرية الحدود الامنة على الستوی الاستراتيجي 
العسكري بالاعنماد على حدود منيعة بسهل الدفاع عنها بالاضافة 
الى وجود قوة رادعة تستطیم صد العرب في حال التفكير بالهجوم 
وبالتالي نفل العر كة الى اراضیهم بعد ندمیر قواتهم السلحة . وعلی 
هذا تم oly‏ خط بارليف في الجبهة الصرية وخط آلون في الجبهة 
Ay gl‏ . 


لقد اسقطت حرب تشرين هله القناعة الاستراتيجية 
الاسرائيلية .اذ لم تمنع هذه الحدود المنيعة ولا قوة الردعالجاهرة 
من ان بشن العرب هجومهم واجتياز تلك الحدود النيعة. کماتم شل 
الطيران الاسرائيلي و جردت حرب تشرین اسرائيلمن قوتهاالضاربة 
التي اعتمدث عليها اعتمادا كبيرا في حسم المعارك لصالحها من خلال 
حرب خاطفة الا وهي القوة الجوبة . وئنيجة لتحييد سلاح الجو 
الاسرائيلي ومن خلال التكتيك الجديد الذي انتهجته سورياومصر 
باستخدام العتاد الحديث الضادللدرع والدفاع الجوي الكثيف 
الصاروخي امكن Lait‏ شل سلا حالدرعات الاسرائيلي وهكذا 


ته of‏ مت 


اسقط العرب استراتيحية الحرب الخاطفة التي كانت جوهر التفوق 
الاسرائيلي خلال الحروب الماضية . 

واكثر من ذلك ان انساع رقعة الاراضيالتيسيطرتعليها 
اسرائيل بعد حرب حريران والتي آبتشت من ورائها 
ؤبادة هامش امنها بجمل المعركة داخل ارض الخصم » نقول 
هذا الانساع جاء وبالا عليها من الناحية الاستراتيجية والتكنيكية» 
اذ كانت اسرائيل تطبق تطبيقا ناجحا قبل الاتساع » استراتيجية 
القتال القائم على مقاتلة الخصم على خطوط داخلية ‏ اي تجميد 
احدى الجبهات‌العربية واشغالها بقوات ثانوبة في حين توجه جهدها 
القتالي الرئيسي لحسم المعركة بسرعة في الجبهة الاخرى ومن ثم 
نقل الجهد الرئيسي الى الجبهة الاولى وحسمها بدورها ‏ فهذه 
الاستراتيجية التي تسمح بالناورة الكبيرة نظرا لصفرر قعة اسرائيل 
وتطبیق‌مبادیء الحر بالخاطفة بنجاح تام نسبیا قد ضعفت قيمنها 
بفعل اتساع رقعة الارض التي تسیطر علیها اسرائیل . اضیف‌الی 
ذلك ان عامل الفاجاة العربية قد شل اسرائیل فياللجوء الى تطبیق 
مبادىء الحرب الخاطفة وبالتالي توجيه ضربة معاكسة اجهاضية 
بغرض التفربغ المسبق للقوى العربية الجاهزة للهجوم . وهكذاء 
فان حرب تشرین اسقطت نظرية الحدود الامنة ومنعت اسرائيل من 
تطبیق الحرب الخاطفة » وبالتالي اجبرتها على الاستمانة بحمابة 
الولابات المتحدة الامربكية عسکریا وسیاسیا لانقاذها من الهزيمة 
التي لحشت بها . 

5 ۲ ب على الستوی العنوي والسیکولوجي : 

لا doy‏ اصدق من وصف FULL‏ عندما gi‏ على لسسان 
صاحبها » وعلی هذا LOU‏ سنعکس SUT‏ حرب تشرين على معنوبات 
العدو الاسرائيلي من خلال تصربحاته واقواله . نبدا اولا ہما کتبته 


فولدا مائير عن حياتها في كتابها الذي صدر في العام الماضي 
بالاتكليزية تحت عنوان حياتي مما كتبته تحت عنوان « حرب لوم 
الغفر آن » جاء bla‏ * 

— أن اهم شيء بمکن ان اسجله ېمد كراتي هذه » بل اقسی 
معاناة عشتها في حياتي السياسية هي مفاجاة وصدمة wks‏ حرب 
يوم الغفران ل . فهذه الصدمة الكبيرة هزت المجتمع الاسرائيلي من 
القمة الى القاعدة .. لقد عشت وقعها النفسي المإرق الممض 
بكوابيسها المزعجة .. وجدت نفسي على اعلى درجة من المسؤولية 
وقتها وذلك حینما واجهت الدولة اكبر تهديد لوحودهامندا قامتها. 
هذا وعلی الرغم من ان ما کتبه هو قصة شخصية الا ان هناك 
الكثير الدي لا استطييع ان ابوح به في هذا الخصوص . 


نعم لقد اندلعت حرب يوم الغفران التي لم تكن في حساباتنا او 
توقعاتنا .. وعندما افكر فيذلك اليوم اعود بذاكرتي الى شهر ايار 
من ذلك العام عندما تلقیت معلوماث‌من‌التعزیزات السورية والمصرية 
على طول الحدود ٠٠‏ لقد قدرت مخابراتنا اكثر من مرة ان الحرب 
بعيدة الاحتمال .. ومع ذلك قررت ان اتعامل مع الوضع الراهن 
بجدية ... وحتى قبل نشوب الحرب ب ٠١‏ يوما ظلت مخابراتنا 
تؤكد عدم قدرة سوريا ؤمصر شن حرب شاملة .. 

تلقيت في يوم الجمعة ه تشرين الاول تقريرا مزعجا مفاده ان 
العائلا ثالروسية في دمشق تفادر البلد على جناح السرعة ... لقد 
ذكرني هذا الموقف بالايام القليلة التي سبقت حرب الايام الستة .. 
كنت اطرح على نفسي السؤال التالي وبالحاح تواقة الى جواب 
شاف بضع حدا لنساولي الذي وصل حد الوساوس المسيطرة ب 
لاذا هذه العائلات تسافر بسرعة ..؟. ‏ يبدو الها تعلم ما نحن 
جاهلين به.. 


ws OF عت‎ 


ار فيها الا بعض المعلومات المفيدة القليلة التي تعطيني الجواب على 
تساژلي. .اتصلت برئیس‌الار كان ورئیسالخابرات‌متسائلة عن‌اهمية 
وجدية تلك العلومات الفيدة القليلة . . . الا ان مو قفهما كان لا بو کد 
هذه المعلومات كنت مترددة بدعوة الاحتياط ...الا انني الان وبعدما 
حدث تعلمت الا اكون مترددة ... لقد ادركت » مثلما ادرك غيري» 
الكبيرة لهذه التحركاتث ... لقد دعونا الاحتياط في شهر ابار ( في 
أعقاب الاشتباك الجوي الكبير في السماء السورية) ولكن لم بحدث 
شيء وقد Linke‏ بعد ذلك ان العدو علم بهذه الدعوة لذلك لم بشن 
الحرب ... كان علي ان انصاع الى انذارات قلبي وعقلي .. 

عندمااندلعت الحرب وعبرت القوات الصرية القناة واخترق 
السوريون دفاعاتنا في العمق حيث كانت الاصابات كبيرة في صفو فنا 
كنت في وضع نفسي قاتل حيال ما ابوح به الى الشعب الاسراليلي 
من حقائق . كلت مترددة فيمصارحة هذا الشعب بالحقيقة ااؤلمة 
المرة قررت أن اتريث قليلا حفاظا على OU sine‏ الشعب الاسرائيلي. 
الا انه لا بد لي من ان اقول شيئًا امام ما تنقله CYS,‏ الانساء 

Vly‏ تررث ان اطلعهم على جزء من ١‏ لحقيقة مع الا كيد 
ذلك الوقت oo‏ 

فييوم الاحد ۷ تشيرين الاول دخل مكتبي وزير الدفاع موشي 
دابان حيث عرض علي تقديم استقالته اذا كنت Lely‏ بذلك ..لقد 
بدانا تتباحث باهمية استعجال العون الامريكي ذلك لاننا فقدناجمیع 


ب ۵۷ بت 


Bilge‏ جب انريف ات تیه سای اف 
پالاتصال الفوري بالدکتور هنري كيسنجرفي ساعة متأخرة من اللیل 
لامدادنا بالعون العسكري الفوري .. تردد سفیرنا بتنفيذ الامسر 
يسبب صعوبة ابقاظ كيسلحر من نومه و کانت الساعة الثالشتة 
صباحا الا انني الححت عليه بایقاظه لان کل ساعة تمر بعد الان 
لها اهميتها في تقرير مصیرنا ۰.۰ 

لقف تمرض دابان الی ادانات مولة فاسية من قبل الثکالی 
والاطفال والایتام الذین فقدوا اباءهم في الحرب کانو! یقولون‌له‌علنا 
الت قاتل ۰.۰ انت مجرم .. كان دایان بتمزق غيظا والا على ما 
آلت اليه سمعته ومکانته ENG‏ الشعب الاسرائيلي .. كان دايان 
في الايام الاولى من الحرب على درجة كبيرة من التدهور العنوي 
والتشاژم اذ كان في اتبيه تهيلة الشمب الاسرائيلي اواجهة اسوا 
ی وهلا هن می لشن يننا که gh‏ دا مات ن اتان سا 
حرب تشرین على معنویات الشعب والفادالاسر الیلیین ۰۰ 

" هناك مرید من الشواهد في هذا الصدد تعرض بعضها والتي 
جابت على لسان العدو نفسه « کتبت صحيفة هاارتس بعد استقالة 
حكومة غولدا مائير في ١١‏ 1 111/5 وهي تصور الوضم‌السياسي 
القيادي في اسرائیل » » الان وبعد ان انكسرت الشحرة الکبیرة» 
فان الشجيرات الاخرى والتي نبتت مع تلك الشجرة الكبيرة وفي 
ظلها ستتفتت معها ( موشي دايان ) + 
ومن الملائم ان بذهب»عهذه‌الانقاض (دابان_اليعازار_اسرائيلغاليلي 
وایجالآلون) فهؤلاءالاربعةهم الذين بتحملونمسوو لیةمشتر کةلیس‌عن 
تقصیرهم العروف فحسب ولکن ایضا عن الخط السياسي الذي 
آمن بانه لا توجد AN‏ قوة عربية قادرة على تفویض مکاسب حرب 
الايام الستة . 


ومما قاله اسحق رابين للرئيس الامربكي نيكسون اذا لم تعمد 
امریکا لسد الثفرات ني قواتنا فان اسرائيل ستواجه خطر الوٽ 

ومما علق عليه موشي دايان يبوم ۱۹۷۲-۱6 ١‏ انضي 
اخاف أن اسال ابهما اكبر الهجرة الى اسرائيل ام الهجرة منها . 

اما على المستوى الاقتصادي فقد ذكرت مجلة عالنا الاسرائيلية 
ان تكاليف حر ب‌تشرین بلغت ۲۰ مليار ليرة اسرائيلية خلال ۱٩‏ 
Ly‏ فقط . 


الا انه مهما كانت الخسائر الادية التي لحقت باسرائيل فان 
نتائجها العنوبة كانت اكثر خطورة نظرا للطبيعة الانفعالية المتبدلة 
لد ىالاسرائيلين وارتباط الهالة المسكرية المتفوقة بمعنوباتهسم 
وبانهیار الهالة العسكرية هذه انهارت العنویات ءواختل التوازن 
اللفسي من القاعدة الى القمة عند افراد جهد قادتهم في الحفاظ على 
هذا التوازن من خلال الحقن الستمر باکسیر التفوق والجبروت . 
وعلی هذا كانت صدمة حرب تشرین عميقة UU‏ لان السوبرمان 
الذي لايغلب و قع على الارض»وان غولدمان رئيس ااژّتمر الصهيوني 
السابق قد لخص الارضية العنوبة الاسرائيلية الهتزة بالکلمات 
التالية : ان التشاژم والقلق وخيبة الامل التي هيمنت على نفوس 
الاسرائيليين نجمت عن تحطم المفاهيم والاوهام والغطرسة والتي 
نمت وتدعمت من خلال الانتصارات السابقة المذهلة .. 


ان abl‏ وصف لهذا الاثر هو الذي عبر عنه الرئيس Bile‏ 
الاسد في معرض خطابه عن منجزات حرب تشرين على الصعيد 
المعنوي وذلك عندما قال : اننا وان كنا لم نحرر كامل الارض في 
حرب نشرين ولكن هذه الحرب مکنتنا من الانتصار على نفوسنا 
واسترداد الثقة بقدرتنا وابماننا بها . 


عا سفن 


لقد سبق وقلت ان المعركة كانت مطلبا سيكولوجيا للتخلص 
من مشاعر الذل والاحباط عند العرب » فلك الشاعر التسي 
خلقتها غطرسة الانتصار الاسرائيلي » والحملة الدعائية الواسعة 
التي شنتها اجهرة الاعلام الصهيونية في العالم لابراز اسطورة التفوق 
الاسرائيلي وضخامة هذا الانجاز امام ۱۰۰ مليون عربي في حسرب 
حزیبران . 


لقد خلقت اسرائیل بهده الفطرسة والتعالي والتحفیسر 
ردة فعل‌عنيفة فينفوس العرب لم تكن تهدا ثورتها الا بالثار المسكري 
وبالفعل تمکن المرب من تجاوز مشاعر الذل والاحباط بحرب 
تشرین . فقرار الحرب بالهجوم هو بحد ذانه انتصار على تلك 
الشاعر السلبية » والتحرر من مركب الثقص امام العدو الاسراليلي 
بالتالي تم التخلص من ذل حرب حزیران كما واکتشف المرب قوتهم 
ووزنهم الكبير لاول مرة من خلال وحدة الصف والهدف في هذه 
الحرب,. 
fe‏ الاثار الاتتصادية على المالم العريي : 
لا قاس ابماد مکاسب حر ب‌تشرین بماتم تحقیقه في ساحة 
القتال » اما انار هذه الحرب على التوازن العالسي 
sla‏ وردنت نها اسر تسایر کل نطری وآذزاك حبك 
نستطیم القول ان الصدمات القاتلة لحرب تشرین كانت تتفجر 
في اوروبا الفربية » وويلاتها تقصب على دول حلف الاطلسي لتخلق 
تحالفات اقتصادبة بفعل استخدام العرب لسلاح البترول »وتفضح 
موازين سياسية وعسكرية متقلقلة نبهت الفرب والشرق معا الى 
حقائق ما كانت في منظوو الاهتمامات والحسابات من قبل . 


ان صدمة ازمة الطاقة التي خلقتها حرب تشرین قد دلت 
بو ضوح لا ose‏ حجبه واعطت درسا استوعبه تماما السیاسیون 


oe Ve ۳ 


للتعرض الى مخاطر كبيرة كما وانه قد بتراجع ويتقهقر بفمسل 
احراءاث ارتكاسية تمليها اعتبارات اقتصادية ملحة . 


ومما لا شك فيه ان الامن الاقتصادي هو النتيجة الحتمية 
لنظام الاعتماد المتبادل بحيث لا يمكن الحفاظ عليه الا من خلال 
الاتفاقيات » وارساء المعابير المقبولة لمساره »وتنفید خطط ترمي 
الى تبادل الامداد بالمواد الحيوية وتأمين الحماية من العجز في ميزان 
المدفوعات هذا وكلما زاد الاعتماد المتبادل كلما اضحت الدول التي 
تاخذ بهذا النظام اكثر عرضة للمخاطر اذا لم تعد النظر بسياستها 
الامنية الاقتصادية ازاء اي عجر في تامين الموارد الاساسية الصناعية 
الستوردة .. ومن خلال التطورات التي اعقبت حرب تشرین اصبح 
واضحا ان التصور الثقل بالانتراضات الواقعية والسي اخذت 
تنسخ اطا رالسياسة الامنية الجدبدة قددخلت بعدا جديدا فيابعادها 
وهو البعد الاقتصادي ءذلك لان الضغط الخارجي لا بهدد فقط 
ازدهار المجتددع الاوروبييل ايضا استقراره الداخلي بل و قدرةالدولة 
على التحرك والعمل . فالنجاح والاخفاق في خلق الامن الاقتصادي 
الاوروبي برتکز على OLY‏ داخل‌مجموعة الدول‌الاوربیةو خارجها» 
اي بتعبیر اخر بتقرر من قبل دول ليست من اعضاء هذه الجموعة 
والتي لها ضلع في الامن الافتصادي الاوروبي اي الدول النتجة 
للنفط . فالحلف الاوروبي الصناعي بهذا آلعنی سیواجه مو قفا 
جدیدا في اية لحظة تتعرض الة الصناعة الى شح بترولي جديد . 
وان انهیار امنه الا قتصادي بفعل هذا الشح من شانه تهدید جذور 
als‏ واسسه قي و قت اصبح لا يملك لوحده القدرة على خلق امنه, 
بل بحاجةالى عون خارجي‌مصدر امنه‌الفعلي »ونعني البلدانالصدرة 
للنفط)» لهذا فان مسالة الامن الا قتصادي»علی الرغم من الها مشكلة 


١‏ س 


مرتبطة با لمجموعة الاوروبية ذاتها » الا ان معالحتها تتعدى اعضاء 
هذه المجموعة لتشمل اطارا اوسع » تسهم فيها دول غريبة عن 
الحلف الا انها تظل مصدر حياته وامنه . 

تلك ما ابرزته حرب تشرین من انعکاسات وآثار على الا قتصاد 
الاوروبي الغربي العالي + 

من هذا نفهم تماما لاذا. هددت الادارات الامريكية السابقة 
والحاضرة بالتدخل الساح لوضم بدها على آبار النفط العربية 
اذا ما لجا العرب الى استخدام سلاح النفط . ومن هذا 
نفهم ایضا الاسباب الحقيقية للتآمر الصهيوني الامريكي على العرب 
لتفتيت صفوفهم واضعاف قواهم تحت سثار الوساطة لاحلال 
السلام في الشرق الاوسط . 

ج ؟ ‏ الاثار السياسية على القوتين الاعظميين وتوازن 
القوى العالمية , 

حر ب‌تشرین هي فلحمة عسكرية ودبلوماسية معا هذا ما قاله 
اكبر منبر في الدراسات الاستراتيجية قي العالم . انها اي حرب 
تشرین »لم تدخل العرب في الناريخ المعاصر كقوة تؤثر وتضغط » 
وتبدل في المادلات الدولية الدقيقة فحسب »وانما سببت صدمة 
die‏ للعلاقات الثنائية ASW)‏ بين الدولتين الاعظمين وكادت ان 
تولد مواحهة ساخنة بينهما, 

اذ اثبتت حرب تشرین ان دولا صغيرة اذا ما اعتمدت على 
مواردها وتحركت بوحي مصالحها القومية الباشرة قادرة على 
ادخال الخلل في صميم التوازنات التفق عليها والتي لا بجوز » 
هكذا يزعم » الاقتراب منها . ثم ان هذه الحرب ؛ مما اثارته مسن 
نتائج خطيرة على الساحة الدولية » لا ساحة الدولتين الاعظمين 


س ا سے 


فقط قد دفعت بالكثير من الدول والمنظمات التي كانت نجنب 
الخاذ مواقف محددة واضحة من الصراع العربي الاسرائيلي الى 
تبديل مو قفها الحيادي ظاهربا ؛والاعلان عن تعاطفها بشكل او بآخر 
مع القضبة العربية . وعلى هذا اعلنت مجموعة الدول الاوروبية في 
اعقاب حر بتشرين عن مناصرتها للقرار ۲6۲ ودعوة اسراثيل 
بالانسحاب من الاراضي المحتلة . ومن خلال ازمة النفط وتاثير 
الصناعة الغربية بارتفاع اسعاره » انعکس هذا التخلع الاقتصادي 
على المواقف السياسية بحيث خلق الوزن العربي المتمثل فيسلاح 
النفط انشقاقا كبيرا بين دول حلف الاطلسي من جُهة والولایات 
التحدة الامريكية ”من جهة اخرى . اذ اظهرت مجمومة 
الدول الاوروبيية ميلا كبيرا للتفاهسم مع اوبيلك 
حيث اخات المجموعة العربية النتجة للنفط تربط 
علاقاتها الاقتصادية بتلكالمجموعة معمواقفها السياسية ازاءالصراع 
العربي الاسرائيلي وهذا بالطبع ما كان ضد ارادة واتجاهات OLY‏ 
المتحدة الامربكية علما ان الاخيرة كانت اقل من تلك المجمومة في 
تضررها بسلاح النفط نظرا لان امریکا تستورد فقط ۲۰ من 
استهلاكاتها النفطية في حين ان ۸۸۰ وسطيا من الاستهلاك النفطي 
الاوروبي الغربي يعتمد على الاستيراد الخارجي . 

وبصدد الصدمة التي خلقتها حرب تشرین على العلاقات بين 
الدولتین الاعظمين في الشرق الاوسط مما احتوث من دروس 
استفادث Gu‏ هاتان الدولتان بمکن تلخيصها بالتالي : 

5 ادرکت هاتان الدولتان العظميان انهما قد تعاملتا معدول 
صغيرة كانت هذه الدول قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في الحرب 
والسلم واستطاعت ان تد فع بالو قف »وتصعده لدرحة آثرت على 
مواقف الدولتين الاعظمين النخرطین في دعم هذه الدول بالسلاح 

صه ۰۷ — 


وان نجاح العرب باخفاء نواياهم حتى عن اصدقائهم الروس هذا 
النجاح دفع الدولتين العظميين لاقامة نوع من التعاون التطور 
للسيطرة على اية ازمة قد تدشب في المستقبل وهذا هو الدرسالاول 

ب اما الدرس الثاني فيخص تفسير القوتين الاعظمين 
لقرارات مؤتمرا ت‌القمة الخاصة بهما وهذا يعني ان قرازات القمة 
لهاتین الدولتين لعامي ۲ و ۱۹۷۲ قد احتوت على فهم متبادل 
بضرورة ان تعلم كل واحدة الاخری فیما اذا وصل الیها معلومات 
قبل الاخرى » عن ابة ازمة خطيرة قد تقود الى الحرب . وطبقا لهذه 
الفولة فالاتحاد السوفييتي الذي كان له بعض النفوذ عند العرب 
كان بتحسس بشکل ما بان هناك لية عند العرب بشن حرب ؛ 
وکان عليه » حسب الفهوم الامريکي > ان بعلم الولابات التحدة 
WL‏ » وهذا لم بتم من قبله . ولقد فسر الامریکان هذا السلوك ان 
موسکو لانستطيع ان نتوقع حصد ثمار التعاون للسيطرة على الازمة 
مع الولایات التحدة الامريكية في وقت تتحاشی فيه التعاون معها 


هذا وعلی الرغم من الواجهة الساخنة القصيرة الدة التي 
حدثت بين القوتين الاعظمین فيحرب تشرین ؛ الا ان ما تر تب‌علی 
هذه الواجهة العابرة القصيرة الدة من نتائج قد اثرت الى حد بعید 
على نمو CUM‏ بين هاتين الدولتین في الستقبل . 

د - انعکاسات حرب لشرين على المستوى المسكري 
الاستراتيجي العالمي : 

لقند بدلت حرب تشرين عقائد مثالية كانت 
لزمن بعيد الاسس التي يستئد عليها حلف وارسو وحل تف 
الاطعلسي قي التقنية العسكربة الحديثة القتالية فهناك حقيقتان 
اساسيتان البثقتا عن الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل اولاهما 


VW -‏ ات 


ظهور الفعالية الكبيرة غيرالتو فعة للصواريخ المضادةللدرع والطائرات 
وثانيهما الهجوم الناجح الذي اعتمد على مبافتة عامة » فهذان 
العاملان كانا السبب الرئيسي في التدمير الهائل الذي لحق بالاعتدة 
في فضون مدة قصرة كما وان هذين العاملين بدلا من توازن القوى 
في الشرق الاوسط واوروبا على السواء . 

صحيح ان حرب فییتنام برهنت على وزن الصواريخ المضادة 
للطائرات ولكن كان ذلك على المستوى المعنوي وليس بشكلل 
ظاهر » وف حرب تشرين حيث كانت كثافة الطائرات »والدرعات 
كبيرة VLU‏ في ساحة العملیات برز الدور الهائل للسسلاح التطود 
المضاد للدرعوالطاثرات »اذ خلال فترة ۱۵بوما قربا نقدت اسرائیل 
نصف قواتها المدرعة بفعل دور الصواريخ الضادة للدرع » ودمسر 
ربع قواتها الجوية ايضا بفعل صواريخ سام الختلفة . 


| ویلخص الجنرال فرجلان دروس حرب تشرين فيما يخص 


« بیکن استخدام الصواريخ المضادة للدرع او الطائرات 
باعداد كثيفة ilo,‏ حاسم وذلك في العارك البرية سواء في الهجوم 
او الدفاع واذا ما قارنا فعالية الصواريخ مع الدرعاتالصفحة‌نجدان 
الصاروخ المحمولمن قبل الافراديسهل حملهوالتدريب عليه؛ ونتائجه 
مولو 45 . فهذه الخصائص قدمت فعالية كبيرة ضد خصم متفوق 
في الطائرات والمدرعات » واكثر من ذلك فان هله الفوائد يمكن 
الحصول عليها بتكاليف مادية قليلة نسبيا . اذ ان قيمة ١5‏ قاذفا 
صاروخيا و .٠م‏ صاروخا تساوي قيمة دبابة واحدة تقريبا ٠.‏ ومن 
الدروس الستفادة ايضا انه في الحرب ذات المسارح الممتدةوذات 
الطبيعة التخريبية يمكن الاستمانة بنجاح بالصواريخ الارضية 


تب 16 اسم وك 


المحمولة من قبل الافراد لتدمير مراکز القيادات والاتصالات 
والمنشآت الثموينية وحتى الاهداف الصناعية ١اذ‏ يكفي اناطة هذه 
الهمات الى طاقم قليل العدد مجهز بهذه الصواريخليتسللعبر 
dll‏ خرات كيما بنفذمهامه با قل خسارةممکنة. كذ لكمندمايكونالقتال . 
في العمق » والتشکیلات منتشرة على نطاق واسع » وتتمتم 
بمرونة حركية کبيرة » فان الوحدات الصاروخية الضادة للدرع 
تجد أهدافا دسمة قتضرب اهدافها بدقة في وقت glint‏ هذه 
الاهداف (لتحصل على النتائج نفسها الى نيران مدفعية مرکزقوالی 
مدد كبير من المهمات الجوية » واكثر من ذلك فان الصواريخالخفيفة 
الضادة للطائرات يمكن ان تعطي النتائج نفسها وهذا لم يكن من 
المكن التنبؤ به قبل حرب تشرين وحتى اليوم لابوجد ما ی کد 
النجاح ضد هجوم مفاجیء تم من قبل عدو اعد نفسه اعدادا جيدا 
الهجوم . ذلك لان مثل هذا الاعداد المتضمن ابضا pate‏ الفاحاة 
والناورة السيكولوجية والدبلوماسية وصعوبة معرفة نوایا العدو 
pe lll‏ 6 كل هذا بخلق حاجزا لا بمكن خرقه بحيث ان مفاجاة من 
هذا النوعالذياستولت فیه‌علی اسرائيل والمخابرا تالامربكية) نقول 
هذ المفاحأة اصبحت توضع دوما في جدول الحسابات والتقديرات 
Gl‏ دول حلف وارسو وحلف الناتو . ومن الدروس الستفادة 
Lal‏ انه في الحرب بين القوات النظامية » تلعب القذائف الوجهة 
دور pate‏ الدعم الكبير قي الحالات الدفاعية اكثر من الهجوم »الا 
انه في الحروب غير النظامية ( حرب العصابات ) تستطيع مثل هذه 
القذائف اعطاء حجم قتالي مناسب للثوار الذين بهاجمون على 
محاور مخثلفة وبصورة مباغتة , 


والثابت of‏ حرب تشرين قد اخلت بميزان القوى وهذا 
الاخلال ليس في التوازن العددي للجيوش dy‏ اعتدتها ولكن في 
Sn he‏ 


lint ا‎ Jel dy » النسبية وق لاختبارات‎ Sa 
الفریقین التخاصمین »اذ بعد الجا الذي حظیت به‌الصواریخ‎ 
حرب تشرین عثاك امکائية لاستخدام المسواریخ‎ Gf الخفیفة‎ 
» ارض مثل جون جونست » سرجان‎  ضرا‎ Gall التوسطة‎ 
وبالقابل صواریخ فروج وسکاد الروسية‎ OAS pW والبرسیتنغ‎ 
نهده الصواریخ قد تستخدم لتدمير اللشات السكانية والصناعية‎ 
. او حربية كلاسيكية‎ Lay وهي قادرة على حمل رژوس‎ 

وثمة ناحية هامة اخری هي ol‏ حرب تشرین ابرزت قدرة العرب 
السکرية على استخدام الاسلحة العقدة . 


۱۷ اه 


_ محاولات لا تحصى قد جرت ولا تزال لتقييم حرب تشرين 
من حيث جوالبها : العسكرية » والسياسية ‏ والاقتصادية ب 
والحضارية ولا تزال الدراسات والابحاث تغوص للوصول الى 
العاني الکامنة لاحداث تشرين تلك »وان مضي اربع سنوات 
ونيف على تلك الحرب ليست كافية لا يدارس لكي يدعي انه 
وقف على كل النتائج » وستمضي سنوات اخرى قبل ان تتضح 
الملامح الكاملة »ولسنا ندعي اننا في هذه الدراسة قد وقفنا على كل 
الجوانب والدلائل » كما اننا التزمنا جانب الحذر فياستخلاص 
نتائج هذه الحرب علی‌الرغم من اننا في هذا القطر كنا اصحاب القرار 
الاخير الذي فجر معارك تشرين »وعلی الرفم من اطلاعنا على 
الكثبر من ردود الفعل القطرية والعربية والدولية ولدى الطرف 
الاخر المعادي ( اسرائيل )»اضافة الى كوننا طرفا رئيسيا واساسيا 
في المعارك التي شهدتها ارض الجولان وسيناء وبالرغم من التزامنا 
جانبالحدر فانهباستطاعتنااننقول بان السادس من تشرينكانبداية 
لنقطة تحول في تاريخ القرن العشرين » نقطة انعطاف هامة ليست 
بالنسبة GW‏ العربية واسرائيل » ولا بالنسبة لنطفة الشرق 
الاوسط وحسب بل بالنسبة للعالم باسره : دولا وشعوبا . 

فلقد انهارت نظر بات كانت قائمة .وظهرت نظريات جديدة 
مستخلصة من معارك تشرين » وستبقی ارضية تشرین تربة 
صالحة لنشوء وظهور العديد من النظريات العسكرية على 
المستوبين : الاستراتيجي والتكتيكي 6 والى تفيرات حضارية » 

ب الاب 


وظهور اوضاع جديدة ومعادلات جديدة بعد ان اختلت اطراف 
كل العادلات السابقة . 


لقد فرض على المنطقة العربية او بالاحرى الامة العربية 
واقع معين اتسم بصفات ظن واضعوه بانه خالد وابدي والغاية 
من هذا الواقع هو طمس الشخصية الحضارية للامة العغربية GC‏ 
واظهار العرب بالشعب المتخلف الميؤوس منه والذي بحاجة ماسة 
ومسستمرة الى قوى اخرى تنفخ فيه نفخاتها الحضارية واصبحت 
هذه الفكرة شبه مسلمة لدى البعض . غير آن حرب تشرين 
جعلت المرب یکتشفون ذواتهم وبحددون بکثر من الدقة 
احداياتهم بين شعوب العالم » فكانت معارك تشرین المرآة الصادقة 
التي ابرزت القوة الذاتية الكامنة فيهم » وبرهنت ان هذه القوة 
الذاتية هي القاعدة الاساسية لانطلاقتهم الحضاربة » والركيزة 
الصلبة لتحررهم واظهارهم بالصورة الحضارية الناصعة والفاعلة 
بين الامم الاخرى . 


- ان حرب تشرین لم تكن مجرد نصر عسكري حققه جنود ا 
الامة العربية فوق ارض الجولان وسيناء » ولا قدرة العرب على 
استخدام الاسلحة الجديدة المعقدة » ولا اجتیاز عتبة التخلف 
التكنولوجي . .ولا استخدام البترول كسلاح فعال في المعركة » 
ولا مجرد دفع قضية الشعب العربي الفلسطيني لتاخذ المكان 
البارز من القضابا الدولية وحسب بقدر ما كانت تحديا حضاريا 
والتمسك بالاضولالحضارية العربية » لقد كسرث حرب تشرين 
التحدي الحضاري الذي فرضه العدو على الامة العربية بدءا من 
مطلع هذا القرن وانتهاء بالفزو الاستيظاني الصهيوني حيث 
استطاعت ان تجهض كل محاولات طمس معالم الشخصية 
العربية وان تفتح الباب امام عصر حضاري للعرب . 


- كلاس 


— لقد واجه العقل العربي ‏ قبل تشرين ‏ الصراع ممع 
اسرائيل باساليب غوغائية وعاطفية بعيدة كل البعد عن كل منطق 
علمي وموضوعي حتى انتهى المطاف الى اقناع الواطن العربي بان 
اسرائيل كيان هش متناقض يحمل بذور فنائه بنفسه » وام يكتف 
بذلك » بل اتخذ للفسه موضع التقو قع والجمود امام عدد حركي 
متطور » لقد اکتفی العرب قبل تشرین - بالتفني بعددهم الذي 
جاوز UU‏ ملیون » ولجاوا الى کهو ف الاضي یجترون مثه الامجاد 
والبطولات دون الوقوف على العطیات التي جعلت صفحات 
التاريخ تمتلیء بالامجاد العربية . 


— وتجيء اللطمة الاولی gd‏ العام ۱۹6۸ وتلیها الصفعة الثانية 
العام ۱۹۵۲ ولم بستیقظ العرب من غفلتهم الا وسیف حزیران 
۷ بكاد يبتر رؤوسهم .. فبورك الخاس من حزیران الذي 
كان اول العطیات الايجابية للسادس من تشرين العام ۱۹۷۳ . 


اما لذا انتصرت اسرائيلفيالحروب الثلاث التي سبفت حورب 
تشرين التحريرية ؟ فهذا سوال تتطلب الاجابة عليه منتهى الصراحة 
والوضوعية بعيدا عن المؤئرات العاطفية والانفعالية : 


- بعض المفكرين ارجم تلك الاسباب الی العقل العربي 
الذي واجه التحدي الصهيوني باسلوب غوغائي وعاطفي بعید کل 
البعذ ye‏ المنطق العلمي والوضوعي مما ادى الى اخطاء مدمرة: 
وقالوا بان کبریاء العرب وغرورهم واحتقارهم لعدوهم اضاع 
علیهم حقائق كثيرة اعمت ابصارهم . 

o‏ والبعض الاخر ارجع تلك الاسباب الى العخلف العلسي 
التكنولوجي عند العرب وعجزهم عن اجتياز عتبة هذا التخلف‌بینما 
تجاوز عدوهم هذه المرحلة + | 


ب ۷۲ ب 


وبعض الدارسين يرى ان التفكير العلمي الذي اتبعه 
الاسرائيليون © والوضوح في رؤيتهم الاستراتيجية مكلهم من 
التفوق المطلق والكلي . 

a‏ وراي رابع بقول : ان غياب الوحدة العربية » و فقدان 
تعبئة الجماهير وتنظيمها بالشكل الصحیح ادى الى الكوارث 
المتتالبة . 


وخامس الاراء يؤكد بانه لو كان للعرب تفكير استراتيجي 
موحد وواضح وقيادة عملياتية واحدة » وتصميم على النصر لما 
وصلوا الی ما UT‏ الیسه ایامهم FE‏ قبسل السادس من 
تشرین ۱۹۷۲ ۰ 

والحقيقة هي أن مجموع تلك الاسباب مضافة البها مجموعة 
اخری من العوامل الاساسية : کدور الصهيونية والاستممار 
والامبربالية وض طافات الامة المربية : الا قتصادية والمسکریاة 
والسياسية والبشرية واتفاقهم على الا يتفقوا کل تلك العوامل 
والاسباب مجتمعة هي التي جعلت العرب امة مستهدفة 
ومستضعفة . واذا كان ( بن فوريون ) قد نادى بالسدا 
الشهور الفائل : 
٠‏ (اله بالدم والنار سقطت الصهيونية » وبالدم والار سوف 
تعود من جدید ) فلا بد من القول بالقابل :انه بالدم والنار فقد 
الاسرائيليون وما زالوا بفقدون اغلی اماني الحياة الانسانبة وهي 
الشعور بالامن والثقة فيالمستقبل . 

معطیات اساسية : 


1 العطیات العربية : 


( معطیات dub‏ — معطياتك حضارية ) . 

ما من امة عبر التاريخ الطویل مرت بظروف كالامةالعرليةء 
وتكاد تكون الامة الوحيدة التي استطاعت ان تصمد امام الواع 
عدیدة من الاعاصیر والويلات التتابعة والمتوالية . .ولو لم تكنامة 
لها جذورها التاريخية والحضارية الاصيلة لاصبحت في > 
كان. . ولكان التاربخ يمر على ذكرها مرورا عابرا . ولسنا هنا في 
معرض الحديث عن الحضارة العربية» وما قدمته للانسالية كان 
الاساس واللبنة الاولى فيما نشهده من علم وتقدم ورقي ولو قيض 
لهذه الامة الاستمرار في العطاء لفیرت مجرى التاريخ غير ان عوامل 
عدبدة غبرت ذلك اللحنی الحضاري الرائع ولعل ابرز تلك العوامل 

اولا : الصراعات الداخلية : 


ولا مجال هنا للخوض في متاهات تلك الصراعات عبر قرون من 
و 
انیا : الصراعات الفومية : 
وتجلی ذلك بدخول العنصر الشعوبي فيبداية العصر العباسي 
ال الحظيرة المربياة salary‏ التآمر القومي بدخول العنصر FM‏ 
ومن بعدهم تحولت الدولة العربية الى دويلات ولم تلبث الدویلات 
ان تحولت الى دوبلات شعوبية لا تمت باصالتها لا من بعید ولا من 
قرب الى الامة العربية کالدولة البوبهية والدولة السلجوقية 
والماليك وهلم جرا .. واستطاعت تلك الدوبلات مضافا اليه 
الامصار الفولي الذي قضی على الدولة العباسية استطامت ان 
تستولي وتهیمن على مقدرات الامة العربية . 
ثم ابتلیت الامة العربية بالفزو الصليبي هذا الفزو الذي 
( زاد الطين بلة ) فافرق الوطن العربي بالکوارث والوبلات والدمار 


بت Vo‏ ب 


والنشتت .. وبجيء دور العثماليين فيمطلع القرن السادس 
pte‏ فيستقبلهم العرب كمنقذين ومخلصين لهسم من DAN‏ 
الصليبي ویستمر حكم هؤلاء اربعة قرون كان حكما اقل مايقال 
فيه بانه كان لجاما لكبح كل تطور . 


— ان الاطماع الاورريية في الوطن العربي لم تنثه بالقضاء 
على الفزو الصليبي فلم تكد الامة العربية تتحرر من الاستعمار 
العشماني » وتتخلص من استبداده ووحشيته وامعانه فيطمس 
الشخصية الحضارية للامة العربية حتی ابتلیت من جدیدبالاطماع 
الاستعمارية الامبربالية الفربية ولکن الامة العربية لم تستکن 
للاستعبار الجديد ولم ترضخ له ؛ فقاومته مقاومة فعالة و قدمت 
الالاف من الضحابا والشهداء في سبیل تحررها . وابرز ما je‏ 
هذه المرحلة من نضال LY‏ العربية هو اليقظة القومية وتبلور 
الشعور القومي على الرغم من الحاولات الاستعمارية الستمرة 
لتشجیع وانماء روح الاقلیات وزرغ بذور التفر قةا مد هبيةوالطائفية 
والعشائربة والاقليمية الضيقة . .ونتيجة للکفاح الستمر 
وئورات الشعب العربي التلاحقة في كل اقطاره استطاعت معظم 
اا قطار العربية ان تنتزع حریتها واستفلالها من برائن الستعمرین 
وذلك lew‏ من نهابة الحرب العالبة الثانية . غير أن الاستعمار 
لم برحل عن الارض العربية الا وخلف وراءه ما يضمن سیطرته 
الدائمة » على مقدرات الوطن العربي وتميز ذلك : ب 


| س ابقى علیالکبانات الاقليمية الانفصالية وتعهد بالمحافظة 
عليها » وهكذا لا نزال نشهد العشرات من الدول العربية بدلا من 
الدولة العريية الواحدة . 


١‏ ابقى على سدة المسؤولية والحكم اناسا ارتبطت 


مصالحهم بمصالحه ولا ترال Lal‏ العربيةٌ تماني من هذا الوافع 
E‏ 

۴ = زر عالكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي للحيلولة 
دون وحدته مستقبلا , 

؟ ‏ الحق اجزاء عربية بدول مجاورة بعد ان اقتطعها من 
الجسم الام مثل لوا ءاسکندرون وعربستان‌وارتیریا . 


ه ‏ سیطر بمجموعة من الشر کات الاستعماربة على مصادر 
الطاقة والثروة في الوطن العربي . 

1- احتفظ لنفسه بمجموعة من القوامد العسكرية في الوطن 
العربي بغية حمابة مصالحه الاحتكارية والاستفلالية وبالتاللي 
المحافظة على الکیانات الاقليمية الضيقة في الوطن العربي وحمایتها 
عند اللزوم . 

وهكذا لم تحقق الاقطار العربية التحرر الکامل - فما ان 
Oy pr‏ سیاسیا حتی وحدت نفسها تحت وطاة الاستعمار 
الاتتصادي وهذا التحرر السياسي لم یزل منقوصا ومبتورا . 
و ند تجلی الاستعمار الاقتصادي بالسيطرة الامبربالية على : 

7 ب معظم التجارة الخارجية للاقطار العربية . 

ب - على الثروات البترولية 

> على معظم الصناعات الاستخراجية . 

د على معظم النظام النقدي والمصرفي والائمائي . 

معطبات صهيونية : 

( ناريخية ‏ دينية س سياسية ) . 

-تنبع العقيدة الصهيونية اي الايديولوجية الصهيوئية من 
مون ساس کا 

VV —‏ بت 


ب أرض الیعاد ب الشعب المختار او الشعب المومود وارض 
الميعاد هي فلسطين كما يدعي مفكرو الصهيونية ومن لسرو 
ابديولوجيتها .أرض الميعاد وعد بها الله شعب بني اسرائيل اي 
الشعب المختار » وهو وعد مطلق من الازل الى الاد على حد زعم 
وادعاء مؤسسي الحركة الصهيونية ویلاحظ ان نقطة البسدء 
في كل الرؤية اليهودية للتاريخ هي رؤية ( ديليسة اب 
(تاريخية) بحتة . ومن الواضح ان لهذا الوعد الالهي جالبين : 
فليس اختيار الرب اختیارا للشعب فحسب بل وللارض معه . ناذا 
كان هناك ثمة ( شعب مختار ) فان هناك أيضا ( ارضا مختارة ) 
والشعب الختار هو بنو اسرائيل ١‏ الشعب المومود ) والارض 
المختارة هي ارض اسرائیل ( ارض الميعاد ) .وندكر هنا قول 
( وابرمن ) : « أن وعد الرب هو ميشاق الشعب اليهودي » ولسنا 
هنا بصدد الظروف التي كتبت فيها التوراة والتي جملت‌الرب تائدا 
اعلى لجيش بني اسرائيل خاصة اذا علمنابانالتوراة قد کتبت بعدو فاة 
موسى بتسممالةسئة على الاقل ‏ وهلا ثابت ‏ تاريخيا ‏ . ويليها 
في الاهمية كتا بالتلمود .واذا ما اطلعنا على ما جاء في هيسن 
الكتابين من تعاليم‌بميدة كل البعد عن منطق الحياة ب ومنابع 
الاخلاق ومخالفة كل الشرائع السماوية علمنا مسدى التزو بسر 
والتحریف لقد جاء في شروح التلمود : اليهودي احب الى الله من 
اللائكة ؛ وهو من‌عنصر ابيه » لمن صفع بهودیا - فقد صفسم 
الله .. ) ويقول الحاخام ( پاربانیل ) في تلك الشروح « الشعب 
الختار فقط يستحق الحياة الابدية .اما باقي الشعوب فمثلهم 
كمثل الخنازیر » وتروي التوراة مناقشة طويلة مباشرة بين الرب 
وداؤود فتقول على لسان داژود : 


ب « الر بازعج جميع الشعوب غير اليهود a.‏ 
VA —‏ مم 


« ألرب أعطى أليهود ميثاقا بان یملکوا مابين النيل 
والفرات . بما في ذلك جبال old‏ . 

ها شخ عن ar eee‏ سول اة cone‏ سنن 
التوراة لتدريسها في الجيش فهي مطبوعة في كتاب كتب عليه « هذه 
هي التوراة امام نظرك » كتاب الکتب لشعب اسرائيل » اقسراه 
RGN,‏ 


الیو تنل رك Wes er Ca ora‏ بان "اله سين 
لتستخدم اليهود في العالم لطامعها السياسية والاقتصادية وهي 
بدلك افرغت بمفهومها السياسي وابديولوجيتها العدوانيةالديانة 
اليهودية من مفهومها الروحي » فكان انشاء اسرائيل تجسيدا 
واقعيا لهذا seal!‏ م السياسي فحردت اليهود من مثلهم الروحية ٠:‏ 
السابقة وحشرتهم فيدولة عدوانية تجلب اليهود من الحاء الدنيا 
الراسمالي العدواني الجارف الشريعة الموسوية من مرتبة الاديان 
السماوية التي مرت على الانسانية الى درك السياسة العدوائية 
الضيقة الافق والعادبة للانسالية . 

اسرائيل دولة مشترگه : 

al‏ كان وراء انشاء دولة اسرائيل ثالوث عدواني ماكر ورهيب 
هذا الثالوث تمثل في : 

0 ستعمار‎ Wig — لصهيونية - والامبربالية‎ E 
: ترمي الى تحفيق هدفين رئيسيين‎ WILY 

ان انشا اما ی مه اهو 


-VA- 


ب نب لشتيث وتفتیت OY‏ العربية ۰ 
ومن هذين الهدفين الاستراتيجيين تلبعث ونتوالد مجموعسة 


٠ الاضری‎ 


Leal =‏ هنا dda‏ دراسة الموامل والظرو نب والراسل 
افاضت في هذا المجال ومعلوم ان تاريخ القضية الفلسطينية حتى 
العام 1164 انما كان تاريخ التحالفات والخطط المشتركة رهلا 
التاريخ كان من صنع طر فين اثنين هما الطر ف الدولي اي الاستعمار 
والطرف الصهيوني اما الطرف الثالث وهو الطرف العربي پا 
فيه الطرف الفلسطيني لم يكن حاسما في تاريخ الفضیذا لفلس طيدية 
وائه ليؤلم الرء الا يجد مفرا من الأشارة الى هده الحقيقة وان كان 
ذلك فيجب الا يتضمن انتقاصا من قيمة النضال العربي ونضال 
الشعب اللسطيني الذي تصامد تدريجيا مند ان بدا الخطسر 
الصهيوني وخیوط الؤامرة cod‏ في الانق الدولي فياواخر الفرن 
اباضي وبداية القرن العشرین . لان المسالة او بالاحرى المؤامرة 
كانت اقوى من قدرات وامكانات مرحله التطور الاجتمامسي 


س عندما بدات المعارك 3 pels!‏ العام ۱٩۲۷‏ کانت الدول 
العربية خاضعة خضوعا مباشرا او شبه مباشر للادارة الاستعمارية 
وكان الشعور الجماهيري قد وصل الى مرحلة متطورة واخد 
بتلمس حفيقة الژامرة وبخاصة الشعب العربي الفلسطيني غير 
ان الحکومات الرجعية العميلة لست دور الکایح والهدیء للشمور 
الوطني العام اضافة الى اشتراکها في جميع مراحل اخراج مسرحية 


we‏ وبا يم 


الفلسطيني ان بخوض معركة قاسية ومريرة غير انه وجد نفسه 
امام قوى عاتية وانتهى الى نتيجة ماساوية بعد ان قدم كل مالديه 
وافلی ما عنده . .وكانت نتيجة حرب 1968 ومن بعدها مؤامرة 
رودوس ايذانا بتصعيد الهحمة العدوانية الجديدة ضد الامس4 
العربية .. واستطاعت الوامرة ان تنجح قي قيام الكيان الصهيوني 
و کانث البلاد العربية عشسية قيام هذا الكيان اضعف من ان تقف 
امام تلفيذ هذه المؤامرة للاسباب التالية : 

الاستعمارية وللاحتلال ۰ 

۲ س كانت الجماهير العربية فيحالة شبه فياب تام مسر 
ساحة التضال السياسي +وکانت الحکومات العربية إنداك تمعن 
في محاربة الفکر التقدمي وتحارب الطبقات الضطهدة والناشئة 

۳ كانت الجماهیر الفلسطينية بعيدة عن المشاركة في 
تقرير مصيرها حيث كان الحكام العسرب پشترکون وحدهم في 
اخراج السرحية الاساة . 
الفیاداث العربية في حالة عزلة تامة عن العالم . 

ه - كانت اسرائیل‌تعتمد على دعم الیهود في العالم كله 
ورآسمالهم العرو ف وتاثره على سیر الا حداث الدو 4 ۰ 

1 كان التفوق في التسلیح لصالح اسرائیل بصورة مطلقة. 


۷ - كانت UY)‏ العربية تعاني - من الحیط الى الخلیج 
همومها ومشاکلها الخاصة على الستویات القطرية . 
1p be AV ۱‏ 


ol‏ مجمل تلك المعطيات مضافة اليها معطیاث ذاتية ودولية 
اخرى مكنت الصهيونية من اقامة ( دولة اسرائيل ) ومع بداية 
انشاء دولة اسراثیل اخد الصراع العسكري الاسرائيلي با العربي mm‏ 
طابع الهجوم الاستراتيحي وقد بدا الهجوم الاستراتیجی‌علی الامة 
العربية حتی السادس من تشرین العام ۱۹۷۴ حيث تحول العرب‌من 
الدفاع الاستراتيجي الى الهجوم الاستراتيجي , 

ب تكتيك بارع لاسترانيجية ماهرة * 

الاستراتيجية في مفهومها السكري : هي تنقل الجیوش 
الى ساحة القتال والتكتيك بوجه اعمالها في ساحات القتال . 
فالتکتيك بنتهي حيث تبدا الاسثراتيحية . 


do -‏ الخامس من حزيران العام ۱۹۲۷ بلغ الهجوم الاسرائيلي 
الاستراتيجي ذروته كما ان موجة الشعور الديني التعصب داخل 
اسرائيل بعد عدوان حزیران قد تصاعد بشکل جنوني لم يسسبق له 
مثیل في التاریخ » وقد برعت الصهيونية فعلا في اختیار العناوین 
التي تصدرت الکتب والقالات والنشورات بعید حرب حزيران : 
من هذه العناوين : 
« وانتصروا في اليوم السابع » . و ( حرب الايام الستة ) و 
( حرب اسرائيل المقدسة ) و ( داوود وجلیات ) |( ان المشيئة الالهية 
تبر الان بوعدها لشعب الله المختار ) وقد طبع منشور في الولايات 
التحدة الاميرئبة يوان : 
( مستقبل اسرائيل والعالم ) جاء فيه : ( اسرائيل الامس قبل 
الخامس من حزيران .. واسرائيل اليوم من السويس الى القنيطرة 
..واسرائیل الغد من العريش الى جبال طوروس ) والواقع ان 
عدوان 1151 وعدوان العام ۱۹١۷‏ لم یکونا احدائا مقطوعة الجذور» 


— At ~ 


وانماهما احد الراحل المتقدمة والمكملة للخطة الصهيونية ان عدوان 


— ولكن هل كان النصر الاسرائيلي في حزيران ۱۹١۷‏ وليد القدرة 
الاسرائيلية الذاتية هل كان النضر الاسرائيلي في حزيران نتيجة 
لام الانتتراتيجية المسكرية الاسراليلية ..؟ فقد فيل : 


ان انتصار اسرائيل في حزيران تكتيكاسرائيلي جيدلاستراتيجية 
امبريالية ماهرة ان النصر الاسرائيلي لم يكن وليد ذلك كله وحسب 
بقدر ما كان نتيجة لفقدان العمل العسكري العربي الموحد 
والاستراتيجية العسكربة العربية الوحدة والحبهات الموحدة 
والتدسيق بين مسارح العمليات أن اسراليل لم تاخذ النصر كله 
استرانيجيا وعسكريا وحدها وانما نحن العرب ‏ الدين اعطيناها 
بعش اسباب ذلك pal‏ , 


- الاستعداد لقفزة عدوانية رابعة : 


بعد عدوان الخامس من oly ge‏ ۱۹۹۷ زادت قطرسة الصهابنة» 
وزاد صلف وتعنت حکام اسرائیل وقادتها العسکریین واصبحوا 
پواجهون جمیع الحاولات الدولية لابجاد. تسوية سياسية للنراع 
في الشر ق‌الاوسط متسترین وراء دعوی امن اسرائیل ) وذلك 
بفية اخفاء نواياهم العدوانية والقيام بقفزة عدوانية رابعة على الامة 
العربية وقد تجلت مواقفهم السلبية حيال تلك الحاولات الدولية 
امعانا في تطبيق سياسة الامر الواقع بالواقف التالية : 


الدولي الصادر في حزيران ۱۹3۷ واصرت على احتلالها 
لاراضي الجولان والضفة الغربية وشسه حزبرة elias‏ ولم تكلف 


— اه 


بد لك بل فاست لتمجير السکان العرب من هد ه bull‏ واقامة 
مستعمرات ند ندة 


۲ ب تعطیل قرار مجلس الامن رقم ۲6۲ تاريخ ۱۹۱۷-۱۱-۲۲ 
وتفسيره تفسیرا بضمن مطامعها التوسعية وتفریفه من محتوياله 
الرئيسيةالهادفة الى انسحاپهامن جميع الاراضي الحتلة العام VAY‏ 
ووضيع کل العقبات والعراقیل في طریق مهمة البموث الخاص 
( بارنع ) + 

۲ ب شنت اسرائيل حملة للتشكيك في مشاورات مندوسي 
الاربعة الكبار التي بدات بتاريخ ۱۹۹-٤)‏ ووصلست هله 
المشاورات الى الطريق المسدود سبب رفض اسرائيل ولعلت 
الولایات المتحدة الامريكية , 

) س وقفت اسرائيل موقفا سلبيا من وساطة الحكماء الاربعة 
تلك اللجنة المصغرة والملبثقة عن المتمر الثامن للمنظمة الافربقية 
الذي انعقد في اديس ابابا في حزیران ۱۹۷۱ ۰ 

0 — تعطیل الوثيقة المعروفة ب ( وثيقة شومان ) وزير خار dm‏ 
فرنسا والتي وقعت عليها دول اوروبا الغربية على الرغم من هدم 
تبني هذه الوثيقة للحق العربي . 

والنتيجة : لقد تاكد للعالم كله بان السلطات المحتلة في اسرائیل 
لا تنوي الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في حزيران ۱۹۹۷ 
وانها ادارت ظهرها لكل المحاولات والجهود الصادقة التي بدلست 
في هذا السبيل > وكان هدفها الاساسي طمس القضية وو ضمهسا 
في براد عميق بغية تكريس الاحتلال والقبول بالامر الواقع . 

وني صيف العام۱۹۷۲بدات السلطات الحاكمةفياسر ائیل ترددنغمة 
قديمة في الاصل هي ( انشودة الامن الاسرائيلي ) . 


مت At‏ مه 


وقذ عبر السيد الرئيس حافظ الاسد عن هذه الحالة ابلسغ 
تعبر في خطابه على مدرج جامعة دمشق بتاريخ ۹٩۷۲-۲-۱6‏ حين 
قال : ( نحن نسمع الان ب كما سمعنا في الماضي انشودة المدو 
الدائمة - انشودة الامن - امن اسرائيل الذي يبرر كل اعتداعوكل 
غزو وکل توسسع + 

ب فنحت ذريعة الامن » تجاوز العدو خطوط الهدنة في حزيران 
العام ۱۹۲۱۷ واحثل اجزاء جديدة من الارض العربية واخذ .بقيم 
علیها مسئوطنات تشکل قلاعا عسكرية يحشد فيها المستوطنين 

ب ونحت ذريعة الامن : تمسكت اسرائيل بالارض العرييةا محثلة» 
وقاومت بكل السبل عودة ابناء فلسطين وبقية النازحين العرب 
السی دارهم ۰ 

ونحت ذريعة الامن تضرب اسرائیل هذه PLY‏ خط الجبهة 
وف عمق البلاد ٠‏ 

ب وتحت ذريعة الامن : ستحاول اسرائيل عاجلا ام اجلا ان تقوم 
بالعدوان تلو الاخر الى ان تستطيع حسسما تتصور تحقيقاسرائيل 
الكبرى وهذا ما لن تستطيعه ابدا ) . 

ذربعة الامن هذه بشكلها الاسرائيلي وخصائصها \ لصهيونية 
لم بسبق ان لجأت اليها دولة من قبل في تاريخ العالم . 

لحن جديد: 

عندما شمر قادة اسرائيل ان « نغمة الامن الاسرائيلي » قد مجها 
تحولوا الى لحن جديد وبدأوا بعز فه ليل نهار حتى تعتاد عليهالاذان 


ب ۸۵ بت 


وهدا اللحن الجديد هو ( المفاوضات الباشرة ) . وقادة اسرائیل 
يعلمون علم اليقين ان العرب عندما بجلسون الى مائدة المفاوضات 
وهم في وضع اللهزم المنكسر فانهم لا يجلسون للتفاوض وانمالتو قیع 
صك الاستسلام .. حتى ان الولايات المتحدة الامريكية هي الاخرى 
اخذت تردد هله اللفمة على لسان مسؤوليها في البيت الابيض 
بدءا من نیکسون وروجرژ ومرورا بسيسكو وکیسنجر وانتهاء 
بكارتر . 


وکانت اسرائیل مصممة وبتخطیط مسبق ومحکم اله في حالة 
تبول العرب لبدا الفاوضات الباشرة فانها مستعدة لكي تطرح 
مبادرة جديدة تستدرج بها الامة العربية الى فخ جدید . ومکذا 
الى آخر GL‏ جعبة الصهيونية من مفاجآت ومقالب ظاهرها الکاذب 
الرغبة في السلام وباطنها الزید من الویلات للامة العربية . 


وامام الواقف الاسرائيلية السابقة التي سدت بها كل السبل 
في وجه الامة العربية من اجل الو صول الى حل عادل للقضية اصبح 
الاحتکام الى السلاح امرا لایدعو اليه الواجب الوطضي والشرف 
العسكري فحسب وانما مصير الامة العربية ومستقبلها ابضا . 

القرار الخطر : 

by‏ السادس من تشرین العام ۱۹۷۳ » وعبر موجات الاثیر انطلق 
صوت LY‏ العربية لاول مرة قي التاریخ الحدیث صوت الفادس 
العربي قائلا : 
ايها الاخوة الواطنون ب یاجنودناو صف ضباطناو ضباطنا البواسل ب 
يا ابناء شعبنا العربي ٠‏ 

( اننا البوم نخوض معركةالشرف والعزة دفاعا عن ارضنا الغالية 
» عن تاریخنا المجيد » عن تراث الاباء والاجداد نخوض العركة 


At —‏ ا 


بايمان بالله وبانفسنا وبعزيمة صلبة وتصميم قاطع على ان يكون 

انكم ابناء امة عريقة عرفت على مدى التاريخ بمواقف البطولة 
والاباء » بمواقف البطولة والفداء + ابناء dal‏ حملت رسالة اللور 
والايمان الى اصفاع الارض » وشهد لها العالم قاطبة باسمى 
الصفحات وائيل الاخلاق .+ فيا ا<ناد خالد وابي عبيدة وعمسر 
وسعد وصلاح الدين ۰۰ ان ضمم امتنا ينادينا » وارواح‌شهدائنا 
تستحثنا على ان نتم معاني اليرموك والقادسية وحطین وعين 
جالوت » وان جماهير امتنا من المحيط الى الخليج تشخص بعيونها 
وافئدتها الى صمودنا العظيم و کلها امل وثقة باننا الى النصر 
سائرون ۰ نحن لا نريد الموث لاحد وانما ندفع الوت عن شعینا 
اننا تمش الحرية ونريدها لنا ولغيرنا ۰.۰ نحن دعاة سلام »ونعمل 
من اجل السلام تشعبنا ولكل شعوب العالم » وندافع اليوم مسن 
اجل ان نعيش بسلام ٠‏ فسشروا على بركة الله و ( أن ينصركم الله 
فلا غالب لکسم ) ٠۰‏ 

بهذه العبارات الصادقة النابعة من ضمير الامة العربية خاطب 
الفارس العربي ابناء امته ‏ خاطب جنوده ب خاطب كل شعوب 
العالم وهو على ثقة بأن قراره هذا على حق لان قضية شعبه 

- ان القران التاريخي الذي اتخده قائد الامة العربية فيالساذس 
من تشرین العام ۱۹۷۳ لم يكن وليد ذلك العام » ولا العام الذي قبله 
وانما سبقت هذا القرار مجموعة من المعطيات بدات تتكون نتيجة 
لتصميم اكيد بدا ميلاده صبيحة السادس عشر من تشرين الثاني 
لعام ۰ صبيحة قيام الحركة التصحيحية في ذهن صاحب 
اا 

m AY ب‎ 


الشخصيةه القبادية : 

ان شخصية حافظ الاسد کانسان وكعسكري وكعقائدي 
و كقيادي تكاد تكون نموذجا فريدا من نوعه ولقد اثبتمتو الاحداث 
والوقائم صحة هذا القول ولسنا هنا بصدد تحليل شخصية هذا 
القائد الا بقدر ما كان لهذه الشخصية Vola)‏ الفذة من دور فعال 
وحاسم في اتخاذ قرار تشرین bs‏ مجریات المعارك التي شهدتها 
ساحات الجولان وقمم حبل الشیخ ومیاهنا الاقليمية وسماژنا 
المنيعة . كانت هذه الشخصية تعيش فى ضمر الواطن العربي . 


اما لماذا كانت وراء كل ذلك pal‏ المحقق فذلك بعود الى 
تر كيب طبيعة هذه الشخصية 

۱ - ان صاحب ذلك القرار الخطير مواطن افرزته طبقته 
الكادحة المسحرقة عبر قرون من التاریخ المظلم الذي سيطر فيه 
اعداء الجماهير من بورجوازية واقطاع وسيطرة واستعمار » ولقد 
تحسس وعانی gis‏ أبناء طبقته مجموعة الظالم الطاغية والسائدة 
و تکونت لدبه کل القناعات بانه لا بد من الوصول الى الاهداف مهما 
بلغت وعورة الطريق 

۲ - لقد اعطى الحزب الفائد ب حزب البعثالعربي الاشتراكي 
- الاولوية للوحدة العربية واعتمد الجماهير كمضمون لهذه الوحدة 
وصاحب القرار رضم لبان مبادىء واهداف هذا الحزب فكان 
الرفيق المناضل البار الامين . 

۳ - توفر عنصر القبادة والصفة القيادبة لدی‌صاحب القرار» 
وهذا العنصر لم بكن ولید سئوات السوولية لاعباء الحکم ومرحلة 
بدابة ثورة الحزب © Lily‏ تكون عبر سئوات طويلة من النضال 
السلبي الریر . 


AA —‏ مت 


ع الحب التبادل بين القائد والجماهير » والذي تحول عبر 
الماناة الى الثقة المطلقة والتي كانت عنصرا هاما من عناصر اتخاذ 
قرار الم رکة قي السادس من تشرین ۱۹۷۳ ۰ 

ه - الرؤيا الواضحة لتطلعات الجماهیر من خلال نظرته 
الثاقبة » ومعابشته الكلية لاحاسیس الجماهیر وا تست 
الخلاص والتحریر » واستطاع من خلال ذلك ان بحدد معالم الطریق 
وسبل السیر للوصول الى تحثیقها مهما كان الشمن ومهما بلفشت 
التضحيات . 


مودته الصادقة الى مقررات الحزب القائد تلك المفررات 
التي اثبتت التجارب صحتها والتزامه الصادق بتنفيذها 
باعتبارها تحدد معالم الطريق.الواضح والرؤيا السليمة لكل 
الجماهير العربية . 

قدرة القائد على GE‏ التلاحم العضوي والعفوي بين 
مختلف OL ti)‏ الجماهيرية . وقد اجمع الكل على حبه واحترامه 
واولوه ثقتهم الكاملة . وقد تجلى ذلك فيمجمل المواقف والقرارات 
التي اتخذها . 

بم الثقة WL‏ تجاوزت حدود الوطن العربي مما اعطى 
القضية العربية اهمية وابعادا دولية . 

٩‏ - قدرته على المحاكمة السليمة والهادفة لكل الامور . وهذا 
بعود JUL‏ الى مروئة الشخصية والاستماع JS‏ تواضع ومحبة 
وثقة الى اراء غيره وتقبلها JS‏ رحابة صدر . 

1١ .‏ قدرته على التصورات المستقبلية للامور الهامة وهذا 
یمود الى قناعاته المطلقة بالمبادىء والاهداف والمقررات التي اتخذها 
ویتخدها الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي . 


١‏ شخصيته الاجتماعية المتواضعة » فانت امام مواطن 
طبيعي طيب يشعرك وكأنك اج وصديق تعرفه منذ سئوات عدة. 

ات شخصیته السکریة الفدة التي جعلته موضم AGA‏ 
والامل والاحترام وقد تجلت هذه الشخصية وتبلورت بوم كان 
ضابطا برتبة صغيرة بقود طائرته المقائلة . 

If‏ — تصميمه على خلق جپش عقائدي Jilin‏ تستطيع 
جماهيرنا العربية من خلاله تحرير الارض المحتلة وحمايةكلمكاسبها 
الثورية . واستطاع هذا الجيش بفضل سهر القائد على تنظيمه 
وتدربه وتسليحه أن بحقق النصر وبقدم الادلة الفعلية على صحة 
وتقدير وتصورات قائده .. 

۲ - قدرته على GE‏ جو الثقة والمحبة Latte AIT,‏ 
تصل الازمات الى نهاباتها العظمى وقد تحلى ذلك مند قیادتسه 
للحركة التصحيحة العام ۱۹۷۰ وفي مواقف عديدة اخری استطاع 
بمرونته وحرصه على المصلحة العربية العلیا ان يزيل كل اسباب 
الخلاف والتوتر بين الاقطار العربية مؤكدا ان معركة المصير فوق 
كل المعارك الهامشية والخلافات الجائبية , 


معطيات القرار الناربخي لحرب نشرين : 


JS‏ يرن التشرير ره نذا شرن التي وان ابح 
مابقال عن حركة تشرین التصحيحية انها كانت الرمية الاخيرة 
لانقاذ هوية البعث القومية بعد ان تحولت جماهير الشعب في القطر 
العربي السوري الى شهود تي محاكم الضياع . وانقاذ هوية البعث 
القومية تعني قبل كل شيء العود الى العروبة . وكانت هذه العودة 
كبرى معطيات قرار حرب تشرين . 


ت + ب 


— ان الحديث عن حركة تشرين التصحيحية تعني الحديث 
عن مجمل معطيات قرار حرب تشرين الخالدة : 

۲ ب ففي المجال الداخلي : 

١‏ اعادت الحركة التصحيحية ربط الحزب BW)‏ بالجماهير 
العريضة . واعادت الثقة بين الجماهير والحزب بعد ان عاش‌الحزب 
فثرة من التحجر والتقوقع والائفلاق ومن المسلم به ان الفصل بين 
الحزب والجماهير » يعني قبل كل شيء الهاء فترة الثورة بكل 
ابعادها لان الجماهير هي القاعدة الاساسية الواسعة لفضال الطليعة 
الثورية . ومن الواضح أن اللهاج المرحلي لحزب البعث العربي 
الاشتراكي نجده دائما يرفع شعار المعركة ويضع كل القدرات 
البشرية والاقتصادية وغيرها في سبيل هذا الهدف ولا بعلو اي شيء 
في هذه المرحلة على صوت التحرير وكان هذابندااساسیامن‌بنود قرار 
حرب تشرین . 

۲ — ان تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية جعل كافة الجماهير 
العربية في القطر تنصهر في بوتفة واحدة وتحفقت بذلك جبهة 
داخلية متينة ومتراصة ؛ فكان انجاز هذه الوحدة الوطنية هو 
المقدمة الطبيعية والتصحيحية لاتخاذ قرار معارك التحريرقتشرين 

ولقد برهنت هذه الوحدة الوطنية قولا وعملا على فعالية 
لامحدودة خلال معارك التحرير فكانت الظهير الابمن لقواتنا السلحة» 
واعطت البرهان القاطع ان الشعب المتماسك خلف قيادة واحدة 
حكيمة واعية بالغ اهدافه مهما كانت العقبات 

۳ - من السلم به ان اي جبهة عسكرية في ساحات القتال 
لا يكتب لها الاستمرار والنجاح ما لم تستند الى قاعدة اقتصادية 
متيئة . ولنا من تجارب الحرب العالية الثانية خير الادلة القاطعة ) 


ب ٩۱‏ ب 


فلقد وصل الجیش النازي الى اوج انتصاراته العسكرية سواء 
في ساحات القتال قي اوروبا او ساحات القتال في شمال افريقيا » 
وساحات القتال فوق الاراضي السو فييتية»؛غير ان هذه الانتصارات 
قد انهارت دفعة واحدة عندما انهارت القاعدة الاقتصادية الهتلرية 
وتقهثر الجيش النازي بجر اذبال الهزيمة . ولقد اولت الحركة 
التصحيحية هذه القاعدة اهتماما بالغا وقامت منذ ابامها الاولى 
باعادة النظرفيمجمل قواعدنا الاقنصادية وارسائها على اسس علمية 
ثابتة وكان هذا بندا هاما من بنود اتخاذ قرار تشرین . 


5 - ومن المسلم به Lal‏ ان اي حق مهما كان نوعه لا تسنده 
القوة فهو حق مهزوز والحق العربي لا بختلف فيه اثنان سواء من 
الناحية التاريخية او الناحية القانونیة ولفد مضت العشراث من 
السئين والحق العربي في محاکم الضياع لا تسنده الحجة الدامغة 
التي تتمثل بالقوة وبالقوة فقط , ولذا ومنذ الايام الاولى لقيام 
ال که اة ارلین ا عل اكاك Bok‏ ترا لا 
على اسس علمية مدروسة واشرف بنفسه على تنظيمها وتجهیزها 
وتسليحها وتدريبها فتحقق بذلك اهم بند من بنود معطيات قرار 
حرب تشرین , 

ب - في اللجال العربي : 

لقد اكد حزب البعث العربي الاشتراكي في کل مفررات موّ‌تمرانه 
القومية والقطرية ان معركة التحریر ليست معركة قطر عربي واحد. 
وانما معركة کل الامة العربية وانطلاقا من مفررات الحزب فقد 
طرحت الحركة التصحيحية منذ ایامها الاولی مبدا ( قومية الع رکذ ) 
اي زج كافة امکانات وطاقات الامة العربية في المعركة بغية التحرير, 
ومن دمشق تحرکت اقدام القائد برفع الشعار الاساسي الرئيسي 


ب ٩۲‏ ب 


وكان اكثر من لقاء للقائد في طرابلس والرياض والقاهرة والكويث 
والحزائر و .. واصبحت دمشق اللتقى العربي الرحب » والصراحة 
والصدق .. اصبحت دمشق الانطلاقة, .قي خط الواجهة. الجندي 
العربي من الفرب الا قصی الى جانب توامه الجندي العربي السوري 
وعلی طول الواجهة في القنال الجندي الصري ومن حوله الجندي 


الجزائري والسوداني الهم فقد استطاع القائد ان بحصل على 
الضوء قبل عملية USS‏ » وان بحصل علی الفکر قبل التحرله 
الفعلي نحو الهدف .. واجری عملية التحلیل لكل خريطة ومن ثم 
قام بعملية التركيب والتجمييع لكل المعطيات العربية وربطها بالهدف 
فكانت محموعة تلك العمليات بندا هاما واساسيا من بنود القرار 
es)‏ 

ج ‏ في المجال المعادي : ( المعادلة المعقدة ) : 

لقد وضع القائد امام ناظريه وباعتباره قبل اتخاذ 
القرار كافة العطیات الايجابية والسلبية لدى الطرف الاخر العادي: 
في الطرف الاخر العدو . من هو هذا العدو ؟ هل هو اسرائيل 
وحسب 5 هل اسرائيل ومن ورائها الصهيونية العالمية ؟ ه لاسرائيل 
والصهيونية والامبربالية » الثالوث العنيد؟ من نحن ؟ هل القطر 
العربي السوري وحده في المعركة ؟ هل القطران السوري والصري 
معا ؟ في المعركة ؟ ما هو مدی دعم الامة العربية لنا ؟ هل هناك 
pole‏ اخری تدخل في هذه المعادلة العقدة ؟ اوروبا الفربية ؟ دول 
الممسكر الاشتراكي . دول العالم الثالث الخ .. الخ .. ان هذه 
المعادلة المعقدة كانت هي الاخرى بندا هاما وخطيرا من بنود تكوين 
قرار حرب تشرین . كل ذلك لم بحدث في رمشة عين » ولا فيوقت 
تصير » ولا في دائرة صغيرة » بل اتسعت حلقات هله الداثرة من 
الستو ىالقطري الى المستوى العربي فالمستوى الدولي . 


— VW 


( وكان الثرار الخطم ) > 
والفداء 


۰ فسيروا على بركة الله ( ان بنصرکم الله فلا غالب لكم ) 


٠ 


ننائج حرب نشرين المجيدة : 

- قال تعالی : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم 
من قضى نحه » ومنهم من بنانظر » وما بدلوا تدیلا ۰۰ » 

— ان ااژرخین بحاولون دائما وضع اطر عامة للتاريخ اضر 
جاهزة سلفا .. لکن تاريخنا العربي العاصر تمرد على هذه الاطر 
كلها » ونسج حكابات امجاده بدم ابنائه فشهداژه وثائق مدعمة 
بالحقائق مقرونة بالتراب الجبول فوق قمم جب ل الشيخ ور وابيالجولان 
ومياه القئال وتراب سيئاء . 

وللامانة التاريخية » وعرفانا لاولئك الذين قادوا و خططوا 
وثفذوا لا بد قبل الولوج في حرب تشرین من الوقوف امام بعض 
مشاهدة العزة والکبرباء والصمود في الجولان وجبل الشيخ آملین 
ان یکون اخوة لنا فوق ارض الكنانة قد وتفوا وقفة عر وشموخ 
امام دمار وذل خط « بارلیف » الاسطورة التي انهارت ومضت . 


معارك الدبابات : 


ب تعتبر معارك الدبابات التي جرت على ارض الجولان من 
قاطبة من حيث العنف والشراسة ومن حيث النوعومن حيث العدد. 
نفي الاسبوع الاول من المعارك التحمت اكثر من الف دبابة 
سورية مع اکثر من الف دبابة اسر اثيلية » وبلفت ذروة العنف عندما 


ب € مه 


كانت الدبابات السورية والاسرائيلية تتقارب حتی تتناطح ففي 
معركة ( كفر نفام ) التي خاضتها احدى الوبتنا المدرعة بشراسة 
وصمود كانت دبابة احد قادة كتائب هذا اللواء وهي من نوع ت WY‏ 
لا تبعد اكثر من WLIW‏ متر عن الدبابةالاسرائيلية من نوع‌باتون م.+ 
الامريكية الصتع . وتشاء الصدف ان يسدد قائد الدبابة السورية 
على GLU‏ المعادية بنفسه of by‏ واحد كان قائد الدبابة 
الاسرائيلية يسدد بنفسه على الدبابة السورية وما هي الا ثوان حتى 
دوى الفجار طلقتين معا . فقد اصاب BW)‏ السوري برج الدبابة 
الاسرائيلية فانقذف البرج الى مسافة عشرين مترا عن مكان 
الانفجار وقي الوقت نفسه اصاب قائد الدبابة الاسرائيلية الدبابة 
السورية قي المنظار الموشوري ( البيرسكوب ) ودخلت بع ضالشظايافي 
عيني قائد الدبابة السورية وعلى الرغم من اصابته بهذه الجراح 
في مینبه وو جهه » لم بسال عن حالته وانما كانت اول كلمة له :ماذا 


جرى بالدبابة الاسرائيلية ؟ 


ومن العدل والانصاف ان نقف امام قادة الوبة CULM‏ في 
الجيش العربي السوري الذين اظهروا من الشجامة »؛ والدراية 
والقدرةالرائعة ماجعلهم قي مصاف القادة الذين قدموا في فنالتكتيك 
وفن العمليات دروسا جديدة » ومعطيات جديدة » ویقینا فان قادة 
الكتائب LIA,‏ والفصائل وطواقم الدبابات قاموا بدورهم بتنفید 
مهامهم القتالية بصورة رائعة حعلت العدو بعتر ف صراحة ولاولمرة 
بدور رجال الدرعات الفعال والحاسم قي كل معركة من معارك 
الدبابات في الجولان . 


اسراثبلية من مختلف الالواع- + 


Waren‏ ف 


وعن مدفعية الميدان السورية : 

اثبتت تفوقها الطلق والساحق عا ىالمدفعية الاسرائيلية في 
معارك الجولان نفي رمايات التمهيد في الساعة Wooo‏ من يوم 
السادس من تشرين حولت المدفعية السورية الجولان الى جحيم 
حقيقي .وني احدى القابلات اليدانية التي اجرتها صحيفة امربكية 
مع جندي اسرائيلي في حرب رمضان سألته الصحيفة ماذا تثملى من 
الله في هذا الوقت .. فاجابها ( اتمنى من الله ان يحقق لي امنية 
واحدة هي ان برفع نيران الدفعية السورية عن رؤوسنا ) .. وكان 
تفوق المدفعية السورية خلال فترة الحرب واحتمالات اصاباتها 
للاهداف العادية بفوق بكثير مدفعية الميدان الاسرائيلية . 

ومن صور بطولاتنا الرائعة في جبل الشيخ صورة تكاد تكون 
شبه اسطوربة لجندي احتياط من الوحدات الخاصة ,اسم 
الجند يالاحتياط : عماد زغبور .لقد قام هذا الجندي بماثرة 
بطولية رائعة: فائناء صد الهجوم المعاديالمضاد فيجب ل الشيخ امسك 
هذا الجندي بقتبلة يدوية وزحف باتجاه دبابة القائد الاسرائيلي 
وعندما اقترب منالدبابة وبقفزة واحدة كوثبة النمر تسلق جسم 
الدبابة الاسرائيلية من الاعلى واستولى على برجها » والقی بنفسه 
وبقسبلته في وسط الدبابة المعادية . ,وفجاة دوى انفجار رهيب 
وما هي الا لحظات حتى تحولت الدبابة بمن فيها الى US‏ سوداء من 
الحدید ... وعندما تبدد الدخان ۰ . شاهد المقاتلون الدبابة لاتزال 
مشستملة فاندفعوا بحماسة واقدام بثارون للبطل الشهيد .. لقد 
استشهد عماد زغبور واستحق بطل الحمهورية وسيبقى اللار 
الذي بهتدي به كل الر ناق المقاتلين . 

س ولو آنني تابعت سرد صو رالبطولات با قدمه نسورناالعقیان 
في سلاحنا الجوي ولاولئك الذين جعلوا سماءنا محرمة على الغراة ' 


ا ات 


الصهاينة واعني رجال دفاعنا الجوي ولا قدمه ابطال بحريتنا 
اليامین وسلاح المشاة الجبار وكافة صئوف قواتنا لاحتاج الامر 
الى العديد من الجلدات . 

هذا ومن خلال المعطيات التاريخية والاجتماعيةوالسياسية 
لااد والسكرية pay‏ مرا عمسا دام gil‏ من ite‏ 
Lay‏ متواصلا بدءا من السادس من تشرين وحتى الاعلان عن بداية 
و قف العملیات الحربية بالاضافة الى الثمانين يوما ونيف من حرب 
الاستئزاف - نستطيع ان نستخلص مجموعة من كبريات النتائج 
هرت العالم باسره من مغربه الى مشر قه » ووضعت العالم في واقع 
جديد وقد عبر وزير خارجية فرنسا السابق عن هذا الواقعالجديد 
بقوله : - لقد انتهى عصر الف ليلة وليلة .. وعلینا ان نتعامل مع 
العرب بعد اليوم علی‌اساس‌جدید ...ب 

الننائج الاجتماعية لحرب تشرين : 

١‏ النتائج الاجتمامية على مستوى الانسان العربي والاسة 


۱ ى ان حرب تشرين التحريرية اقتلعت والى الابد جذور 
عقدة الذنب » وبتحرر داخليا بعد ان عاش في ظلمة نفسه قرونا 
من الزمن ٠‏ 

؟ ‏ ولدت حرب تشرين في نفس المواطن العربي الايمان 
بالقدرة الذاتية ك والقدرة الذاتية وحدها المحرك الاساسي والفاعل 

م ازالت حرب تشرین عقدة التفوق الاسرائيلي من اعماق 

Ve -W- 


٤‏ - اثبتت حرب تشرین للمواطن العربي بان حل القضية لم 
ين افیا طرف رحد دای شوه all‏ والارادة spilt Lg all‏ 
الاساسي والفعال ايضا » ويستحيل الخوض بمسالة القضية بمنای 
dass‏ سای ارا 


ه ب اکدت حرب تشر ین للمواطن العربي ان التحامه وتراصه 
فعالا في كل صراعتنا مع اعداء الامة العربية . 


1 اعطت حرب تشرين للمواطن العربي درسا بان دوره 
في الانتاج الوطني سبب كبير من اسباب النصر وفي كل مواجهة مع 

۷ غياب اصحاب العقول الاستسلامية من ساحة الجماهير 
العربية بعد ان لعبوا دورا قذرا في تحطيم نفسية المواطن العربي ٠‏ 

٩‏ - اعطت حرب تشرین للمواطن العربي دفعا جديدا للبذل 
والعطاء وتقديم متطلبات الحبهةالعسكربة 4 وأصبح بعد معارك 
تشرين اكثر استحابة لتلك المطاليب , 

۰ ل اصبح المواطن العربي بعد معارك تشرين يميز بين 
الاصوات اللمزايدة والاصوات التي تقرن الفعل بالقول بعد ان عاش 
السنوات الطوال في متاهات الضياع وعتبات الحكام ستجدي 
اقتران القول بالفعل . 
الذي سبق عدوان حزيران العام ۱۹۱۷ ادى الى خيبة امل تغلغلت 
ق اعناق الواطن العربي والدي نان بصور LS al)‏ 


٩۸‏ س 


dey‏ قصيرة وان قضية فلسطين ستحل في ساعات لا اكثر ب آن 
.هذا الاسلوب كان اسلوبا Ub‏ ومدمرا لروح الانسان العربي 
والجماعة ‏ الامر الذي خلق ازمة فيالسلوك والتفکیر والمعاملة بين 
المواطنين + 

۲سبعد حرب تشر بن‌عادا لشعوربالانتماءالی الجماعة وظهرت‌الدوافع 
الاجتمامية بشكل منقطع النظیر » في فترة الحرب تجلت روح 
الجماعة في كل الساحات الداخلية : طالبات الدارس اصبحن 
ممرضات ومضمدات جروح في الستشفیات - النساء في کل بيت 
همهم النصر فقط — الافران تعمل ليل نهار دون انقطاع 
عربات الواطنین الدنية تقل امن والذخائر الى مناطق القتال .. 
لقد كان الداخل اشبه بخلية اللحل .. الكل بتسابق لعمل شيء 
ما. . حتی امهاث الشهداء كن يزغفردن لحرد Ole lew‏ اولادهن حبلوا 
تراب الوطن بالدم الزكي ٠‏ 

۳ ان حرب تشرین جعلت الواطن العربي يعتز بانتمائه 
القومي حتی في وسط الدول التي كانت تناصب العداء BLY‏ وامال 
الامة العربية بعد ان كان الواطن العربي في تلك البلاد بتهرب من 
هذا الانتماء احيانا ولظروف خاصة 

6 اثناء احتدام المعارك في الجولان وجبل الشيخ وقبيل 
وقف اطلاق LL SLUT‏ معدودة كنت ممن اوكلت اليهم مهمة تعبئة 
المواطئين لرفد حبهة القتال, . كا نالاقبال على التطوع في فترةالمعركة 
اقبالا منقطع النظير . . ومعظ م‌التطوعین كانوا بشترطون الفتال مع 
الوحدات الخاصة قي جبل الشيخ او مع الدبابات .. ومن هنا نرىما 
معارك تشرين من اثار على تعبئة الواطن العربي انسانا وجماعة ۰۰ 
وكيف كان قبل تشرين يحاول التملص بشكل او باخر من التعبلة 
في الاحتياط او الدعوة الى دورة تدريبية . 


۹ 


۱۵ ب ازالت معارك تشر ین عقدة التفوق التکنو لوجي الاسرائيلي 
من ذهن الواطن العربي بعد ان عاش سنوات عدة وهو يقف حائرا 
من العلتین GALEN,‏ العرب بان Lal ode Glee!‏ شطلب: Ol pte‏ 
السئين .. غير ان الجندي العربي وهو ابن ذلك المواطن البسيط 
استطاع ان يقود طائرته القاذفة او القاتلة بكل جدارة وثقة .. 
واستطاع ان كون خلف قاعدته الصاروخية المعقدة ووسط دبابات 
Jal!‏ الحديثة وعلى مثن زوارق الطوربيد وان سرهن لعدوهو للعالم 
انه ليس عاجزا امام التقدم التكنولوجي وانه اسان حضارة القرن 
العشريين . 


ب الننائج على مستوى الفرد الصهيوني 
والجتمع الاسرانيلسي : 
من العروف للجمیع ان المجتم عالاسرائيلي هو نتيجة لنجمم 

مصنوع | يانه ليس مجتمعا طبیعیا ولم یتکون خلال حركة تطور 
تاريخية طبيعية تمت على ارضه كباقي المجتمعات الانسانية الاخری 
وانما تكون بقرار اتخذه الؤتمر الصهيوني الاول النعقد في مدينة 
ب بال ل السويسرية عام ۱۸۹۷ استجابة لظروف استعمارية ٠‏ 
سياسية واقتصادية معينة لاعلاقة لها بفلسطين . اضافة الى هذا 
التکون الصنوع فان افراد هذا الجتمع بنتمون الى Spel‏ شتی 
تتباین حضاريا وتمتد جذور کل فرد منه خارج ارض فلسطین 
هذه العطیات مبدئية وثابتة عن تکوین الجتمم الاسرائيلي .اما ما 
جری لهذا الجتمع اثناء وبعد ممارك تشرین فهذا ما سنقف عنده 
كمحطة للدراسة والتامل : 


۱۹۲۷ ان الفترة الواقعة ما بين عدوان حزیران العام‎ - ١ 


NG ee‏ مد 


واليوم السادس من تشرين العام۱۹۷۲ كانت ذروة الفرور والبهجة 
في المجتمع الاسرائيلي. . فقد ملات كتبهم الاسواق الحلية والعالمية. 
الشعب الختار يستحق الحياة الابدية .. (الوعد الالهي بتحقق ) » 
( جيش اسرائيل الف يلا بقهر .)» ( موشي دايان صانع الانتصار ) 
( ادض اسرائیل من الفرات الی الئیل ) » وتجيء معارلد تشرین 
وتلقلب GW‏ وتختل العادلة ویرتسم التساول على وجه كل 
اسرائيلي :اين جیش اسرائيل الذي لابقهر ؟ وتتوضم خيبة الامل 
والرارة في اعماق كل اسرائيلي .وانقلبت کل‌السلمات الى اوهام . 


۲ - ان الخسائر البشرية التي لحقت بالجیش الاسرائيلني 
من الضربة العربية الفاجلة جعلت الحزن والخيبة تدخل کل بيت 


۲ ب لقد برزنت ظاهرة جديدة وغريبة قي الجتمع الاسرائيلي 
اثلاء وبعد معارك تشرین هذه الظاهرة هي الاعتماد على التفکیر 
السحري وعلی الو سطاء الروحانیین وبخاصة في الاوساط التي 
نقدت ابناء‌ها وذويها واقاربها تي معارك تشرین فهل‌هذا دلیل التفوق 
التكنولوجي والعقلية العلمية واسرائیل رسول الحضارة في الشرق 
لاوس ۲, 


6 - ان عامل الفاجاة العربي قد هز الجتمع الاسرائيلي هزا 
gly lite‏ قعه في غيبوبة لم تكن في الحسبان . 

o‏ تراید الشعور لدی کل فرد قي اسرائيل بان حرب تشرین 
اکدت تدرة المرب على النصر على اسرائیل التي لا تقهر ولا تغلب. 


با ۳۹ 


عدوان الخامس من حزيران العام ۷ — pulls‏ ازدادت حركة 
النزوح عن فلسطين مما ولد الخلل والاهتزاز في المجتمع الاسرائيلي 

۷ - لقد اخفى حكام اسرائيل الكثير من الحقائق عن معارك 
تشرين مما ولد عدم الثقة بهم بحيث اصبح الحكام في واد والمجتدهم 
الاسرائيلي فيواد اخر ولم يكتف قادة اسرائيل باخفاء الحقائق 
عن مجتمعهم بل قدموا له حقائق وهمية مزيفة لامتصاص النقمة. 


۸ - لقد اصب ح‌الفرد الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي بعد 
حرب تشرین بعاني من العزلة الفروضة علیه - وبخاصة العزلة 
الدولية مما ولد قي اللفوس الخيبة واارارة والشعور پالفشل ٠٠‏ 

ان بروز قضية فلسطین والشعب الفلسطيني و حفو قه 
الشروعة نتيجة حرب تشرين لتاخذ:مکان الاولوية في القضایا الدولية 
من حيث الاهتمام اثار قلق الجتمع الاسرائيلي والفرد الاسرائيلي 


و حعله يدرك أن وضعه أصبح مهزوزا ۰ 


٠‏ ان حرب تشرن جعلت الفرد الاسرائيلي والحتمع 
الاسرائيلي يدرك بان القيادة العسكرية وقيادات الجیش قد خذلته 
لذلك طرح عدم الثقة بهذه القيادات مما اجبر الحكومة الاسرائيلية 
على تشكيل ded‏ لتقصي الحقائق سميتلجنة ‏ احرانات ‏ والتي 
كانت السبب في استقالة - دافيد اليعازر ‏ رئيس اركان حرب 
الجیش الاسراليلي . 


۱ — وبكفي ان نقف امام صور الظاهرات التي قادها ضابط 
الاحتياط ‏ اشكناري ‏ ضد موشي دايان وزير الحرب الصهيوني 
بعيد معارك تشرين والتي اجبرت حكومة رابين على استبعاد موشي 
دايان من صفوف وزارته . 


سا .أب 


والخلاصة : بكفي ان بطلع المواطن العربي واي مواطن اخر 
على المقدمة التي تصدرت « OLS‏ التقصير » وهو من تاليف مجموعة 
من الكتاب الاسرائيليين : « شاهدنا الحرب .. شاهدناها تقع » 
وتمنينا اللحظة التي تنتهي فيها .. وعدنا من الحرب لنجد انفسنا 
جزءا من شعب حزين ومصدوم وحاثر Wis‏ . 


الننائج السياسية لحرب تشرین : 


:: السياسية علی الستوی الغري ب الفلشطيني‎ pH ST 

ب النتائج السياسية على الستوی الاسرائيلي ۱ 

1 الننائج السياسية على اللستوى العربي - الفلسطيني : 

۱ - ان اول JUL‏ ويؤكد هو ان حرب تشرين التحرير يةكانت 
نقطة تحول كبرى في تاريخ العلاقات الدولية . وكانت اولسى 
الشمرات التي جنتها الامة العربية فاستعادتكرامتهاومكانتهاالدولية 
واكدت شخصيتها التي طمسها العدوان عبر قرون من الاحتلال 0 
الحروب و تستمد هذا الدور من اعتبار بن اساسپین : 

1 - الوقع الاستراتيجي الهام لوطن العربي : 

ب ب طاقات وموارد الامة العربية الهائلة : 

۴ لقد احدئت حرب تشرين هزة عميقة في الو جدان العربي» 
ولاول مرة في التاريخ المعاصر تجتمع كلمة العرب وتثو A>‏ اراد تهم 

باب 


متجاوزين كل الخلافات القطرية والمعارك الهامشية واستطاعوا ب 
نوعا ماب تلسيق استراتيجيتهم السياسية ۰ 

6 - ابرژت حرب تشرین الامة العربية کقوة بحسب لهاحساب 
بين القوی العالمبة » وقد تحدئت الدراسات الاستر اتيحية عن بروز 
المرب بعد حرب تشرین کقوة سادسة في العالم . 


ه ‏ كانت حرب تشرین سببا في فتح قناة السویس وهي 
احدی نتائجها الايجابية . 


1 لقد حررت حرب تشرین الارادة العربية وقي هذا الحال 
فال الرئیس حافظ الاسد : « لقد حررت الحرب نفس الانسان 
العربي من بذور الشك والريبة وسموم القلق والخو ف واعادت اليه 
ثقته بنفسه واعتزازه بشخصيته وامته » وارتباطه بامسه وبیومه 
وغده ومحت عقدة الذنب والشعور بمرارة الهزيمة والتقصير 
واحبت في اعماقه الامل والرجاء وبعثت فيه القوة والجراة »والقدرة 
على الصمود والتحدي والفعل ... » 


۷ - ومن النتائج البارزة لحرب تشرین الجيدة انها دفعت 
بالمرب لان يعيروا الفجوة التکنو dam‏ بينهم وبين عدوهم بعد ان 
ثبتت بالدليل القاطم قدرة الجندي العربي على استخدام الاسلحة 
الحديثة والعقدة بکل مهارة ونجاح وتفوق وهذا ما اثبتته مصارلد 


A‏ - اظهرت حرب تشرین قدرة العرب على الفعل ب وکانت 
سببا في التضامن العربي - قد ظهر هذا التضامن جلیا قي مواقف 
عملية شتی على الستوی العسكري القتالي وعلی الستوی 
الاقتصادي ( البترول کسلاح فيالمعركة ) وعلی الستوی السياسي. 


oe ee 


1 طرحت حرب تشرین من حدبد قضية الوحدة العربية 
والعمل العربي الموحد . وقد تجلى هذا الطرح في اللقاءات التي 
حنقها الرئيس حافظ الاسد مع القطر الاردني الشغيق ومع القطر 
الصري رفيق اللضال . كما قدمت حرب تشرين رؤية جديدة 
نافذة og jal‏ وحدة العمل العربي في الصراع المرير ممع الصهيونية كما 
قدمت رؤية جديدة ايضا لضرورة استمرار هذه الوحدة وتوسيع 
نطاقها حتى تبلغ ابعد افاقها . 

۱ ۰ ل ومن نتائج حرب تشرين المحيدة انها احدئت تغييرات 
هامة في السیاسات الداخلية لبعض الاقطار العربية , 

على الستوی الفلسطيني والفضية الفلسطينية : 

من الو كد والثابت ان قضية فلسطین قد دخلت مع حرب 
تشرين فيوضع جدید ومرحلة جديدة وکان لمارك تشرین تأثیر 
ايجابي على مجمل نضال الشعب الفلسطيني : 


| لقد شهدت الار ض الحتلة انتفاضات عارمة ضد الفزاة 
الحتلین وبالرغم من ان هذا اللضال قد ائسم بالشحاعة وااعناد 


الا انه بعد حرب تشرین امتاز فيالواقع بانساع نطاف اانضال 
الجماهيري بمختلف اشکاله ومن خلال تنظیماته العلنية والسرية . 


۲ - عاد العربي فيالارض المحتلة ب بعد حرب تشرين ‏ ينظر 
از ىالاحتلال الاسرائيلي نظرته الى سلطة UN‏ بعد ان تجاوز مرحلة 
الياس التي طالا نظر فيها الى الاحتلال وكانه اصبح سلطة شبه 
دائمة ومستمرة . 

؟ ب من خلال نتائج خرب تشرين والاتفاق العربي على 
ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل الوحيد للشعب الفلسطيني 


eo,‏ اسم 


فقد زاد التفاف الجماهير العربية في فلسطين المحتلة حول منظمة 
التحرير الفلسطيئية . 

؟ ل عزلت حرب تشرين بعض انظمة الحكم الذين كانوا دائما 

م ہے اعطت حرب نشرين منظمة التحرير الفلسطينية مركرا 
دوليا » وأصبح للشعب الفلسطيني صوت مسموع حتى في أروقة 

ان حرب تشرین بلورت مطلبين رئيسيين هما الاساس 
في تسوية القضية وهذان المطلبان هما ؛ 

5 الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة . 

ب - الاعتراف بالحقوق الشرعبة للشعب الفلسطيني ۰ 

۷ ب كان تفهم العالم لقضية العرب الكبرى ( فلسطين ) غير 
دقيق قبل حرب تشرين .وقد تعلم العالم نتيجة لهذه الحرب ان 
بنظر الى هذه القضية بصورة اكثر دقة . وبالفعل فقد تحرك العالم 
من حالة عدم اتخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي 
الصهيوني الامبربالي الى حالة التقدير العام للجوانب الحقيقية 
للفقضية > 

۸ - وأخيرا ونتيجة لحرب تشرين المشرفة فقد عجزت 
اسرائيل عن ثني العديد من الدول عن الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني . 

٩‏ نتيجة لحرب تشرين فقد اشترطت الدول العربية ( دول 
المواجهة ) ان تكون منظمة التحرير الفلسطينيةاحدالاطرا فالمفاوضة 
في مؤتمر حنیف , 


با اب 


الثنائج السياسية على الستوی الاسرائيلي : 

لا شك في ان حرب تشرين التحريرية قد هزت كل المخططات 
الصهيونية وقلبت حسابات مؤسساتها العسكزنة والسياسية ب 
كما ان هذه الحرب قد اظهرت اسرائيل بحجمهاالصحيح و بانها (دولة) 
غير ALU‏ للاستمرار في المنطقة العربية بدون دعم من الولاياتالمتحدة 
الامريكية . وان كانت اسرائيل قد عاشت عصرها الذهبي خلال ست 
سئواث ما بين ۱۹۷ - ۱۹۷۲ كقوة مسيطرة فان حرب تشرين 
التحريرية قد اوقفت جماح غرورها واظهرتها في حجمها الصحيح 
واسقطت العد ند من النظربات الاسرائيلية التي ابتدعت بعد عدوان 


۱ - لفد احدئت حرب تشرن خلا في صورة التطابق الني 
حدئت ملد قيام اسرائیل بين دائرتي الیهود والصهيونية وغيرت في 
العلاقة القائمة بين اسرائيل والصهيوئية من dem‏ وبين بهود المالم 
من جهة ثانية وتشير تلك النتائج انه ليس ضروريا ان يكون كل 
بهودي صهيوئيا. 

؟ ‏ لقد Clem‏ حرب تشرين الفكر السياسي الاسرائيلي 
بصاب بالتحجر هذا الفكر الذي يصيغ السياسة الاسرائيلية اصبح 
عاجرا عن امكانية التكيف . 


۳ ے احدثت حرب تشرين خللا في صفوف الحزب الحاكم 
حيث القسم على نفسه » .وبالتالي جعلت وحهات النظر تتصارع 
وکیل بعضها للبعض الاتهامات الامر الذي ادی مؤخرا الى حل ما 
سمي ب الكنيست - البرلان الاسرائيلي . 

؛ ‏ احدفت حرب تشرين تخريبا ملموساللسياسة الاسرائيلية 
المرسومة لجلب المريد من المهاجرين اليهود حتى ان انباء مشاكل 


۰۷ اب 


اليهود قي الاتحاد السو فييتي قد اختفت بعيد معارك تشرين بعد ان 
الفلسطيتية الممثل الوحيد والشرعي للشعب العربي الفلسطيني : 
الدبلوماسية مع بعض الدول التي قطمت علاقاتها .مع اسرائیسل 
تيجة حرب تشرین . 

۷ - تقف السياسة الاسرائيلية بعد حرب تشرین من النظمة 
الدولية للامم التحدة موقف المادي» واحیانا التحدي نظرا لاخفاقها 
القضية الفلسطينية واله لشعب A)‏ لفلسطبنی وحفو قه المشروعة امام 
ممثلي دول العالم ۰ 

۸ب نتيجة لحرب تشرین التي كانت سسببا في التفارب 
لان اي تقارب او تضامن عربي من شانه ان بقف Whe‏ امام اي تحرك 
سياس Pe Bron‏ 

٩‏ ب اصبح هم السياسة الاسرائيلية وشغلها الشاغل مواجهة 

| — محاولة الخروج من العزلة الدولية الآخذة بخلاق 
السياسة الخارجية الاسرائيلية بعد معارك تشرين . 

ب الو قوف في وجه ابة تحولات قي السياسة الامربكية 
أزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

wl) Am 


ج.- العمل كل الوسائل الفنة لاتشال الوا العربي. د 
الاودبي والو قوف امام اي تقارب بين الدول العربية ودول اوروبا. 
الغربية ۰ 

د - السمي التواصل لتخریب العلاقات القائمة بين العرب 

ه  Jb‏ الجهود الضنية لافشال القاطعة العربية لاسرائيل 
ومحاولة التفلفل بين صفوف مجلس الشیوخ الامريكي بفية اتخاذ 
وبالتالي انشالها واقناع الشرکات العالية بعدم الامتثال لتهدیدات 
المقاطعة المربية من خلال ممارسة الضغوط على تلك الشر کات . 


الننائج السياسية على الستوى الدولي 


كانت لنتائج حرب تشرين اثارها القوية والفعالة في احداث 
الكثبر من التغيرات الدولية من الناحية :السياسية _والاستراتيجية 
والاتتصادية والعسكرية . ولقد تناولت معاهد الدراسات 
الاستراتيجية العالمية حرب تشرين وعنيت بدراستها وبنتائجها 
الحاسمة : ففي فرنسا : تحدث الجترال ب جورج بوي مدير 
معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسي عن الاستراتيجية العسكرية 
لحرب تشرين واثارها على الاستراتيجية الدولية » متناولا بالتحليل 
المعطيات الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تشرين ؛ ثم تحليل 
مدى التغير في استراتيجية القوتين العظميين - الولايات المتحدة 
الامريكية - والاتحاد السو فييتي ‏ في ضوء المعطيات المحلية التي 
نجمت عن حرب تشرين العام ۱۹۷۳ ۰ 


وفی انکلتر! : تحدث الجنرال ( انتوني فارارهوكلي ) مدیسر 


۳ 


تطوير القتال في الجیش البريطائي عن الاستراتيجية العسكرية 
لحرب نشرين واثارها على الاستراتيجية العالمية , 1 

هناك مثل يقول : « ان الطفل الذي لاسكي لاترضعه امه). 
فلا عجب اذا نام المجتمع الدولي عن قضیتنا WY‏ نحن - اصحاب 
القضية ‏ كنا نائمين » وطال نومنا » وعندما هبت الامة العربية في 
السادس من تشرين لتحرير ارضها واسترجاع حقها استفاق 
المجتمع الدولي » كما فوجئت دولة الاحتلال بهذه الصدمة القوية. 


ولعل ابرز النتائج السياسية على الصعيد الدولي : 


| — كان اهم تأثير لحرب تشرین من وجهة النظر العالمية هو 
ذلك tl‏ المتعلق بالقوتين العظيمتين ( الاتحاد السو فييتي ب 
الولابات المتحدة الاميركية ) فكل منهما كانت في و قت ما خلال حرب 
تشر بن تواجه احتمال ان الجانب الذي تسانده قد بهزم » واتخذت 
مو قفا Lule‏ وايجابيا لملع وقوع كارثة لنفوذها ومكانتها ومصالحها 
في المنطقة » .. وبذكر بان الرئيس الامريكي ( نيكسون انذاك ) قد 
آمر باستنفار القواعد العسكرية لحلف الاطلسي وغيره .. 


0 


۲ . کانت لنتائج حرب تشر ین آثار ها الكبيرة في تار یسح 
العلا قات الدو ٠ 4S‏ فالی حانب استرداد العرب لکرامتهم ومکانتهم 
الدولية فقد استردت الکثیر من دول عدم الانحیاز ودول العالم 
CSUN‏ مکانتها هي الاخری ۰ 


ایمکنها البقاء بعيدا عن تأثر الصراع تي الشرق الاوسط » وهذا 
مالسته كافة دول العالم . 


؟ ب ابرزت حرب تشرین الى حد ما احتمالات تسوية سلمية 


شاه اس 


وعجلت في تلك الاحتمالات بحيث اصبحت عواصم الشرق الاوسط 
تشهد نشاطا سياسيا مکثفا بعد حرب تشرين . 

ه ‏ اعطت حرب تشرين للعالم درسا مستفادا وهو ؛ اذا 
مانفجر الصراع العربي الاسرائيلي من جديد ومال الى الاتساع فقد 
لایکون من البالفة القول : ان قضية الشرق الاوسط ستؤدي الى 
كارئة عالمية , 


5 - أن العالم ونتيجة لحرب تشرين تحرك من حالة عدم 
اتخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي الصهيوني - 
الامبر بالي الى حالة التقدير التام للجوانب الحقيقية للفضية . وقد 
تراجع ذلك المفهوم الذي سيطر على الراي العام العالي خلال فترة 
الستيئات . 


۷- أن فتح قناة السويس كان احدى نتائج حرب تشرين 
ومن العلوم ان لهذهالقئال اهميتها الدولية الکبری . 

۸ - كان من نتائج حرب تشرين انها كسرت احتكار الولابات 
التحدة لقضية الشرق الاوسط . واثبت الاتحاد السو فييتي أن له 
وزنه في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي بعد ان بقيت الولایات الشحدة 
وحيدة في الساحة طيلة السنوات ما بين ۱۹۹۷ و ۱۹۷۲ ۰ 


1 احدثت الحرب الرابعة بين العرب واسرائیل تسدلات 
جذرية في الساحة الاوروبية وذلك لغرب اوروبا من‌الشرق الاوسط» 
ولاعتمادها اعتمادا رئیسیا على البترول العربي وما الحوار العربي 
— الاوروبي الذي تشهده الساحة السياسية الا نتيجة من نتائج 
حرب تشرين ٠‏ 

٠‏ — احدئت حرب تشرين تطورا وثورة في الدول الافريقية 
حيث بلغت الذروة » وكانت الدول الافريقية الى ماقبل حرب نشرين 


ااا 


هي نفسها هدنا لنفس الدماية المنحازة لطرف واحد » فاصبحت 
كل La il‏ طرفا في المشكلة ( قطعت ۲٩‏ دولة افريقية علاقاتا 
وكانت منظمة الوحدة الافريقية حاسمة في ادانتها لاسرائيل . 

1١‏ - اعطت حرب تشرين دفعا قوبا للشعوب المستهدفة 
والمستضعفة في العالم وبخاصة لدول العالم الثالث . 

۴ لقد ادركت الدول الصناعية بعد حرب تشرين انه 
ومصالحها منفردة وبمعزل عن الدول الاخرى عند صياغة قراراتها . 
السو فييتي الصديق المخلص والسائد الامين ‏ لانهارات فیلااصحاب 
حق ناصع بدافعون عن قضيتهم العادلة . 


۱ - لقد اتخدذت دول عدم الانحياز »> کات التحرر في 
العالم — اثناء حرب تشرين ‏ مواقف مستمدة من طبيعة نزعتها 
التحررية اي موقف التأبيد الطلق والساندة الکاملة للنضال العربي 
العادل ‏ كما ان المؤتمر الاسلامي الذي عقد في لاهور كانت له 
مواقفه الابجابية من قضابانا Vols)‏ . 


6 لقد شعرت الولايات المتحدة بعد الايام الاولى لحرب 
تشرين ان اسرائيل غير قادرة على حماية نفسها بدون تدخل امریکا 
بكل WELL‏ وثقلها » فكيف تستطيع والحالة هذه ان تكون حارسة 
المصالح الامربكية في المنطقة .. وهكذا اهتزت الصورة ى صورة 
algal‏ ماق ذهو عل اشر یکی :+ 

1 ]اا 


| - هذه النتائج کتبت قبل زيارة السادات ASLAN‏ للفدس 
الحتلة وقبل انعقاد مؤتمر معسکر داوود . 

الاسترانيچية العربية والاستراتيجية الاسرائيلية : 

اب مفاهیم الاستراتيجية : 

ب اهداف الاستراتيچية : 


ان كلمة الاستر اتيجية اصبحت من اکثر التعابیر الشائعة التي 
بتداولها الناس على كافة مستوياتهم ومعظمهم يجهل العنی الحقيقي 
لهذه الكلمة . وتعود اسباب هذا الجهل لکون الاستراتيجية كانت 
لفترة طويلة من الزمن : علم وفن کبار القادة » ولم تكن تشغل‌اهتمام 
الا فئة قليلة من الئاس »ثم انتقلت معرفتها من جيل الى جيل » 
واصبحت من اکثر التعابير شیوعا في الصحافة والاذاعة وعلی السنة 
المثقفين والهتمین بالقضایا القومية والوطنية » وبخاصة في هذا 
النمطف التاريخي الخطیر الذي تمر به الامة العربية الیوم . 


ار كغ ظاهرة الحرت مه هلاه الا قرف تیه متك أن وحن 


ا فالحرب قي الاضي كانت صراعا مسلحا يدور بين 
( جيشين صغيرين محتر فين ) فوق بقعة محدودة من الارض » وكان 
سیر امورها ويعلئها ( اعلى المستويات ) السياسية والعسكرية . 
دون ان یکون للشعوب الحق في تسيير امورها . 

ب والحرب الیوم اصبحت شاملة تشمل کل جوانسب 
النشاط الانساني : الاقتصادية والسياسية والاجتمامية والمعنوية 


Ar اا٣‎ 


بمعنى أنه يشترك بها كل مواطن » وتؤثر على كل بیت» ویشترلدفیها 
كل مصنع وكل حثل وكل مزرعة , 

 <‏ لقد ادى اختراع المدرمات والطائرات وغيرها مسن 
المخترعات الملمية الى اندلاع حرب من نوع جديد هي الحروب 
اليكانيكية - التي نقلت المعركة من جبهة القتال - الخطية ‏ الى 
جبهة تشمل کامل البلاد طولا وعرضا » وتصیب بويلاتها الدنیین 
والعسکریین على حد سواء ۰ 


د ادى ظهور الا فکار الابدیولو جية الجديدة التي تستعيض 
عن السلاح والعتاد الحربي الثقیل والحدیث بالاسلحة - الفکرية - 
التي تعتمد على الجراة والایمان والتلاحم العنوي والعفائدي الطلق 
بين الشعب وحکومته Gal‏ الى ظهور حرب من نوع جدید هي ب 
الحرب الشعبية الثورية الشاملة ب التي تجعل من کل شبر من 
البلاد حثل معركة » ومن کل مواطن مقاتلا بحمل السلاح » وسن 
کل موجه اذاعة خنجرا يصيب قلب العدو 


والاستراتيحية والصواریخ الموجهة واقمار التحسس الصنا 1 4s‏ 


| المتحاربين بالدمار والفناء . 


١‏ سان الحرب اصبحت قضية الامم والشعوب لا قضية 
الساسة والقادة العسكريين . 
۲ — اصیح مسرح الصراع المحدود مسرح صراع بلا حدود ۰ 
)۱اس 


۳ - اصبحت الحرب فنا تناقش قضاياه وأموره في كل شارع 
وف کل بيت . 

) — واصبحت تعابیر - الاستراتيچية - والعملیات والتكتيك 
— والحرب الشعبية وحربالعصابات الخ . -تتردد على کل لسان. 

ماهو مفهوم الاستراتیجیه 1 

هل هناك استراتيجية واحدة تطبق في کل زمان ومکان ؟ 

يرى الفکر الاستراتيجي الجنرال - اندربه بوفر ب وهو 
ان الاستراتيحية ليست عقيدة واحدة حامدة ولكنها اسلوب ف 
التفكير وبرى ان لكل موقف استراتيجية تتلاءم معه فاذا ماطىفت 
اسثرانيجية موقف على موقف اخر غدث فاشلة » وادت الى 
وقوع كارثة . 

ويقدم لنا المفكر العسكري البريطاني المشهور ليدل هارت 
تعربفا للاستواتيجية فيقول : « الاستراتيجية هي فن توزييم 
واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة ». 
ضيق لانه لا تعلق الا بالقوى العسكرية فقط . ويفضل ان تعاد 
صيافة هذا التعريف لتصبح : - الاستراتيجية هي فن استخدام 
القوة للوصول الى اهداف السياسة ‏ 

Me,‏ التعريف الاخير بحمل قي طياته عيبا لاقتصاره على ب 
الفن العسكري ‏ عامة . لدا يجب تقسنيم الفن العسكري الى ثلاثة 
أقسسام + 

استراتيجية ب وتكتيك ‏ وشؤون ادارية . 


—\ lou 


كما قال نابليون ؟ ام هي Ul‏ من لمات العبقرية ؟ 
الهية ام لمة من لمات العبقرية فانها يجب ان تخضع لعاملين 
اا Coa‏ 

ستخلص هذا الفكر الاستراتيجي تعريفا للاستراتيجية 
مستندا الی قول الجنرال الفرنسي (ob)‏ 

- أن الاستراتيجية هي اللعبة الجردة الناجمة عن تعارض 
ارادئين . او هي الفن الذي بسمح بالسيطرة على معضلات كل 

فن حوار oll‏ ۰ او بالاحرى ٠‏ فن حوار الاراداث التي 
تستخدم القوة لحل خلافاتها , ۱ 

والاستراتیجية واحدة فى هد نها واسلوها ۰ ولكلها تنفسم 
کل منها لحقل خاص من حقول النزاع فقط . ففي کل حقل مسن 
حقول الئراع استراتيجية خاصة . فالاستراتيجية البحربة » 
تختلف عن الاستراتيحية البربة والاستراتيجية البریة تختلف هي 
بدورها عن الاستراتيجية الجوية الخ .. وهکذا نجد انفسنا امام 
هرم حقيقي من الاستراتیجیات التباینة . 

وبری ( آندربه پوفر ) ان * 

الاستراتیجية الشاهلة تفع قي قمة هذه الاستراتیجیات 6 
وهده الاستراتيجية تخضع مباشرة لارادة الحکومة اي للسياسة 


مات 


وهذه الاستراتيجية هي التي تحدد المهممة الخاصة لختلف 

۱ الاستراتیجیات العامة : السياسية والاقتصادية والعسكرية 

والدبلومامية وتژمن توانقها » اما كيدل هارت الفکر العسكري 
البربطاني فيسمي هذه الاستراتيجية بالاستراتيجية العلیا ٠‏ 
والامربكيون بطلقون علیها : الاستراتيجية الوطنية ۰ 

اما الاستراتيجية من وجهة نظر السوفییت فهي : جملة 

معارف علمية عن قوائین الحرب کصراع مسلح من اجل مصالح 

طبقية محدودة . وهدا هو التعریف الماركسي للاستراتيجية 

وننطلق العقيدة الماركسية اللينينية في تعریفها هذا للتاكيد بان : 
الحرب ليست هدفا بحد ذاتها » فالحرب اداة للسپاسة . 


اهداف الاستراتيجية 

أن هدف الاستراتيجية بمکن استنتاجه من خلال ماتقدم 
الا وهو : الوصول الی اهداف حددتها السياسة مع استخدام 
الوسائل التو فرة افضل استخدام . وقد تکون الامداف : 
قبول شروط مجحفة . 

اف tabs‏ حا ازن الوط 
هي الفرع كما جعلت السياسة امتدادا للحرب واداة لها » وهذا 

التفكير بناقض كافة الافكار الاستراتيجية في كل دول العالم . قال 

مصر العام 1 ۰ (لقد اثبتنا Lays‏ في lec‏ سیناء اما الان فعلینا 
ان نبرهن للعالم اننا على حق » . الحرب اولا ثم ياتي دور السياسة 


ساب 


وهذا ما بؤكد هدف الاستراتيجية الصهيونية العدوانية AH‏ 
وحود‌ها وحتى الان الا حوار السلاح ۰ 


الاستراتيجية الاسرائيلية وابعادها 


في السادس عشر من حزيران ۱۹۱۷ وبعيد العدوان صرح 


واحد » فلن ننسحب من الاراضي التي نحنلها » ۰ 


Gy —‏ العام نفسه صرح موشي دایان امام الكئيست « علیثا 
النظر الى مواقم العام 1۷ والی خريطة العام ۱۹۳۷ + نحن لا نحتاح 
الى حدود دائمة فقط بل نحتاج الى حدود نضمن السلام » والسلام 
deed‏ مان La pW)‏ وخدها 6 بل Qe‏ نوع آلخدود التي تون" 
لاسرائیل .. ليس علدنا متسع لليون من النازحین العرب داخل 
حدود اسرائیل » . 


ان اي مطلع واي مراقب لتطورات الاحداث طيلة السنوات 
التي اعقبت‌انشاء اسرائيل بحار في امر قادة اسرائیل . لقد اتصفت 
السياسة العامة لدولة اسرائیل ب « ازدواجبة الهدف 4 . Ab‏ 
cals‏ هذه السياسة على ان تعلن دوما عن هدف باتي الاول قي سلم 
الا نضلیات قي الو قت الذي يكون الهد ف ( الاهم ) مختفیا » تعلنه بعد 
تحقيق الهدف الاول والراقب لطبيمة الاستراتيجية الامرائيلية 
ومنطقها الخاص فیمایتعلق بقضية الحدود النشودة 6 
تطالعه اوجه الشبه بين مطالب الصهيونية منذ قیامها 6 وبين مطامع 
اسرائيل منذ انشائها : فقد درجت الصهبونية الرسمية على رفع 


شعار « الحدود الشرعية » او ماتسمى حدود « الوطن الدي 
بضمنه القانون العام » . 


ب وحين صدر قرار التفسیم اقدمت الصهيونية على احتلال 
امريد من الارض العربية متدرعة برفض العرب لقرار التقسسيم 
تارة » وطورا بزعمها ان الدول العربية خر قت قرار التقسيم . 

- وحين تم التوصل الى و قف اطلاق النار » وجری التو قیع 
على اتفاقیات الهدنة بدات نغمة جديدة تظهر على لسان القادة 
الاسرائبلیین تتحدث عما سمونه ب « حدود الدولة » التي قامت 
على جزء من ارض ( اسرائیل الوعودة ) وعن « حدود الامة » التي 
بحب ان تاتي مطابقة للحدود التاربخية المقدسة . 

وهکذا عکفت الاستراتيجية الاسرائيلية على التأرجح التعمد 
بين شعاري ¦ « الحدود الشرعية ) و ( الحدود الامنة ) التي تضمن 


لها السلام والاستقرار »وتحمي عملية البناء الصهيوني القائم على 
التظار مناسبات التوسع . 


ب وبعد عدوان الخامس من حزبران ۱۹۱۷ »© ارتفمت 
الاصوات قي اسرائيل مطالبة ب حدود امنة ودائمة ‏ بيئما راحت 
السلطات العسكرية تقيم المستعمرات في مناطق استراتيجية من 
الضفة الغربية وفي مرتفعات الجولان » والعريش وقطاع غزة » وقد 
اقيمت تلك المستعمرات و فقا لاستراتيجية التوسع التي سير 
ما ارال ` 


غير أن الشعار الحديد الذي رفعته السياسة الاسرائيلية 
في الفترة التي اعقبت عدوان حزيران 1951 تحول فجاة الى 
شمار المطالبة ب الحدود المقدسة ت . وهكذا oy‏ أن الاطماع 


Vm‏ اب 


التو سعية الصهيونية تستخدمالشعارات الثلاثة المذكورة : بالمداورة 
احيانا ¢ وبالاندماج قي احيان اخری, وهناك فتوى ‏ ديئية ‏ لايمكن 
فصلها عن مدلولها السياسي » على الصعيدين 'الداخلي والخارجي. 
هذه الفتوى : تكفر كل بهودي بقبل باخلاء شبر واحد من الاراضي 
المحئلة وذلك لان شعار ‏ الحدود المقدسة ‏ الذي get‏ مع 

الخطوط العامة للاستراتيجية الاسرائيلية : 

تستند الاستراتيجية الاسرائيلية على ثلاث مرتكرات اساسية 
لتنفيذزها وهي 

| التخطيط ب ۲ الوسيلة ب ٣‏ 


۱ - التخطبط : المخطط الاساسي لهذه الاسترانيجية › تقوم 
به : النظمة الصهيونية العالية وهيئاتها واجهزتها الختلفة في جميع 
انحاء العالم : 

۲ ب الوسيلة ۰ وتنحصر 3 : العمل الدعائي ‏ والعميل 
العسكري وتعتبر اسرائيل هي اداة العمل المسكري ٠‏ 

السمات الرئيسية للاستراتيجية الاسرائيلية 

لحر ص العادة الاسرائيليون لكي تصل استر اتیجیتهم الى 
اهدا فهاعلى : 

اولا : التفوق العسكري الاسرائيلي » والاحتفاظ بقوة مسلحة 
متفو قة لتكون الاداة والوسيلة . 


عه ۳ 


انیا : التوسع الجفرافي التدريجي على حساب الارض العربية 
مرحلة بعد مرحلة . 

ثإلثا : اضعاف العرب » والعمل على بث الخلاف والتفرقة 
بين الدول العربية واستنزاف الطاقات العربية . 


ا ia‏ ان الیل Us‏ اس انیا Lee‏ 
كبري لف ge‏ كون الاك آشتری. لعقيق Leptin‏ 
الي 

ومن اللاحظ ان اسرائيل كانت ترتبط بدولتي بريطانيا 
وفرنسا مئذ مطلع هذا القرن وحتى العدوان الشلاثي عام ۱۹۵۹ 
كحليف مضمون بغية تحقيق مخططاتها المرسومة خطوة بعد خطوة . 
وبعد العدوان الثلاثي وجدت الصهيونية في الولايات المتحدة الحليف 
الإتوى والاكثر ضمانا وانسجاما فكانت هذه الاخيرة الحليف 
المضمون لتنفید المخططات الصهيونية والامبربالية معا جنبا الى 

ب ونظرة واحدة الى معطيات الاستراتيجية الاسرائيلية 
وبخاصة : وضع اسرائيل الجفرافي بين الدول العربية ‏ والوضع 
البشري اذا ما قيس بالوضع العربي المقابل وعدم قدرة اسرائيل 
على تحمل حرب طويلة الامد ‏ اضافة الى بروز الشاهد الحي » 
وهو الشعب الفلسطيني يجعل القادة الاسرائيليين يعلمون مقائليهم : 
ان Lot‏ ان قعارب W‏ مر 3 ely‏ ان Goold agli‏ امن 
سوی شيئًا واحدا هو الزوال. ونتيجة للمعطیات السابقة فقدکونت 
اسرائیل ما اسمته نات نظرية الامی الامراثيلي ب + وهده النظرية 
تستند الى اسس ثلاث تعتبر الضمانة الوحيدة لاستمرار اسرائیل : 

۱ - التاکید على الحدود الامنة . 


ناكا 


ب - امتلاك القوة المسلحة المنفوقة واستخدامها لالردع 
وشن الحرب الوقائية . 


أن معنی مفهوم الامن في اسرائيل هو في ان تکون او لاتکون 
- وهي المشكلة الاولی مند نشاتها . وان مفهوم الامن كما یتصور 
البعض لا بعني قي نظر القادة الاسرائیلین الدفاع عن رقعة معينة من 
الارض وحسب » بل يعني Lat‏ الحصول على مجال للمناورة في 
الارض العربية ‏ ان الامن يعني ابضا انشاء الزید من المستعمرات 
فوق الاراضي المحتلة . 

الننائج المسكرية لحرب تشرین 

اذا كانت معاهد الدراسات العالمية قد عنيت بالدراسات 
وبالنتائج الحاسمة لحرب تشرین فيكافة المجالات السياسية 
والاتنصادية والتكنولوجية والحضارية » فقد اعطت للجانب' 
العسكري وزنا خاصا ونصيبا او فر من الدراسة والتحليل والاهتمام 
الدولي , ل ad‏ حلل Sled)‏ — حورج Sy‏ ب مدير معهد 
الدراسات الاستراتيجية الفرنسي الاسترانيجية العسكرية لحرب 
تشرين وآثارها على الاستراتيجية الدولية متناولا كافة العطیات 
الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تثرين » موضحا مدى 
التغير ف استراتيجية القوتين العظيمتين ‏ الاتحاد السو فييتي 
والولابات المتحدة في ضوء المعطيات الجديدة . 7 


— وتحدث SN ped!‏ — انتوني فارارهو كلي — مدير تطو سر 
القتال في الجيش البريطاني عن الاستراتيجية العسكرية لحرب 
تشرين واثرها على الاستراتجية العالمية . 


]كات 


- اما المحللون العسكريون الامريكيون فقد أولوا نتائج حرب 
رین الشكرية Saal‏ عبرئ ف الدراسة واتطیل ogy‏ على 
مجمل النظريات العسكرية ليس على الستوی المخقي لمتطقة الشرق 
لاوس eee,‏ فان المنضوق AUN‏ 


يقول الكولونيل ‏ تريفور . ن. ديبوى  Jal}‏ المسكري 
أن الاستنتاج الطويل الاجل سوف يخيب امال اصدقائي 
الاسرائيليين . فان تحليلي للقتال الذي جرى في الحرب AW‏ 
الثانية يدل على ان الالمان كانوا متفوقين على الروس في الكفاءة 
القتالية حنى ۱۹6 بنسبة تصل الى ۸۱۲۵ وربما تقفرب من .11 
وكذلك فان تحليلي لم يستكمل بعد لحرب الايام الستة ( عدوان 
الخامس من حزيران ۱۹۹۷ ) ولكن يبدو ان الاسرائيليين كانوا 
متفوقين بنسبة ..٠١الى.9١/ز‏ في العام ۱۹۱۷ غير ان نسبة التفوق 
اقل ن( يجرت رين العام ۱۹۷۲ > واا تعلم اني الحرب 
المالية الثانية رغم التباين الهائل بين قدرات الروس وقدرات 
الالمان استطاع الاتحاد السو فييتي بفضل استخدامه ليزة التفوق 
فى القفوة البشربة وبفضل الثابرة برغم الهريمة 
استطاع ني النهاية آن بهمزم الجیش الالاني LN‏ 
كان متفو تا عليه من الناحية النوعية وهذا الثل - والکلام لایزال 
للمحلل الامريكي - بجملني اعتقد انه يئعين على الاسرائیلیین ان 
بسموا الى سلام دائم » وهم لایزالون متفوقین من حيث النوعية 
المسكربة . فاذا ما انتظروا طوبلا فقد کون الو قت متاخرا جدا ). 


ب gay‏ - العرب - الذین ذاقوا مرارة العدوانف العام ۱۹۹۷ 
استراتيجية واضحة » ولا تصئه day ye‏ مدروسه توازي حجم 


سا 


الكوارث التي حلت بالامة العربية قيل حرب تشرين التحريربة 
حتى ولم نستطع استخلاص الدروس الستفادة من نجارب الشعوب 
العالمية الثانية كما اننا لم نتمکن من اکنشاف ذواتئا الا بعد معارك 
تشر بن التحربرية 5 

ب واعود الان الى الكولوليل الامريكي ( تريفور . ن . ديبوي ) 
في كلمة له وجهها في تعليقاته الى المرب : « .. اود ان اسوف 
قدمتها مؤخرا الى اصدقائي الاسرائيليين قي القدس : لا تحاولوا 
كفاءة فاذا ادرکتم مدى قدراته » فلن تشعروا بالخجل اذا لم 
تستطیموا احراز تجاح ضده وق الو قت نفسه فان الاعترا ف‌بقدراث 
stall‏ بريد من قيمة انتصار کم علد احراز النجاح » . 


وش نی ge‏ ما اتجتران api‏ وان :داتسا 
الاسترانيجي الكبير حیث یقول عن معارك الجولان : « ان .القتال في 
الجولان كان اشبه ( پمناطحة التیوس ) او الالتحام الستمر 
ot git‏ التعارية Uy‏ يرهن :فلل هناد القيادة لشو رة و تصمیمها 
واعطى مثلا رائعا وبطوليا عن. الجندي السوري » . 


ويقول ( الليفتنات جنرال ستيح لوفجرین:) السويدي * 
١‏ لقد دعم انتصار الاسرائيليين الخاطف المذهل في ۱۹۷ فكرتهم عن 
تفو قهم العسكري » وسد الطريق امام التقييم الى ضوعي غير التحیز 
لتجارب الحرب ؛ وامام التحليل الثاقب للمتطلبات التي بفرضها 
الموقف الاستراتيجي الجديد على السواء . ويبدو ان الاسرائيليين 
وقعوا فريسة للاعتقاد في التفوق على من يريدون الانتصار عليه ۰ 


اما العرب نقد ارغموا بهذه الهريمة الساحقة على اخضاع انفسهم 
لفحص ذاتي ويتابع الجنرال قوله : 


الاسلحة الجيدة لاشك لها اهميتها . ولكنها ليست العنصر 
الحاسم في القتال » اما الشيء الحاسم حقا فهو الرجل الذي خلف 
السلاح ¢ والضابط الذي بتحکم قي الجهاز وبقود الوحدات . ومرة 
اخری اثبتت حرب تشرين ان العنصر البشري هو الفيصل الحاسم 
ف المعارك oe‏ 


!سنوی الاسنراتيجي العربي : 


الهجوم الاسترانيجي 


ب تری معظم معاهد الدراسات الاستراتيجية في العالم » 
والمرا قبون والمحللون العسكريون ان حرب تشرین كانت نقطة تحول 
حاسم قي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ‏ » وانه بفض النظر عن كل 
المتغيرات الاخرى التي ولدتها حرب تشرين فان العرب قد تحولوا 
من : مرحلة الدفاع الاستراتيجي التي استمرت حتى معارك تشرين 
الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي ولاول مرة في التاريخ المعاصر كما أن 
الاسرائيليين قد اجبروا للانتقال من الهجوم الاستراتيجي الى الدفاع 
الاستراتيجي » ولاول مرة مند انشاء الكيان الصهيوني فوق الارض 
العربية . 

ب ب ركائز الانتقال الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي : 


في حرب تشرین قد رکزت للاستفادة من نقطتين اساسيتين هما : 


~\You 


\ ب yall bls‏ 3 التي وصل اليها القطران العربيان السوري 
والصري ومن ورائهما GY‏ العربية . 


۲ - نقاط الضعف لدی العدو الاسرائيلي والتي تجلت ب : 

1ت القوى البشرية الاسرائيلية امحدودة 

ب oy yall‏ والفطرسة الاسرائيلية , 

والحقيقة ان الاستراتيحية. العربية التي واجهت بها الامة 
العربية عدوها قي تشرين كانت تعتمد على اسس وركائز اخری لاتقل 
اهمية عن الر کائز السابقة ولعل ابرز. هذه الركائر ٠‏ 

| — يبنام القوة الذاتية ( الاقتصادية والعسكرية والجبهة 
الداخلية ) في كل من القطرين اللذين اتخذا قرار المعركة . 

۲ سد yey‏ القائد الشبجاع حافظ الاسد الذي تحمل مسسوٌولية 
اتخاذ القرار الحاسم بعد ان انتقدته الجماهیر العربية زمنا طويلا , 

۳- تهيثة الحو عالیا لصالح القضية العربية ۰ 
لعبت باعصاب الجماهير العربية سنوات عدة مهما كانت النتائج . 

ه ‏ اعتبار المعركة معركة قومية أي معركة کل الامة dy all‏ 
بكل طاقاتها البشرية والسکرنة والا قتصادبة الخ ۰ 

1 الانمان المطلق بعدالة القضية العربية : تاریخیاب 
والسانيا  ig,‏ ت وحضاريا . 

۷- حرمان العدو من مزايا توجيه الضربة الاولى كما فمل في 


سا اس 


والفاجلة للمدو , 

اما النتائج الاستراتيجية على الستوی 

العربي فقد كان اهمها : 

۱ - لقد انترع العرب لاول مرة زمام المبادرة من عدوهصم 
الاسرائيلي ۰ 

۲ - لاول مرة في الصراع العربي - الصهيوني پنتقل العرب 
من الدناع الاستراتيجي الى الهجوم الاستراتيجي ۰ 

۳ نا حطمت Woe‏ تشر بن نظر 4 الامن الاسرائيلي واهدرت 
نظرية الحرب الوقالية وكانت تحدیا صارخا للمذهب العسكري 
الاسر ائيلي ۰ ۲ 

؟ ب اظهرت قدرة العرب على خوض حرب طويلة الامد , 

هب حقق العرب الفاجاة ي حربهم رغم التطور الهائل في ظل 
و سائط الا ستطلاع والخابرات الحد 44 لعدو هم ۰ 


Cal - 1‏ حرب تشرین ان العامل البشري هوالعنصر الحاسم 
في الفتال . 


ol - ۷‏ هجوم الجيش‌السوري والمصري على جبهتيناجبر العدو 
على تشتبت قواته وبالتالي تفتيت جهوده الدفامية . 
٩‏ - قضت حرب شرین طی Ue‏ اتفوق اتومي الجندي 


س۷ اس 


٠‏ يقول البريجادير جثرال ب كينت هلت ب من الجيش 
البريطاني في تعليقه على حرب تشرین ١‏ ان الهجوم السوري 
الق على المنطقة الضيقة جدا شمال الجليل قد شكل تهديدا 
حيويا لاسرائيل . ونتيجة لذلك كان على اسرائيل ان تمنحه الاولوية 
الاولى على الاقل فيما يتعلق بالقوات الجوية  .‏ وهلا الامر قد 
تطرق اليه موشي دايان وزير الحرب الصهيوني انذاك عندما قال : 
- اوقفوا هذا الوباء السوري ب 


۱ - لم تحقق حرب تشرین نجاحا عسكريا حاسما من قبل 
أي من الطر فين المتصارعين ٠‏ 

۲ _ حثفت حرب تشرين مدأ الخداع على المستوى 
الاستراتيجي » وسارت خطة الخداع المرسومة بشكل متواز على 
المستوبين الاستراتيجي والتكتيكي جنبا الى جنب مع خطة العملیات» 
وجرى العمل بها وبنجاح ملموس على كافة المستويات . 


a 


حربية للامة العربية بحيث تتمكن من مواصلة المعركة بمخزون 
كاف من السلاح . 


الننائج العسكربة على المستوى التكنيكي العربي 
هو العنصر البشري وان نجاح أي معركة بتوقف 
بالدر حة الاولی على اعداد Jou!‏ 0 فكريا وحسميا ومعلويا ۰ 
صحيح أن الاسلحة الحديثة لها أهميتها ودورهبا غير أن العنصر. 
الخاشم. والفيسل هي الان 
۲ - اظهرت حرب تشرین وبشکل علمي على جبهتي الجولان 
—\tA—‏ 


وسيناء مدى سيادة وفعالية الدبابة للمعارك في الحرب GALE‏ 
وأوضحت علف وحدة pall‏ اعبینالدبابةو السلاح الضاد لها الى 1 oa‏ 

؟ ‏ كما اظهرت معارك تشرين مدی الصراع بين الطائرة من 
جهة والصواربخ الموجهة المضادة للطائر ات من جهة ثانية ومدق 
فعالية الصواريخ التي كان لها اثر كبر في تبديل موازين القفوى 
حيث کبرث العصا الطويلة التي كانت تلوح بها اسرائيل وتطال بها 
اي مكان تشاء من الارض العربية فيل حرب تشرين . 

) - وعلى المستوى التكتيكي اثبتت حرب تشرين اله بالامكان 
التغلب على اقوی الد فاعات الحصنة Jey‏ اعقد السوانع المائية » 
حيث استطاعت كنالب الا فتسام في الجيش العربي الصري في الحبهة 
dy pall‏ من مبور SLM‏ ذلك eu!‏ المائي الكبير وبالتالي تحطیسم 
خط بارليف ‏ الاسطورة المهشمة , 

ه ‏ ابرزت حرب نشرين فعالية ودور الانرالات الجوبة 
وبخاصة في جبل الشيخ وتل الفرس وني صحراء سيئاء . 

1 اعطت حرب op pt‏ معدلات قياسية Ub‏ في محالات 
التكتيك: : 


| في المجال الجوي : 


اعطی الطيارون العرب ببسالتهم وثقتهم بانفسهم وكفاءتهم 
القتالية العالية معدلات قياسية عالمية سواء في الحال القتالي الجوي 
او عدد الطلعات أو في تفطية القوات البرية الهاجمة ودعم اعمالها 
الفنالیة أو في مهمات الائرال الجوي او في ثقل العتاد والافراد 
والون او في التجهيز الفني واعداد الطائرات للاقلاع . 

أ في مجال القتال الجوي : قامت القوی الجوية في 


۳ ۳ م31 


سورية وق الجبية الشمالية بحوالي ست GY‏ طلعة خلال حرب 
ب Gy‏ مجال الاشتباكات مع طبران العدو : نفد الطيران 
السوري ما شارب من ال ۷.١‏ اشتباكا جويا وكالت لسبة خسارة 
۳ 
الطیران الاسرائيلي بل أي ثلاث طائرات اسرائيلية تثابلها 
۲ 
طائرتان سوریتان . 
حوالي ثمانمائة طلعة للدعم الحوي اضافة الى عشرات الطلعات 
ب Gy‏ اشتباکات جوبة حامية أن يلفوا اسطورة الفانتوم ب الشبح 
الخیف - ولا ادلعلىذلكمن البطولات التي سطرها هؤلاء حيث 
اكثر من طائرة او طائرتين معادیتین .. وحتى طائرة الميغ ب ۱۷ س 
نقد تحدى بها الطيار السوري طائرة الميراج المتفوقة وطائرة الفانتوم 
Uy pall‏ واسقطها .. اذن فقد اعطى هؤلاء الطيارون السوربون 
ه ‏ استطاع الهندسون والفئيون الجويون من تحقيق ار تام 
قياسية حبث خرقوا الدقائق الزمنية الالوفة فياعداد واصسلاح 
وتجهیز الطاثرة واعطوا الامثولة الرائعة في هذا الجال وفي اعادة الل« 
بالو قود والذخيرة للطائرات , 
و Ll‏ الكفاءة العالية التي ظهر بها مهند سو الطارات 
ووحدات انشاءاتالمطارات فقداعطتالر قم القياسي الدولي في سرعة 


سا اف 


اصلاح الهابط والمرات والمدرجات وردم الحفر وازالة القنابل 
فقد كان الطیار يقلع من الطار في الو قت الذي كانت القتابل المادية 
تدمر Soll‏ ویعود الطیار لیجد کل شيء في الطار مسوی وصالحا 
للهبوط والاقلاع . 

ز - by‏ مجال الانزالات الجوية : فقد اعطت القوی الجوبة 
دروسا تكتيكية عالية في هذا الجال . فالانرال الجوي الذي تم في 
اليوم الاول من حرب تشرین على الرصد المادي الحصن في جبل 
الشيخ بعتبر فمة الاعمال التكتيكية في مجالات الانزال الجوي من 
حيث الاعداد والتنفيذ ‏ وكذا الامر في الانزال على تل الفرس وکفر 
نفام و مزرعة بيت جن ‘ 

ح ب dy‏ مجال نقل العتاد والافراد وااژن ومهمات البحث 
والانقاذ طوال ايام الحرب فقد كان في قمة النجاح التكتيكي 
من حيث الدقة في الامداد والتنفيذ والسيطرة والوقت والرونة 

ب في مجال الدفاع الجوي 

ب في الحقيقة وانطلاقا من الوقائع التي قدمتها معارك 
تشرين ؛ وادلى بها الكثيرون من المعلقين العسكربين ولا تزال مجال 
بحث وتعلیقاث ومناقشات فان الانسان ‏ اي انسان ‏ لا ستطيع 
الا ان Ud‏ اکبارا امام عظمة وبطولات سلاح الدفاع الجوي في سورية 
وبحضرني الان ما قاله احد المعلقين العسكريين واورده بالحرف 
الواحد « لقد او قع سلاح الدفاع الجوي صدمة نفسية قاسية 
اصابت قيادة السلاح الجوي الاسرائيلي وطیارها وخلخلت 
واحدئت اهترازا عنیفا في ثقتهم بانفسهم ۰۰ » 

- قلائل اولئك الذین بعلمون ان العتاد الحدیث التطسود 
١‏ الصواریخ الضادة للطاثرات » لم بصل الى ايدي مقاتلي الدفاع 


ااا 


الجوي الا قبل الحرب بثلالة اشهر فقط . فقد كان على قيأدة 
هذا السلاح ان تخرق المراحل الزمنية » كان عليها ان تدخل في 
صراع مع الوقت القصير وقي صراع اخر مع Lym gl Sl‏ المتقدمة 
لهذا السلاح الجديد ؛ كان على ادارة هذا السلاح ان تخطط 4 
oly‏ تبرمج » وان تدرب » وان تعد الكوادر والاطقم والقيادات على 
كافة الستوبات , 

ب حاجز اللهب : لقد عكس سلاح الدفاع الجوي مخططات 
القادة الاسرائيليين وقلبها راسا على عقب . ويعتبر بحق يوم 
الحادي عشر من تشرين الاول اي اليوم السادس لعارك تشرين 
مفخرة لهذا السلاح . ففي هذا اليوم رکز سلاح الطیسران 
الاسرائيلي كل جهوده على الجبهة الشمالية ليخرج الطيران 
السوري من المعركة ولكنه اصطدم ب « حاجز اللهب » هذا التعبير 
ورد على لسان مراسل جريدة « لوموند » الفرئنسية الذي قال 
بالحرف الواحد : « ان الطائرات االاسرائيلية تصطدم بحاجسز 
اللهب عندما تحاول مهاجمة القوات العربية في الجبهة الشمالية 
التي تتمتع بأقوى آجهزة الدفاع والقتال الجوي واحدثها » وان 
كل ثماني طائرات اسرائيلية تحاول اختراق هذا الحاجزبعني 
التضحية بسبع منها وهذا ما كبد الاسرائيليين افدح الخسائر 
بل انهم واجهوا قي كثير من الايام كوارث حقيقية . وقي احداها 
ضحوا باحدى وتسعین طائرة خلال عشر ساعات فقط . وبعد افلا 
Gow‏ لهذاالسلاحان يتخذ من اليوم الحادي عشر من تشرین Ley‏ 
له يسمى « يوم الدفاع الجوي » ؟ 

— ماهو دور قوات الدفاع الجوي بي حرب تشرين ؟ 

لقد تميزت معارك تشرين بصراعات حادة كان اعنفها 
واشدها صراعان : 


ا 


اب صراع بين القوات الجوية الاسرائيلية وبين قوات الدفاع 
الجوي العربية . 


كانه صراع بين القوات المدرعة الاسرائيلية وبين القوات 
المدرعة العربية وبخاصة في الجبهة الشمالية . 


والحاد والعنيف مع القوات الجوبة الاسرائيلية : 


| - لقد استطاعت قوات الدفاع الجوي ان توفر الحمابة 
الفعالة للقوات البرية خلال جمیم مراحل القتال 6 وتمکنت هذه 
الفوات من شل فاعلية سلاح الجو الاسرائيلي في جبهة القتتال 
وبالتالي وفرث السب الظروف للقوات البرية للقيام بكل نجاح 
بعمليات الاقتحام Bly‏ مراحل القتال . 


۲ — تمکنت قوات الدفاع الجوي من توفیر الحمابة لعظم 
القواعد الجوية بتفطية دفاعية جوية ولم تسمح للطیران الاسرائيلي 
ان يشل اية قاعدة پل استمرت معظم الطارات والقواعد الجوية 
تعمل بكل فاعلية وكفاءة خلال ايام الحرب . 


۳ ب استطاعت قوات الدفاع الجوي JS‏ جدارة أن تکون 
عاملا اساسيا تي رفع الروح العنوية للجبهة الداخلية وتماسكها 
عندما كان المواطئون تي دمشق وباقي الحافظات gy‏ لبنان يشهدون 
تسا قط الطائرات الاسرائيلية بالعشرات . 


) - لعبت قوات الدفاع الجوي الدور الفعال تي رفع الروح 
العتوبة لقواتنا البرية عندما استطاعت أن تجمد سلاح الطيران 
الاسرائيلي وتمنعه من التدخل في المعارك البربة الدائرة وق 


ت۳۳ ات 


ساحات القتال وتوفر بالتالي الظروف الناسبة للطيران العربي 
السوري في ملاقاة الطيران المعادي . 


o‏ ان دور ننظيم التعاون بين قوات الدفاع الجوي وبين 
القوات الجوبة الصديقة كانت له نتائجه الابجابية والفعالة في 


٩‏ - تمكنت قوات الدفاع الجوي من زمزعة الثقة قي نفوس 
تادة سلاح الجو الاسرائيلي وبث الرعب في نفوس الطيارين 
الاسرائيليين واحدئت صدمة نفسية عنيفة في الجتمم الاسرائيلي 
الد ي‌کان بری قي قواته الجوبة القدرة على حسم العارك لضالح 
اسرائيل في ساعاث معدودة + 


في حمابة العديد من الاهداف الحيوية قي البلاد ووقفت حائلا 
امام الهجمات الشرسة الطيران الاسرائيلي . 


النتائج التكتيكية لقوات الدفاع الجوي : 


ان النتائج التكتيكية لهذا السلاح بمكن استخلاصها مسن 
واقع الصراع المرير الذي خاضته هذه القوات مع سلاح الحو 
الاسرائيلي في معارك تشرين » وان مقارنة بسيطة بين النتائج 
التكتيكية التي حثقتها هذه القوات مع مثيلاتها في كافة العارله 
,والحروب في العصر الحديث تضعنا امام حقائق تكتيكية جديدة » 
وار قاما تكتيكية جديدة » ومعطيات تكتيكية غجديدة ايضا . هذه 
العطیات التكتيكية هي التي قدمها هذا السلاح على ابدي قواث 
الد فاع الجوي ولعل ابرز النتائج التكتيكية كانت : 


ا 


۱ - في مجال المثاورة : 

برهنت قيادة قوات الدفاع الجوي في كافة خططها المرسومة 
على مر ونة فائقة لمجابهة كافة المواقف والاحتمالات خلال سير الاعمال 
القئالية وبخاصة ما بتعلق منها بعامل : الثاووة . حيث استطاعت 
هذه القوات أن تجتاز كل الارقام القياسية التكتيكية من حيث : 

| المناورة بالقوات‌وتحریکها بالوقت الناسب‌الی المكان 
المناسب لتلفيد المهمة Al‏ كولة تي زمن قياسي . وكان كل مراقب 
بحس ان قوات الدفاع الجوي في كل مكان ۰ فهي تقوم بتغطية 
كاملة للقوات البربة الهاجمة » وهي تحمي كل مطار وكل قاعدة 
جوبة ‏ وهي تغطي كل منشاة حيوية ... الخ 

ب المناورة بالثیران : 

ولا ادل على نجاح هذا النوع من الناورة من مرای الطائرات 
المعادية وهي تتهاوى محترقة فوق ساحات القتال وفو SANG‏ » 
وفوق المدن و فوق الاراضي اللبنانية .. كل مواطن يشعر وكأن 
صاروخ سام ( 5 ) وغيره من وسائط الدفاع الجوي في بده ... 
الثیران كانت تندلع في الجو في الوقت الناسب وكأن في كلشبر 
من الارض تربض قاعدة صاروخية أو مدفع مضاد للطائرات _ 
وکان کل طائرة معادية كانت على موعد في الدقيقة والثانية وحتى 
اعشار الثانية مع قذائف رجال الدفاع الجوي + 

؟ ‏ من المفهوم أن هناك معدلات تكتيكية للخسائر في کل 
حرب » غير آن قوات الدفاع الجوي تي الجيش العربي السوري 
قد قلبت تلك المعدلات راسا على عقب » واعطت معدلات تكتيكية 
جديدة وقياسية عالمية جعلت معظم المدارس التكتيكية العسكربة 
ان صح هذا التعبير تعيد النظر تي المعدلات السابقة لقد جاء في 


ب ۲۵ | سم 


تقارير اللجان العسكرية التي شكلتها القيادة الاسرائيلية لمعمرفة 
اسباب تحطيم سلاح الجو الاسرائيلي في معارك تشرين : أن 7۲۰ 
من الخسائر في الطيران الاسرائيلي كان بفعل الصواريخ المضادة 
للطائرات وان ۳۰ كان بفعل المدافع المضادة للطاثرات عيار ۲۲مم 
الرباعية المواسير ( الشيكا ) وان ٠٠١‏ / نتائج معارك 
واشتباكات جوية » بینما لم تستطع تلك اللجان اعطاء تعليل واضح 
لخسارة ه؟/ الباقية . 


۳ _ استطاع رجال قوات الدفاع الحوي بفضل تدريباتهم 
اه ره والمنتتهرة: ويفضل اللرمحة النلسة اا نة 
والسسيطرة الواعية ol‏ شوموا بأداء رائع لم سيق له مثيل في 


اللفة بآنفسهم ۰ 
الثقة بقيادتهم . 
الثقة بالسلاح الذي بين ايديهم . 
الثقة بعدالة قضيتهم . 
القوى الجوية ورجال المدرعات والبحرية والمدافعية Sy‏ صنوف 
الهائلة التي تفصل بين التقدم الاسرائيلي والتخلف العربي . وجاءت 
النتائج الفعلية قي ميدان القتال لتهدم تلك النظرية وتثبت انالعربي 
قادر على ملاخقة التطور العلمي والتكنولوجي . 
ا 


أن التعاون المنظم والستمر بين قوات الدفاع الجوي 
ب خلال dole‏ تشرین وبين القوى الجوية والقوات البرية قد 
اعطى دروسا تكتيكية مستفادة تي كافة الجالات ويصعب حصرها 
في هذه الدراسة العابرة . 


ب ولا يسعني قي هذه العجالة من الدراسة الا ان أقف JS‏ 
خشوع واکبار امام عظمة رجال Lal gs‏ الدرعة : الوبة - وکتائب 
و نصائل وامام اولئك الدين اثبتوا رجولة الانسان العربي فوق قمم 
جيل الشیخ من القوات الخاصة وامام کتائب الاقتحام ورجال 
الشاة وقي میاهنا الفاضبة والی اولثك الذین تصدوا JS‏ اصرار 
dbs‏ واحدة لارتال دبابات العدو - والی الذین حولوا بمدافعمم 
الميدانية ارض الحولان الى جحیم والی كل من زرع لغما و نجر 
Ale‏ .. ووتف خلف دهان الان ۰۰ کل اولئك اعطو] داعت 
العسکرية دروسا جديدة قي فن القتال اعطوا معدلات جديدة في 


النتائج الاستراتيجية 
على الستوی الاسرائيلي 


ف التاريخ الحديث استراتيجية بكاملها » وهزتها من جذورها 
و اندها ا 

۱ - استطامت حرب رن تسل وافشال المقيدة 
القتالية للقوات الاسرائيلية » بعد أن ظن واضعوها وفیرهم ايضا 
من الاستراتیجیین بانها عفيدة ثابتة » ونابعة من تجارب علمية ولا 
بمکن النیل منها مهما كانت الظروف . وقد تجلی ذلك في : 

لكات 


١‏ فقد الجيش الاسرائيلي ميزة كبرى يتمقع بها على 
المستوى الاستراتيجي تلك الميزة هي : سرعة الحركة : 

١‏ هبطت فاملية سلاح الدروع ‏ الدبابات د نتيجة 
لفاعلية وتطور سلاح الدرع‌العربي»و قد فوجلت الدباباتالاسرائيلية 
مفاجاة غير سارة عندما تصدی لها الجنود العرب tl pall‏ 
الضادة للدروع » وقضي بذلك على سرعة الحركة الاستراتيجية 
لهذا السلاح الذي كانت تعتبره القيادة الاسرائيلية - شفرة 
السيف ‏ التي يجب استخدامها للاجهاز على العدو بصورة تامة . 


۲ - شلت فاعلية ذراعه الطويلة التمثلة بقواه الجوية » امام 
صلابة وفاعلية وصمود الدفاع الجوي العربي والقوى الجوية 
العربية . والقادة الاسرائيليون يعتبرون هذين السلاحين : ب 
الدروع والطيران ‏ عماد واساس كل نصر عسكري ٠.‏ مما ادی 
الى القضاء على سرعة الحركة الاستراتيجية للجيش الاسرائيلي. 

ب ل فقد الجيش الاسرائيلي مبدا استراتيجيا هاما اخر 
وهو مبدا الحشد » فقد اضطرت القيادة الاسرائيلية في حرب 
تشرين أن تجابه جيشين على جبهتين مما خلق لهذه القيادة 
day‏ آرکان حربها موقفا استراتيجيا صعبا منعها من حشد قواتها 
على جبهة واحدة ثم انهاء الحرب بسرعة على اساس خاطف . 
على المستوى الاستراتيجي كما هو الحال في عدوان حزيران العام 
۷ ۰ ولو أنه حقق بعض النحاحات على المستوى التكتيكي في 
جرب تشرين . 

۲ ل استطاعت حرب تشرین أن تعطل عقيدة ب الحرب 
الخاطفة - التي تبناها الجيش الاسرائيلي نظرا لتعطيل وشل 
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فاعلية عنصري هذه الحرب وهذان العنصران هما : سلاح 
الدروع ‏ والطیران . والحرب الخاطفة هي المبدا الرابع من مبادىم 
والفاجاة » والحركة باعتبارها حرب حركية واسعة وكان الالمان 
اول من برع في هذا النوع من الحرب حيث بداته القوات الالمانية 
على بولونيا بهجوم صاعق Late ۱۹۲٩‏ قامت طليعة مدرعة من ' 
عدد حيشها عن UW‏ ملابين جندی بأقل من اسبوع . 
أن تعطل اهم مبدا من‌مبادیء الحرب التي تبناها الجيش الاسرائيلي 
وهو مبدا الفاجاة . حيث استطاع الجيشان العربيان ‏ السوري 
وتحقيق مبدا Lm lal‏ . 

1 اثبتت حرب تشرین بما لا بدع مجالا للشك أن 
الحدود الامئة ‏ التي آدعتها اسرائيل ولا تزال لم تعد على المستوى 

ه ‏ اخفقت القيادة الاسرائبلية فيمحال القدرة على الردع » 
وتوجيه الضربة الوقائية المسبقة علما Gib‏ اقامت جهاز مخابرات 
قو يبتعاون مع اجهرة مخابرات اجنبية صديقة لاسرائيل » بل 
حليفة لها » غير ان هذا الجهاز Gas!‏ بالاتجاهين معا : 

! اخفق في الحصول عن حفائق تثبت امكانية قيام العرب 
بالحرب ۰ 

ب اخفق في تقييم القدرة العربية على القتال . 

٩‏ ل اهدرت حرب تشرين وحطمت نظرية الامن الاسرائيلي 


5 


وهذه النظرية تذكرنا بنظرية الجال الحيوي التي اعتنقها ونادی 
بها « ادولف هتلر » والتي كان مصيرها الاخفاق في الحرب العالمية 
الثانية » والتي انتهت بمعتنقیها وبالمانيا النازية الى الدمار . 


۷ ب امتدت اثار حرب تشرين الى النخبة العسكربة في 
اسرائيل « dole‏ الامجاد العسكرية السابقة » فقد ادت عمليات 
الطعن الداخلية قي الفثات العسكرية العليا وقيادات الجيش الى 
قيام حكومة اسرائيل بتعبين لجنة قضائية لتقصي الحقائق عرفت 
باسم لجنة « اغرانات »لتحدید مسؤولية ما حدث من تخبط على 
المستوى الاستراتيجي العسكري حيث القت اللجنة اللوم على 
القيادة العسکرية العليا . ونتيجة لذلك قدم الجنرال « دافيد 
اليعازر » رئيس اركان الجيش الاسرائيلي واخرون استقالتهم 
اضافة الى الظاهرات" العامة التي ملات شوارع الدن الكبرى 
في الارض الحتلة . 

م واخبرا فان التبدلات الاسترانيجية التي احدثتها 
حرب تشرین عکست الابة لواقع عدوان حزيران 1951 حيث 
اجبرت هذه الحرب اسرائيل ولاول مرة مند انشائها على الانتفال 
من مرحلة الهجوم الاستراتيجي الى مرحلة الدفاع الاستراتيجي. 
وهذا ما جعل كافة المعاهد الاستراتيجية العالمية تعطي اهتماما 
خاضا ونراساك آوشم ويلا افق لحرث شرن 5 

۱ على المسننوى النكنيكي الاسرائيلي : 

ان اقل ما يقال عن حرب تشرين اضافة الى ما تقدم Ligh‏ 
آظهرت الجیش الاسراثيلي في حجمه الطبيعي على المستوى 
التكتيكي وان الجندي الاسرائيلي الذي لا بمکن قهره قد قهر » 
وان الوحدات الفاتلة الصفری في القوات العربية كانت على مستوی 


{om‏ آم 


التصدي للو wlio‏ الصفری قي الجیش الاسرائيلي سواء على 
الستوی التكتيكي او على الستوی الفردي (المقاتل) وكذلك مجال 
القتال الجوي طاثرة لطاثرة - برغم التفوق التقني لطاثرات اسرائیل 
ولي مجال البحر - وني مجال القتال قي البر . 

۱ب لم ar‏ الدباية الاسراثيلية بعد حرب تشرین وتك 
) البعیع ) الخیف الذي يفر امامه الجندي العربي لجرد A hy‏ 


من بعید . بل کانت خلال ادك تشرین مجرد WLS‏ د 1 
لتحرك لتواجه مقاتلا عنیدا بتصدی لها بکل ثبات وجراة ویحیلها 


الی کتلة ملتهبة . ولقد البت رجال سلاح pM‏ . د علی الجبهتین 
الشمالية والجنويية قدرتهم على انهاء اسطورة الدبابة الاسراثيلية 
وحتی على مستوی الناورة التكتيكية لم تكن الوحداث الاسرائيلية 
اکثر براعة من الوحدات العربية . وكثيرا ما كانت الوحدات 
الاسرائيلية تفنش عن مخرج للهروب من أمام الوحدات القاتلة 
العربية., 

؟ ‏ اثبتت حرب تشرين أن التحصيئات الاسرائيلية على 
المستوى التكتيكي مهما بلغت منعتها وقوتها فان بالامكان الالتفاف 
عليها وانهاؤها » ولقد شهدت جبهة الجولان وجبل الشيخ والضفة 
الشر قبة للقئال انهيار العشرات من القلاع الحصنة . 

۳ س لقد هزت حرب تشربن الجندي الاسرائيلي الذي 
لا بقهر هزا عنيفا وجعلته يفقد لقته بقيادته وباسلحته الحديئةجدا. 

 )‏ لم يعد الجندي الاسرائيلي يتقدم الى الامام وهو وائق 
بان الجندي العربي سيفر امامه تلقائيا ويلقي السلاح . 


ه اظهرت حرب تشرين وعلى ١‏ لستوی التكتيكي وهذا 
ما اثبتته كافة المعارك الدائرة على الجبهتين بان الدبابات‌الاسرائيلية 


سات 


کانث نتحرك ببطء Gy‏ الليل تتكدس في مجموعات وحولها 
كمية هائلة من الالغام . 

1 اكدث معارك تشرين بان الوحدات الاسرائيلية والجندي 
الاسرائيلي لم بحقق سوى الحد الادنى من العدلات التكتيكية 
سواء في المجال الجوي او البحري وبخاصة في المعارك الدائرة فيالبر 
اذا ما قیست وقورنت بما حققته الوحدات المقاتلة العرسية 
والجندي العربي من معدلات تكتيكية قياسية على مستوى الوحدات 
الصفری أو على مستوى المقاتل ۰ 


لعله من المفيد جدا أن نعتر ف JS‏ صراحة أن المرب وبخاصة 
بعض دول الواجهة قد استسلمت لبريق المتغيرات والمعطيات 
التي نتجت عن معارك نشرين التحريرية . وادی هذا الاستسلام 
الى الانسياق وراء الابتزاز الامبربالي الذي استهدف بالدرجة 
الاولی تجريد حركة التحرر العربية من كل الاوراق الرابحة التي 
حصلت عليها بعد انتصارات تشرين . 


انجاه الضربة الرئيسية 


انتصارات الامة العربية وخططت بذكاء اتجاه الضربة الرئيسية 


كان لها هدفان : 


المجابهة الاساسية : سورية ومصر والقاومة الفلسطينية . 
والهدف الثاني : فصم عرى العلاقات الودية بين محمل هذه 


سا )اس 


القوى العربية الانفة الذكر وبين الدول الاشتراكية وبخاصة 
الاتحاد السوفييتي 
ا 
سياسية في المنطقة العربية مرتبطة بمشيئة الولايات التحدة 
الامريكية ومحصورة في اطار منظورها لهذه السياسة هذا النظور 
الذي بتطلب من الامة العربية أن تعلن الرضوخ التام للابتزاز 
الاميريالي الصهيوني ٠‏ 

والحقيقة تتول ویجب ان انمد لدان الیجوم الامبربالسي 
الصهيوني الماکس قد حتق UME‏ الاعوام الاضية نجاحات اساسية 

ب صراعات doje — dye‏ وخلق تحدیات جديدة امام حركة 
التحرر العربية . دعم التحديات المستمرة التي تمثلها اسرائيل 
ي Lidell‏ وتقویتها وانلمارها بصورة تستحیل سيا اا 
والتصدي لها . 


ولتيجة لهذا الهجوم الامبربالي الصهيوني العاکس فقد 
اهترت الصورة الايجابية التي سادت الواقع العربي في اعقاب 
المربية امام واقع dom‏ ند وتحولات جدددة وامام خلل اصاب 
استراتيجيتها التي نخاضت حرب تشرين على ضولها . هذا الخلل 
تجلی قي صميم حركة التحرر العربية عندما انقاد بعض اطرافها 
بامس الحاحة الى وضاع استراتيحية جديدة تقف امام الاستراتيجية 
الامبربالية - الصهيونية التي افرغت قي موجات متتالية مسن 


)ات 


( التكتبكات ) بغية وضع حركة التحرر العربي في المتامات 
والضياع . أو الوقوف على الاقل أمام عملية ( الثفتيت 
الاستراتيجي )رشما يتم وضع استراتيجية عربية موحدة تستند 
على معطیات موضوعية , ۱ 

أن الحل العادل للقضية الفلسطينية التي هي اساس Jeers‏ 
الصراع في المنطقة العربية لا بمکن التوصل اليه الا بتحقیق‌الشروط 
المبدئية التي اعلنها القطر العربي السوري وهده الشروط تتمثلق: 
۷ السحابا كاملا ٠‏ 

۲ — تأمين الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ۰ 

۲ ل ومن ثم انهاء حالة الحرب . 

ابا اسرائیل فقد تظاهرت بالاستعداد لاحثات السلا 

سرائیل هرت ر : ¢ 


ولکن وفق منظورها ومفاهیمها وفي جو ضبابي بحيث تستطیع 
صراحة بانها لا تزال متمسكة بما بلي : 
العربي الفلسطيني » ولا حتى بوجوده . 

ثانيا ب عدم الانسحاب الكلي من الاراضي العربية المحتلة 
العام dy VAW‏ حال الانسحاب فانه سيكون انسحابا جزئیا مقابل 


ثمن غال بدفعه العرب على حساب قضيتهم القومية حتی‌الانسحاب 
الجزئي تقابله مطالب تمس بالسيادة القومية , 


الا الاحتفاظ بكل الستعمرات التي انشاتها في الضفة 


~—\Ct- 


الغربية و قطاع غزة والجولان وحتى سيناء على اعتبار أن هذه 
المستعمرات تشكل اساسا من الحزام الامني لاسرائيل . 

رابعا ‏ عدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غرة + 

واذا كان البعض قد اندفع في تيار التضليل الامريکسي 
والدعابة الاسرائيلية حول موضوع امكانية الوصول الى تسوية 
سلمية عادلة فما معنى هذه التسوية اذا كانت حقوق الشعب العربي 
الفلسطيني. غير معترف بها » وحتى الشعب العربي الفلسطيني 
نفسه لا وجود له ولا اعتراف له في قاموس ( المفاوضات ) 
الاسرائيلية . بمعنى ادق واوضح فان السلام (العادل) الذي 
تريده اسرائيل Se‏ الوجود الفلسطيني لب واساس ومرتكز 
الصراع العربي الاسرائيلي . ثم ان كل المؤشرات المادية وليس 
الو شرات الدعائية تشي بشكل واضح وجلي انه لا اسرائيل 
ولا الولايات المتحدة الامريكية مع منطق الوصول الى تسوية عادلة 
في المنطقة وانه لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة مع تراجع وانسحاب 
اسرائيل من الاراضي التي تحتلها او حتى التسليم باي حق مسن 
حقوق الشعب العربي الفلسطيني . 


الحرب الخامسة 
ان كل الدلائل والمعطيات والمؤشرات ندل دلالة قاطعة 


اما زمان ومكان هذه الحرب فسيحددها الطر ف البادىء بالحرب . 


وهده المرةمن سيكون البادىء ؟ العرب ام اسرائيل فاذا 
وضعنا احتمالا » او افترضنا بان العرب هم الذين سيقومون بشن 


سب0 ) ات م۱۰ 


خرب خامسة على اسرائيل » وحجتهم في ذلك مبررة تجاه 
المواقف الاسرائيلية المتصلبة » بغية استرداد حقوقهم المغتصبة » 
غير ان اتخاذ قرار الحرب بتطلب جملة من المعطيات الاساسية 
وعلى المستوبات الاربعة : الستوی الداخلي ‏ المستوى العربي ب 
الستوی الدولي ومن ثم الستوی الاسرائيلي والقوى الواقفة 
ان حانها کل هله Othe‏ تحن ان گون سانا SEY‏ فر ار 
خطير کقرار الحرب . ۱ 


وعودة الى ما سبق في هذا ال لبحث ؛ اوالدراسة تح تجملنانقفامام 
الفاجعة او الكارثة اذا ماعلمنا ان معظم عناصر قرار العر کمهزوزة, 
مر ذكره هذا اذا ما اعتر فنا صراحة بان السور الدفاعي الحقيقي 
عن العمق الاستراتيجى العربي قد اهتز بليانه » هذا السور 
الذي كان متمثلا وبشكل فعلي وعملي وواقعي في الحبهة المسكرية 
السورية المصرية . هذه القوة العسكربة هي التي كانت مصدر 
واساس کل التفیرات التي احدئتها حرب تشرين في شتی 
الميادين السياسية والعسکرية وحتی الاقتصادية اما الطر ف الاخر 
هناك مؤشرات تدل على نوايا الحرب . gly‏ الجواب : نعم وعندما 
رو كد صحة الاجابة ب نعم مقدما : 
الاسراثيلي » ولا بمکن ازالة هذه الاثار الا بنصر عسكري اسرائيلي 
على المرب . 


ol ۲‏ حرب تشرین قد اعادت الثقة بالنفس الى الجماهير 


العربية » وازالة الغطاء عن امكانيات و قدرات الامة العربية » ولا 
بد من ازالة هذه النتائج الايجابية » واعادة الانسان العربي الى 
وضع ما قبل السادس من تشرين العام ۱۹۷۲ ولن بتأتى ذلك الا 


۳ د ol‏ هذه الحرب ستشن على القطر العربي السوريبوجه 
خاص ؛ لان سورية ظلت الدولة الوحيدة من دول الواجهة التي 
تتبنی بشكل مبدئي وعلني القضية الفلسطينية؛والمقاومةالفلسطينية 
وتفف حجر عثرة فيوجه كل المخططات الرامية الى تصفية القضية 
الفلسطينية » ولان جیشها بكاد بكون الجيش الوحيد المتدرب 
والتمرس الذي بقض مضاجع القادة الاسرائيليين . 

ولان القطر العربي السوري يمثل قمة الصمود والتصدي 
فى كل مواقفه : قولا وعملا » وبعتبر رمز النضال الحقيقي والفعال 

) - وعودة الى الحديث الذي اجرته مجلة ‏ ذي ميل ایست 
ا شاهاك ‏ استاذ الكيمياء في الجامعة العبرية نقف على 
مجموعة من الحقائق التي تو كد ان اسرائيل ستشن حربا خامسة 
على الامة العربية قال شاهاك : انه بتوقع ان تشن" حكومة الليكود 
التي پراسها مناحيم بيفن حربا جديدة على الدول العربية : 

5 ان loge‏ وایزمان وزير الدفاع الاسرائيلي واريل شارون 
وزير الزراعة قد وافقا مناحيم بيغن با ننصرا عسكريا سيعيد الثقة 
في الاقتصاد الاسرائيلي » وهذا بدوره سيجلب تدفق الاموال من 
الخارج كما حدث بعد حرب حزيران ۱۹۱۷ 

ب ان هذه الحرب‌ستخفف الضغط ايضا على القوى 
البشرية في اسرائيل فالجيوش العربية ستخسر » والاردن سيتم 
احتلاله » ومن ثم لن یکون هناك ضرورة لانتشار الجيش الاحتياطي 


م4۷ ات 


الاسرائيلي ؛ لان المناطق الصحراوية الحتلة بمكن حراستها من قبل 
دوربات سلاح الجو 6 والحدود من قبل حرس الحدود . وبعدها 
يتم تحویل المزارعين في‌الضفة الفربية الى عمال يدويين » مفیدین 
لصلحة الاقتصاد الاسرائيلي , 


ج ب بری هذا الاستاذ ان هنال موامرة تتعلق باهداف 
الولایات التحدة الامريكية البعيدة قي المنطقة » وانه مقتنع بان 
ایصال — اللیکود — الى الحكم تهدف امریکا من ورائه الى تقوية 
اسرائیل » ومنع استقرار الدول العربية باضعافها اجتماعیا 
واقتصادیا وعسكريا وضرب مثلا : 


مساعدة OLY‏ التحدة pal‏ فقد تلفت مصر مساعدات 
من الحكومة الامربكية ومن مجموعة من الشر کات الامريكية دون ان 
يكون لهده الساعدات | يدور في تمتین الاقتصاد الصري » ویقول : 
ان هذا ( جزء من محاولة الولابات التحدة لاحتواء الاتحاهات 
التقدمية في الوطن العربي . 

» ) شاهالد ) أن النتيجة النهائية لسياسة ( اللیکود‎ ( Gy 
حتی ولو نجحت‌علی الدی القصیر — ه ي‌ايقاع الهزيمة بالیهود في‎ 
الشرق الاوسط‎ 

0 — ان تحويل اسرائیل الى ترسانة سلاح لیس الهد ف منه 
المحافظة على امن اسرائيلوليس الموضوع عملية ما پسمونه بتوازن 
القوى في المنطقة » وانما الفاية من تكديس السلاح المتطور تعر فها 
الولايات المتحدة وسو فل نتستخدمه العسكرية الاسرائيلية الا في 


شن حرب على الامة المربية بغية تحقيق مطامعها التوسعية»ومطامع 
الأمبريالية العالمية ¢ وحمابة مصالح الولابات التحدة فى Tied)‏ 
الغربية . ۱ ۱ 


مس اب 


هل واشنطن ترید السلام ؟ 


تحاول الامبربالية ان توهم الشعب العربي بان مفاتیح السلام 
في الشرق الاوسط في بدهاء وتحاول ايضا اغراق الساحة السياسية 
على امتداد النطقة والوطن العربي‌بمجموعةمنالطر و حات‌والمارسات 
اللولبية والمكوكية اللفظية منها والعملية والهدف من هذا كلهالحفاظ 
على الوضع الراهن في المنطقة العربية بوجهه السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي وحتى العسكري هذا اذا ما استثنینا تزويد اسرائيل 
بكافة انواع الاسلحة المتطورة  dau‏ جعل کل مايجري في هذه 
المنطقة تحت - المظلة_والهيمئة الامريكية ودليلنا على هذا كله 
مجمل المارسات والنشاطات الامريكية التي تشهدها المنطقفة 
العربية .وبفینا ان واشنطن لا تريد حلا بقدر ما تريد ترتییسب 
اوضاع ؛ وانعملية‌الخداع والتضليل والمماطلة والتسويف هذه 
قد لاقت بعض النجاحات في بعض الاوساط العربية المسؤولة » 
والساقت تلك الاوساط JU‏ غباء أو ریما تحت تأثير - السحر ب 
الامبريالي تمني نفسها بانها ستكون السباقة الى وضع نهاية 
المسرحية الاساوية » والوصول الى السلام ( العادل ) ولم تكتف 
تلك الاوساط بالانسیاق وحسب ؛ بل تحاول أن تظهر الامبريالية 
بمظهر ( المنقذ ) و ( الشریف ) وقي كثير من الاحيان بمظهر (الحب) 
وکان تجربة الامة العربية مع الاستعمار والامبربالية وليدة اليوم » 
متئاسية مجموعة من الحقائق والعطیاث الاساسية التي تثبت ان 
الامبريالية لن تكون الى جانب الحق العربي . لن ولن تكون الا مع 
مصالحها واطماعها ني هذه المنطقة » لا ولن تقف حتى على الحياد . 
فعلاقة الولابات المتحدة الامربكية باسرائيل ليست علاقة بسيطةكما 
یتصور البعض 6 فهناك ترابط المصالح الامبريالية ممع المصالح 
الاسرائيلية »وهده علاقة كلاسيكية » وان كل ما بذاع او 


س۹ ۱ 


بكتب ويقال عن خلافات ( جذرية ) بين واشنطن واسرائيل ما هو بي 
الحقيقة الا نوع من التمویه والاخفاء لتمرير مخطط أمبريالي ‏ 
صهيوني جديد » وان مجمل التكتيكات التي تشهدها المنظقة ما هي 
فيالحقيقة الا لخدمةالتحالف الاستراتيجي الامبريالي الصهيوني . 
ووقفة قصيرة امام بعض الحقائق والعطیات تثبت بما لا يقتبل 
الشك النيات الامربكية تجاه ازمة المنطفة : 

١‏ - ان السياسة الامربكية تنيع من مصالحها الاستر اتيجية 
وهذه السياسة لا ترتبط بتفکیر رئيس -الولابات المتحدة أو وزير 
خارجيته ولا بمستشاره لشژون الامن القومي » والما ترتبط 
با مصالح الامبربالية لاعلى مستوى منطفتنا وحسب‌بل على الستوی 
العالمي » وان وصول ١‏ ي‌رجل الى رئاسة الجمهورية في الولابات 
المتحدة الامربكية دمر بمراحل كثيرة معقدة ومدروسة دراسة وافية 
من قبل اصحاب الترونسات الامبربالية .وبقينا فان المصالح 
الامبربالية في الوطن العربي على المستوى العسكري والسياسي 
وبخاصة الاقتصادي كفيلة بصب معظم الجهود الامريكية للمحافظة 
على تلك الصالح ؛ولذا كان من مصلحة الولابات المتحدة الامر AS‏ 
جمل هذه المنطقة gyi‏ دائم ومستمر لابقاء العرب تحت ( التهديد 
المستمر ). 

۲ - ان الهدف الحال ي‌للسياسة الامبربالية هو « النهب 
البترولي » بالدرجة الاولى . ونظرا لارتفاع ثمن النهب فانه من 
الفروري رفع « ثمن اسرائيل » وتجهیزها ودعمها بقدرات اکسر 
وذلك بغية ازالة كافة المعو قات والعقبات التي تتمثلفيدول الواجهة 
والقاومة الفلسطينية وما احتلال جنوب لبنان قي السادس عشر من 
آذار ۱۹۷۸ الا بعض القدمات والمؤشرات لخطط مدروس للقضية 
الفلسطينية بخاصة وللامة العربية بعامة من حلول وتصفیات على 


al Oem 


الطر بقة الامریکیة.والعدوان البیت علی القطر العربي السوري‌فایته 
تدمیر صموده‌بکل قسوة ووحشيةعن طریق‌الاسلحهالتقدمة و التطورة 
التي تقدمها الدواثر الاستعماربة في واشنطن الى العسكرية 
الاسرائيلية . وبهذه الطريقة بمکن بعدها فرض تسوية ( تسمح 
#سرائیل بالشارکة ) في الثروة النفطية وتضمن في الوقت نفسه 
الصالح الامبرپالية ؛ ولا تعود اسرائیل عندئد عبثا علی الامبربالية 
وق ey‏ بسر ااا تسس( لماش ها اب 
اة وتبقی الولابات اف دة على الماد من pl pall‏ 
العربي - الاسرائيلي ) حتی لا تثير غضب - الاصد‌قاء ب وتبرهن 
كافة التولات والتوابا الاسرائبلية والواقف الامريكية على صحة هده 
النتائج . كما تبرهن انواع الاسلحة المنوحة لاسرائیل واحجامها 
على هذه النتائج ذاتها . اذن فتدمير المقاومة التمثلة في مواقف 
القطر العربي السوري الثابتة بفتح الباب على مصراعيه للتسوية 
aa‏ ۱ 


۳ - لقف اعللت — واشتطن - اکثر من مرة بانها ملرستة 
با محافظة على اسرائیل قوية » بمعنی انها ستحمي اسرائيل ولو 
تطلب الامر التدخل الباشر وبمعنی انها ملزمة بالمحافظة على 
المعادلة gl!‏ ضوعة اي ان قوة اسرائیل بحب ان توازي قوة الامة 
العربية بکاملها من مقومات بشرية » وقدرات قتالية وامکانینات 
اقتصادية » مضافا الیها كافة العطیات الاستراتيجية مع العلم بان 
هذه العادلة مهزوژة وغير صحيحة من اساسها لاسباب عديدة 
اا 


العسكرية والقتالية في وقت واحد لاحرال التفوق لاسباب جغرافية 


iE 


وسياسية واقليمية الامر الذي يستحيل معه اجراء اي حشته ضمن 
حدود الز مان والکان ۰ 


ب - غیاب الاستراتيجية العربية الواحدة » وان الضياع 
الاستراتيجي بجمل العرب غير قادرين على احرازالتفوقالمطلوب . 


< ان طاقات الامة العربية وهي العامل الاساسي 
في نجاح الجبهة العسكرية مشتة » ومهدورة » مضافة اليها 
التناقضات الاصطناعية الاقليمية العششة منذ عشرات السنين » 
والتي تتوالد باستمرار كلما اراد لها الاستعمار والامبريالية ان 
تتكاثر وتتضخم . 

ol — ۲‏ المزاعم الني تدعي وجود ما اسمته ( خلاضات 
جوهرية ) بين واشنطن واسرائيل ادعاء وهمي » وما هي في الحقيقة 
الا نوع من التكتيكات المرحلية . وهده التكتيكات موضوعة ومتفق 
عليها سلفا » بغية تخدير الاعصاب ؛ ولا تتعدى تلك الخلافات 
عتبات المماطلة وذر الرماد في العيون بغية خلق مواقف عربية 
متناقضة » لكسب الوقت وتمرير المخططات المرسومة JS‏ دقة 
وعنابة في دوائر البنتاغون بمشاركة الطفمة الحاقدة في اسرائيل . 
واذا كانت واشنطن قد عبست - قليلا في وجه مناحيم بيغن فانها 
تعرف متى ‏ تعبس ل ؤمتى ب تبتسم ب على ضوء مصالحها في 
المنطقة'العربية . 


التاريخ معلم عظيم : 


مامن مطلع على سير الاحداث في المنطقة العربية يشك بان 
وصول - الليكود ‏ وعلى راسها ‏ مناحيم بيفن ‏ الى السلطة في 
أسراثيل الا نتيجة غير مباشرة لحرب تشرين العام ۱۹۷۲ ومااصاب 


~—loye > 


اسرائيل من هزائم سياسية وعسكرية + كما ان وصول هذه الطفمة 
اللنطرفة الى الحكم كان تعبيرا عن رغبة المتطرفين من الصهاينة في 
التوسع » ووضع الملطقة على حافة الحرب ۰ ولقد اعلن مناحیسم 
بيفن خطه السياسي قبل وصوله الى السلطة متجاوبا بذلك مع 
رغبات وطموحات المتطرفين في اسرائيل : 

| التشدد والتصلب وانتهاج مواقف عدوائية ٠‏ 


۲ — ضم الاراضي بالقوة . 

۳ - اقامة المستوطنات لتنشيط الهجرة الى اسرائيل ۰ 

؟ ب عدم تفديم ايه تنازلات ٠‏ 

ولذا فقد بدا منذ توليه السلطة يعمل بصورة ( محمومة على 
وضع المخططات العسكرية واعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية الهجومية » وادخال التعديلات عليها واعادة بناء الجيش 
الاسرائيلي وقواته المسلحة وترویده باحدث الاسلحة الحديشة 
التطورة متبعا بدلك نفس النهاج الذي سلكه هتلر قبيل الحسرب 
العالمية الثانية . وكما كانت وحدة ارض الاجداد . الانيا والسويد 
ال الاخ الت ية واا هلا tlle‏ 
للزعيم GS‏ هتلر فان مناحيم بيفن ب يرى 
ان توحيد : بهودا والسامرة اي الضفة الغربية هدف يجب على 
جميع اليهود الكفاح م ناجل تحقيقه بكل الوسائل الممكنة . وهذا 
ما اكده في الخطاب الذي القاه بعد انتخابه حيث قال : « ان اليهودية 
والسامرة - الضفة الفربية - جزء لا بتجزا من ارض اسرائيل وان 
لجمیم الیهود الحق في استیطانها » . وکما ان هتلر حظي بالتایید 
التام لاول عملية عدوانية قام بها ونعني بها ضم اقلیم الراین فان 
ب مناحیم بيغن ‏ بحظی هو الاخر بالتایید التام لضم الضفة 


2 اس 


الغربية ومن حين لاخر يقوم ‏ مناحيم بيفن ‏ بتنفیذ احدى عمليات 
الراين الصغيرة مثل اعطاء صفة الشرعية على الممستوطنات التي 
اقيمت في الضفة الغربية بصورة غير قانونية » والاستيلاء اداريا على 
المناطق المحتلة الخ ... ويقول كتباب ‏ اليهودية 
والنازية ‏ : كيف تلتقيان وتتماثلان : « اما اعظم هذه العمليات 
الشبيهة بعملية اقليم ‏ الراين ‏ فقد نفذت . لقد قضى مناحيم 
بیفن ؤالى ابد الابدين على فرصة لعقد مؤتمر جنيف . ومرة اخرى 
وكما فعلت من قبل اكتفت الدول الکبری بابداء العارضة ب بصورة 
ادبية ‏ دون دعم احتجاجاتها بعمل فعال من اي نوع » تماما كما 
فعلت الدول العظمى بالنسبة لسياسة هتلر التوسعية ابان الحرب 
الما مبسسة الثانية » وسستطرد الكتاب فيقول : « حين يقرا 
الد مت و لا ولو كرون ااب face‏ وا ا 
( صعود الرایخ الثالث وسقوطه ) يدرك لتوه ان مثل هذا النجاح 
بجلب معه على الدی البعید » الهلالد والكوارث انهم الحکماء فقط 
هم الذین بعرفون بان التاریخ معلم عظیم .. » فالوهم لا يشير 
الوافع » واسرائیل تراهن على موت التاریخ ورجوع عقارب الساعة 
الى الورام . 

این نحن ۰+ ؟ 

وماذا في ایدینا ۰۰ ؟ 

ان الاحداث في النطقة العربية تتقاطع وتتماظم بسرعة مذهلة 
ومادمنا نحن اصحاب العلاقة والصلحة الحقيقية فلابد مسن 
التساول : ابن نحن ..؟ وماذا في ابدینا ؟ وهل بامکاننا التاثیر على 
سير تلك الاحداث ؟ ان التحدیات التي تواجه الامة العربية تحدیات 
جساموفيطليعتها التحدي الصهيوني التمثل واقعیا وعملیا في 
اسرائيل .۰ واذا كنا صادقين مع انفسنا بيجب ان نعترف صراحة 


jot 


باندا الان في وضع عربي صعب ناجم عن واقعنا العربي الهزوز الذي 
اعتراه الخال والانقسام بعد ان برز كافضل واقع في حرب تشرين 
التحريرية . ولسنا هنا بصدد تحليل وسرد عوامل التفرقة 
والخلاف بقدر ما نحن بصدد مواجهة التحدیات التي تواجهمصيرنا 
ووجودنا كامة بمعنى ماهو السبیل‌للمواجهة واثبات الوجود العربي 
هل نستمر بمواقفنا المدناقضة ؟ هل نظل اسری انمکاس سلبياتنا ؟ 
ان التعلت القطري »> باتخاذ المواقف المنفردة والخروج على ارادة 
الاجماع والوقوع في الافخاخ التي رسمتها الدواثر الامبربالية 
والصهيونية كمصايد هذه الاسباب" جملت الامة العربية فيمواقف 
ضعيفة » تقف امام الاحداث المتعاظمة والتسارعة و کانها لا حول لها 
ولا قوة » ناهيك الى ان هله المواقف قد تركت من الانعکاسات في 
وسط الجماهير العربية اثارها السلبية من تشرذم وتعنت معنوي» 
وفتحت الابواب امام بعض OL‏ ذات الارتباطات المعروفة للتدلیل 
بان الاعتراف بالامر الواقع والرضوخ لعروضات السلم الحالية خير 
من لاشيء » وهذا الاتجاه قد نشطت تحركاته بشكل ملموس في 
الاونة الاخبرة . هذا الخلل في الواقع العربي الراهن جعل حكام 
اسرائيل oy‏ مفاتيح الخلاص في ابدیهم بل جملهم بتکلمون من 
مركر القوة » طالا ان الكرة ليست في ملاعبهم وانما فوق التراب 
العربي المحتثل . وبعود السؤال ابن نحن ؟ بطرح نفسه باستمرار 
وباتي الجواب على صيغة استفهامية : من نحن ؟ الجواب الامة 
العربية ؟ ان تعبير « الامة العربية » اصبح بتردد على الشفاه و کانه 
نوع من الثرف الفكري النظري لاكثر العرب . كل العرب من حكام 
ومسؤولين والقاصي والداني يدرك تماما ان الصراع بين قوة حركة 
القومية العربية وقوة الحركة الصهيونية صراع اساسي وصدامي 
بلغ من العمق والجوهرية حدا جمل التعايش بينهما مستحيلا ولقد 
اكدث حركة القومية العربية المتمثلة باولی فصائلها التقدمية المتقدمة 


بب6 0۵ سم 


حرب البعث العربي الاشتراكي في كل مقرراته وادبياته وتصوراته 
المستقبلية هذه النوعية من الصراع المصيريوالحتمي ورسمت 
الخطوط العريضة لاسس الاستراتيجية العربية الكفيلة بتحقيق 
poll‏ النهائي والاكيد ولسنا هنا بصدد التدليل والعرض ٠‏ بقدر 
مانحن ملزمون لتلمس استراتيجية عربية موحدة . ان‌الاستراتيجية 
العربية تعني الشمول قي البادیء والمواقف على مستوى معطياتث 
الامة العربية وليس على المستوى القطري . وان تحويل المعركة من 
معركة دول مواجهة مع العدو الى معركة قومية هو الطلب الاساسي 
والملح بعيدا عن كل التناقضات القطرية الموروثة من عهود الظلم 
والسيطرة والاستعمار . ان ( العارك بالتفسیط ) التي خاضتها 
الامة العربية ماهي في الحقيقة الا نوع من ( النرف بالتفسیط ) 
لطاقاث Ley)‏ المربيا .. وعلی هذا الامسسامن وضمت اسرالیسل 
استراتیجینها بحیث ببقی الصراع محدودا ولايتجاوزالافقالقطرية. 

ان تجاوز dare‏ السلبیات للانطلاق نحو Chul‏ ضرورة 
مصيرية ملحة,» وان وضع استراتيجية عربية شاملة موحدة على 
سام فلات الامة العربية Sua‏ سن تحن وان تون bed‏ 
في ابدينا .. وان السسلام العادل لن توقع بنوده 
في حدائق البيت الاببض الامريكي ؛ ولا فيا الخبوض في 
متاهات تفسير قرار الامم التحسدة رقم ۲6۲ السلام 
العادل الحفيقي » واسترجاع كامل الحقوق الشرعية کمن كله 
في قدرات الامة العربية عندما ترج تلك القدرات بشكلها الصحیح 
والسليم في معركة المصير . 


jolt 


yd‏ العربية الاو 


تلاقت المطامع الاستعمارية والمطامح الصهيوئية ونجم عن ذلك 
زرع دولة دخيلة في فلسطين نشطر الوطن العربي وتعرقل وحدته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما بسهل السيطرة على 
اقطاره . وقد رفضت الامة العربية مئذ البداية هذا الجسم الغريب 
فشهدت المنطقة صراعا مسستمرا بين العرب اصحاب الارض وبين 
ادمياء الحق بها 6 صراعا لم بتو قف لحظة وعلى مختلف الاصعدة بما 
فيها الصعيد العسكري الذي كان يخبو احيانا ليقتصر على 
اشتباكات محلية ویشتد اخرى ليتخذ شكل حرب واسعة النطاق. 
وهناك اجماع على اعتبار حرب تشرين رابع الحروب العربية - 
الاسرائيلية » في حين نجد ان عنوان هذا البحث اعتبرها الاولى . 
وسأحاول فيما بلي ابضاح الاسباب التي دفعتني الىهذا التناقض. 


اصبح من المسلم به بان الحرب هي ومسيلة من وسائل 
السياسية تعتمد العنف لبلوغ هدف اخفقت الوسائل الاخرى في 
واضحا aly‏ القيادة المسكرية لتضع الخطط اللائمة لیتحفو 
الهدف السياسي ومن ثم تهيئة القوى والوسائط العسكرية القادرة 
تحقيق اهدافها 

لنلق نظرة على الحروب العربية الاسرائيلية انطلاقا من هذه 
المتطلبات » فقد بساعدنا ذلك على تحديد هويتها . 


مت :خن ۱ 


خرب العام ۱۹6۸ 
ب الجانب الاسرائيلي 


ادركت الصهيونية العالمية مند البداية ان الدولة التي تعمل 
بالتعاون مبع الاستعمار على انشائها في فلسطين ستكون عضوا غريبا 
فى وسط معاد لها وبالتالي عليها فرض وجودها بالقوة ثم تدعيم هذا 
الوجود بالعنف المتواصل حتى بصبح وجودها امرا عاديا مألوفا مع 
الزمن . وعبر بن غوريون عن ذلك بقوله ؛ ‏ القوة وحدها همي 
السبيل والاغبياء وحدهم هم الذين يستمعون الى قوة المنطق في 
العلاقات الدولية وبتاريخ الثامن من ايلول العام ۱۹۳۹ قال بن 
فوريون في كلمة موجهة لقادة الهجناه : 


تمخضت الحرب العالبة الاولى عن وعد بلفور اما الثانية فلا 
بد وان تأتي بالدولة اليهودية واذا كانت السياسة هي السلاح الذي 
استخدم في الاولى فالقوة هي سلاح الثانية اي ان الصهيونية 
المالية قد اتخذت قرارا سياسيا باقامة الدولة اليهودية واعتمدت 
القفوة وسيلة , 

- الخطوط العامة لخطة تنفيذ هذا القرار . 

جاء في الفقرة الثانية من الخطط الذي اعده بن غوريون 
باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية الصهيوئية » ليكون دليل عمله في 
الولابات التحدة الاميركية ما بلي : 


العمل على اقامة حکم بهودي في فلسطین بواسطة : 


— تکوین الجيش اليهودي باستفلال حالة الحرب تکون مهمته 
الاولى EUAN‏ عن فلسطین ۰ 


متا ات 


لظيم الهجرة بحيث بمكن نقل عدة ملابين من يهود اوروبا 
الى فلسطين بعد الحرب . 


ونصت الفقرة الرابعة على : ب تفريغ فلسطين من سكانها 
العرب عن طريق نقلهم الى العراق . 
بت الق SS‏ الا VELA‏ 


مع بداية المجرات اليهودية الى فلسطین عمل اسحق بن زفي 
وین غوربون على انشاء منظمة ‏ هاشومير ‏ الحارس وذلك بين 
عامي TAY‏ ۱۹۰۹ باسم « العمل والد فاع‌الذاتي » وکان شعار 
النظمة « بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار ستقوم من 
جديد ) واوجد ابدلك البذور الاولی للمقاومة المسلحة في 
المستعمرات اليهودية » ثم شكلت كتائب عسكرية بهودية قاتلت الى 
جانب البريطائيين في نهاية الحرب العالمية الاولى ومن هاتين 
المنظمتين شكلت فيما بعد قوات الهجناه السرية . 


وقد عملت الصهيوئية العالمية بشكل محموم على تزويدها 
بالسلا خاصة بعد صدوروعد بلغور والعارضة العربية الشديدة 0 , 


9 ا وتسلیها مع ایام وا ل کی کافية لتحقیق ادت 
المنشود » فحاولت الحصول على موافقة حكومة الانتداب البريطاني 
على تشكيل قوة مسلحة علنية ليسهل تدريبها وامدادها بالسلاح » 
وقد وحه « وایزمن » اثر انعقاد الؤتمر الصهيوني الحادي 
والعشرين في جنيف اب ۱٩۳۹‏ خطابا الى رئيس الحكومة البريطانية 
« تشمير لن » بعرض فيه على بر بطانیا « استعداد الوكالة اليهودية 
لتقديم القوى البشرية اليهودية والكفاءات الفنية للاشتراك في 
الصراع المقبل » . ودونما انتظار الوافقة البريطانية افتتحت 


اا 1۴ 


الو كالة اليهودية Lake‏ لتسجيل المتطوعين « للخدمة الوطنية » 
وحثت بهود فلسطين على التطوع . 

وق ۱۲ ايلول ۱۹6۰ وافقت الحكومة البريطانية على « انشاء 
القوة اليهودية الفاتلة » بقوام عشرة الاف رجل على أن تضم ۲ ل ؟ 
الاف من بهود فلسطين ,وقد وصف « وابزمن » هذه الموافقة بقوله: 
« اله ليوم عظيم لا بقل عن يوم اعلان وعد بلفور » . وفي التاسع 
pte‏ من ابلول العام ۱۹۲۲ وافقت din Sm‏ تشرشل على انشاء 
« اللواء اليهودي » للاشتراك بالعمليات الحربية الى جانب الحلفاء؛ 
هذا كله الى جانب القوات اليهودية الاخرى التي شكلت في فلسطين 
بموافقة سلطات الانتداب نذكر منها على سبيل الثال « القوة 
الضاربة النظامية » التي شكلتها قيادة الهجناه باسم « البالاخ » 
والتي استعانت بها بربطانیا قي قتالها ضد قوات فيشي في سورية 
ولبنان . 

اي استغلت الصهيونية العالمية الحرب العالمية الثانية لتكوين 
الجيش الاسرائيلي تماما كما ورد قي الفقرة الثانية من مخ_طط 
بن غوريون الوارد اعلاه , 

القرار السياسي قد اتخذ وخطة التنفيذ موضوعة والقوات 
المسلحة اللازمة جاهرة ولم Go‏ امام الصهيونية العالمية سوى 
اختبار ااوقت الناسب: ف Janie‏ قرار التقسیم الصادر ye‏ مجلس 
الامن بتاریخ ۲٩‏ تشرین الثاني ۱۹۷ » وهي ان اعتبرت وعد بلفور 
غطاء شرعیا لادخال اکبر عدد ممكن من بهود العالم الى فلس طين 
فانها وجدت قي قرار التقسیم « دعوة شرعية لاقامة الدولة » ولم 
تنتظر جلاء القوات البريطانية عن فلسطین لتبدا عملیاتها بل عمدت 
فورا الى تطبیق الخطة الرسومة للسيطرة على الجزء الاکبر مسن 
الاراضي الفلسطينية وافرافها من سکانها المرب . 


سا ات 


1 ۱ i 
السادس عشر من نیسان ۱۹۸ اتخذ الحلس الصهيوني‎ bo 

العام فرارا بسدء الحرب السافرة واقامة الدولة اليهودية بالفوة 
dow Ld!‏ واعلان التعبة العامة وتلظيم السيطرة على البلاد وقد 


لضمنت قراراته ما بلي : 


| س استدقام كل قادر على حمل السلاح أو العمل J‏ 
الستعمرات الدفاعية . 

۲ ب استفلال كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي 
لجلب الزید من الامدادات العسكربة والتطوعین . 


۳ تنظیم اقتصاد الحرب وفرض السيطرة على الصناعة 
والتجارة والزراعة و فرض الر قابة على الواد الغذائية والخاسات 
الاولية Le‏ بحفظ للقوة العسكرية قدرتها على مواصلة القتال . 


؟ ‏ اقامة سلطة مرکزية علیا موحدة تقوم بتنظيم وحصسر 
الوارد البشرية و قيادة الفوات السلحة وتوجیه القوی العاملة . 

0 — عدم آلو قوف عند حد الدفاع بل شن الهجوم ضد كل 
الجیهات المادية ولیس فقط داخل النطتة الخصصة AS gall‏ 
اليهودية ولا داخل حدود فلسطین بل حیثما وجد العدو . 


اي ان الصهيونية قد عبات كانة امکانیاتها لخدمة الع ركسة 
معلنة ‏ كالعرب ‏ رفضها لقرار التفسیم انما باسلوبها الخاص 
: الفقرة الخامسة اعلاه ) , وقد بلغت القوات السلحة النظامية 
اليهودبة قبیل دخول الجیوش العربية الى فلسطين 1۷ الف مقاتل 
مدرب ومسلح » تخدمها UU‏ الوارد التو فر: تحت قيادة Lyle‏ 
مو حدة .. فماذا فعل المرب تجاه ذلك ؟ . 


اكات 


الجانب العربسي 
القرار السياسي 
كان اول مؤتمر برسم خطة الکفاح السلح في فلسطین هو 
مؤتمر  ke‏ الذي عقدته جامعة الدول العربية يوم ١١-۷‏ 
۷ اذ تقرر فيه « اتخاذ الاحتیاطات المسکربة على حسدود 
فلسطین وتخصیص عدد من التطوعین للحرب ونقل مراکز تدریب 
بعض الجبو ش النظامية الى مشارف حدود فلسطین » . ولاو حي 


هذا القرار بان في الانق احتمالا للتدخل في فلسطین بالقفوات 
النظامية . وف الاجتماع الذي عقده رؤساء الوزارات العربية في 
القاهرة بين 154715-1-151 وبعد نقاش طويل تم الاتفاف على 
« ضرورة العمل الحثيث على احباط مشروع تقسيم فلسطين واقامة 
لجنة عسكرية لهذا الفرض واعتبار فلسطين جزءا حيويا مسن 
الوطن العربي » . ومع بداية العام ۱۹۸ تبلورت الافكانر 
السياسية حيال القضية الفلسطينية في الدواثر العربية المعنية في 
اتجاهات ثلاث : 


الاتجاه الاول > 


ويضم كلا من مصر والسعودية واليمن وينادي بضرورة حل 
القضیة عن طریق USI‏ عر الرسمي او النظامي بالجاهسدین 
الفلسطینیین اساسا مع تدعیمهم بالتطوعین العرب . 

الاتجاه الثاني : 

ويضم سورية ولبنان والهيئة العربية العليا والامين العام 
لجامعة الدول المرپية وينادي بضرورة آقاية الدولة الفلسطينية 
بالقوة السلحة التي اصرت سورية ولبنان على ان تکون من الجیوش 


سا ات 


العربية النظامية بینما استصوب الفتي ان تقتصر على المجاهدين 
الفلسطينيين اساسا وبعض العناصر النظامية . 


الانجاه الثالث : 


و لضم الاردن والعراق ويفضل ضمنا قبول التفسیم وضم 
القسم العربي من فلسطین الى الاردن بالاحتلال العسكري وهو 
بالتالي يوافق على التدخل المسكري لهدف محدد . 

هذا وکان لكل دولة عربية مو قف خاص معلق او مکتوم . 

في هذا الجو من التنا تضات اجتمعت اللجنة السياسية لجلس 
الحامعة العربية بتاريخ ۲۰ نیسان ۱۹6۸ في عمان وقررت : 


« الاکتفاء بدخول حیوش العرب الى فلسطین دون الحاجة الى 
خوض قتال فعلي لان الیهود سوف یقبلون شروط العرب عندذ»! 


هذا هو القرار السياسي للعرب . واي فرار ! هل هي 
الحرب ؟ شول القرار « بدون الحاحة الى خوض JES‏ فعلي » فرار 
مائع مبهم على العسکریین وضع خططهم على اساسه . كان الله 
بسونهم ٠‏ 

الخطة العسکربة 

هل كانت هناك فعلا خطة عسكرية للجيوش العربية . الفريق 
غلوب القائد العام للفيلق العربي الاردني Sy‏ وجود مثل هذه الخطة 
والفريق صالح صائب الجبوري رئيس الاركان العراقي قال بان 
العرب كانوافي حاجة ماسة الى خطة حفيقية اما القائد عبد الله التل 
فيقول : « انني لا ادري اكانت هناك خطة حقا ام لا ولكنه كان 
واضحا لجمیع العسکریین ان فلسطین قد قسمت الى مناطق عمل 
اوكلت مسؤولية كل قسم منها الى احد الجیوش العربية ٠‏ 


ow‏ مب 


نستخلص من ذلك ان الجيوش العربية النظامية دخلت 
فلسطين بلا خطة بل ان بعضها لم يكن ببطن للبعض الاخر ما پر جوه 
الصدیق لصديقه من توفيق . 


ورغم ذلك وعندما وافقت الدول العربية بتاريخ ۱۰ ايار 
۸ على تولية الملك عبد الله القيادة العامة لجيوشهافي فلسطین 
عمد القائد العام الى تعديل حتى اتجاه دخول الجيوش العربية 
لفلسسطين واصدر أوامره بدخول الجیش السوري عبر سمخ بعد 
أن كان مقررا له ان بدخل مع الجیش اللبناني من الشمال مما خلق 
We‏ فيالتوازن الاستراتيجي للقوات العربية وترك ثغرة واسعة بين 
الجيش السوري واللبناني ادى بهذا الاخير الى الانتقال الى الدفاع 
,. كما عدل اتجاه دخول الجيش العراقي ليكون عبر منطقة poe‏ 
المجامع الخ . 

«Rag gall ف القوات‎ 

لم يكن باستطاعة القيادات العسکرية في كافة البلاد العربية 
الاستعداد الكافي للمعركة . وتبعا لافادات اكثر قادة جيوش تلك 
الايام بتضح ان قرار الحرب لم يبلغ للعسكريين سوى قبل ايام قليلة 
جدا قبل يوم واحد بالنسبة لبعضهم . فمصر مثلا لم تقرر الدخول 
في الحرب الا يوم ۱۹۸۵-۱۳ وابلغ القرار الى قائد القوات 
المصربة في فلسطين اللواء احمد علي المواوي يوم ۵-۱6 . ولم يشعر 
السیاسیون بضرورة. ذلك وربما كان کلام التقرافتئ: باشا رئیس 


التحدة سوف تتدخل وان الاشتباکات لن تخرج في حقيقتها عن 
مظاهرة سياسية ولیست عملا حربیا . 
هكذا اذن : الصهيونية التي اعدت عدتها طبلة سنین طوبلة 


ا اس 


سترضخ للمطالب العربية فور دخول الجيوش العربية فلسطين وان 
الامم التحدة التي اقرث التقسيم رغم كافة الجهود المبذولة سوف 
تتدخل سرعة .. تتدخل لاذا ؟ لابة فابة ؟ لا ضرورة للفهم . 

انطلاقا من هذا المفهوم رجت الدول العربية جزء! من قواتها 
السلحة التي كانت بمجموعها قليلة العدد ضعيفة التدريب مفتقرة 
الى الوسائط » وبلغ حجم القوات العربية على جمیع الجبهات 
حوالي ۰ خمسة عشر الف رحل مقابل ۷ الف بهودي مار 
ومسلح : 

هذه هي الصورة العامة لحرب العام ۱۹6۸ فهل هي حرب 
عربية اسرائيلية ام انها حرب اسرائيلية حرب من جانب واحسد 
اقتصر فیها الجانب الاخر على ردود Jab‏ مرتجلة ؟ 


العدوان الثلائي على مصر العام ۱۹۵۲ 
او الحرب العربية ‏ الاسراثبلية الثانية 


دعیت حرب السویس العام ۱۹۵۲ بالحرب العربية ب 
الاسرائيلية الثانية وفي هذه التسمية الكثير من التجني ومجافاة 
الواقع . ففي ذلك العام وقع عدوان ثلائي غادر على مصر العربية 
كانت اسرائیل احد اطرافه . فقد تعاوئت فرنسة وبریطانیا على 
تحضير وتخطیط عملية عسکرية ضد مصر الثورة لاسباب متعددة 
خاصة بكل منهما وقد استغلتا قرار الرئیس عبد poll‏ بتامیم قناة 
السوسس شمارا لتفطية الاسباب الاخری, وبفية خلق عذر مناسب 
لتدخلهما اقترحت فرنسة اشراك اسرائیل بالعملية وتم الاتفاق 
على ذلك . 

ولكن الواقع ان فرنسة وبریطانیا لم تجرا اسرائيل الى الحرب 
نان هذه الاخيرة كانت تحضر لها مند امد طويل . ويقول موشي 


—\W 


au‏ کم ا ات أنه ان 
غوربون يوم ۲۲ تشرين اول ۱۹۵۵ وق UG‏ الحديث : « اصدر لي 
أمرا بالاستعداد للاستيلاء على تبران لتاكيد حربة الملاحة الاسرائيلية 
كليم اة وال الاين اب کباش Ss‏ فور يون اش 
اصدرها بارزوهار العام VATA‏ أن دافيد بن غوريون طلب في نفس 
هذا الاجتماع مع دايان ان « تكون هناك خطط اضافية لاحتلال قطاع 
فز CR ee‏ شيفاة > هذا يدل بر يوب 
على وجود استعداد مسبق للحرب وکانت اسراثیل تنتظر الوقت 
الناسب فوحدته في الاشتراك مع فرنسة وبربطانیا . 


كان هناك اذا قرار سياسي بالحرب GA‏ دول المسدوان 
وخطط عسکربة موضوعة وقوات عسكرية كافية ومستعدة في 
حين لم يكن لدی الجانب العربي اي قرار سياسي بل على العکس 
استفل قرار التامیم القومي لشن العدوان . ولم تكن هناك خطة 
للحرب اللهم سوی الخطط الد فاعية التي تعدها کل دوله في العالم 
للد فاع عن نفسها . كما لم تشترك في تلك الحرب سوی القفوات 
المصرية وحتى هذه لم تسنحلها فرصة القتا لاذ سرعان ماصدرت 
لها الاوامر بالانسحاب من سيناء اثر التدخل العسكري الفعلي 
للقوات الفرنسية.- البريطانية . 

لقد اصيبت سمعة المقاتل المصْري وبالتالي العربي في الصميم 
اثر تلك الحرب رغم ان النتائج السمياسية لعدوان 1565 لم تكن في 
صالح دول العدوان . 


ge ee 


Ake 


عدوان حزيران ۱۹۲۷ 
او الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة 


صیاح الخاسن ow‏ حویران العام ۱۹۹۷ عمس الطیران 
الاسرائيلي غارات جوية مفاجثة ومكثفة على معظم القواعد الجوية 
المصرية مدمرا الفسم الاعظم من القوی الجوية المصرية وسیطر تماما 
Glo‏ الاجواء العربية شما سمح القوات البرية الاسراثيلية بالتوغل 
السریع داخل سیناء وبلوغ قناة السویس خلال ایام معدودات ثم 
ed ps‏ آل الجبهة الازدنية فالسوریا واحتلت الضف da)‏ 
والجولان . 


حضرت اسرائیل لهدا العدوان فترة طوبلة من الرمن ویقول 
الجنرال مردخاي هود قائد القوى الجوية انداك « لقد حضرنا 
خطتنا ode‏ وندربنا علیها Udo‏ ستة pte‏ عاما + dary‏ آن اکملت 
اسرائیل استعدادانها بدات بتهيشة الظروف الناسبة pha‏ 
بالعدوان فاستفلت اعمال الفدائیین الفلسطینیین لتطلسق 
التصر بحات التهديدية للدول العربية الجاورةمنذر؟ بالتدمیر وحتی 
بقلب الظمة الحکم ۰ منها خطاب لبفي اشکول بتاریخ ۱۱ - ۵ - 
۷ في اجتماع لحزب الاباي انه اصبح من الضروري على 
اسرائیل ان تقوم بعمل ضد سورية لا بقل عنفا عن اشتباکات 
السابع من نیسان ٠‏ 


وبتاربخ 0-۲ - ۱۹۹۷ ذکرت و کالة بوناتدبررس انمصدرا 
اسرائیلیا رفيعا قال : «اذا استمرت سورية في دعم عمليات 
التخريب داخل اسرائيل فان ذلك سيتبع بالضرورة قيام اسرائیل ‏ 
بعمل عسكري لقلب نظام الحكم في سورية » , وكان قد سبق 
هذه التصریحات اقوال ممائلة قادت بالضرورة الى قيام سورية 


اش 


باتخاذ الاجراءات الدفاعية علی حدودها ودخول الجیش الصري 
الى سیناء لارتباط مصر وسورية بمعاهدة دفاع مشترك . 


' اي ان الحشود العربية ردةفعل على تهدیدات اسرائیل 
ولم تكن نتيجة لفرار سياسي عربي بالهجوم على اسرائیل . 
وعملت اجهزة الدماية الاسرائيلية ووسائل الاعلام العالية 
السيرة من قبل الصهيونية على استفلال هذه الحشود واظهارها 
بشکل خطر داهم بهدد بالقضاء على اسرائیل . الواقع أن العرب 
کانوا بتحدئون عن الحرب وهملم يبذلوا جهدا للاستمداد لها في 
حين ان اسرائیل قد هيات كافة متطلباث الحرب وتتحدث عن 
السلام . ويقول الجنرال ميتيتياهو بيليد في, السابع عشر من شهر 
اذار 199/1 : انني ارفض تماما القول بان الاسرائيليين كانوا 
معرضين لخظر الابادة افرادا او جمامات . لقد حشد المصريون 
في سيئام ۸۰ الف جلدي فوضعنا في مواجهتهم مات الالوف 
وانلي مقتنلع بان الحكومة لم تسمع قط من هيئة الارکان ان 
التهدید العسكري الصري كان يشكل خطرا بالنسبة لاسرائيل 
او ait‏ لمكن بامکان اسرائیل التغلب طن الجیش ig pall‏ الدي 
عرض نفسه پنفسه وبحماقة مذهلة لضربة الجیش الاسرائيلي 
القاضية ) . 


الجنرال وایزمن ودين الدفاع الحالي يوعد کلام بیلید AB‏ 
صرح لصحيفة هاارتس ۲٩‏ اذار ۱۹۷۲ قائلا : « انني موافق بانه 
لم يكن هناك خطر ابادة بالشسبة لوجود اسرائیل ولکن ذلك لايعني 
انه كان بمقدورنا ضرب الصریین والاردنیین والسوریین . فلو لم 
Jail‏ ذلك لما استمرت دولة اسرائیل بالعقلية نفسها وبالطایع 


اه ) . 


باس 


من هذا بتضح انه لم يكن في العام ۱۹۱۷ أي قرار سياسي 
عربي لخوض حرب هجومية ولم توضع خطط فعلية لذلك الا 
الخطط التي نضعها كل قيادة لتكون دليلها في التدريب والاستعداد 
ولم نكن القوات العسكرية مستعدة بل كانت كافة التصرفات 
العربية سواء السياسية او العسكرية عبارة عن ردود فعل . 

حرب 1951 ايضا كانت حربا اسرائيلية بحتة تحملت 
نتائجها القوات المسلحة العربية التي لم تتمكن من العمل بحرية 
بل اقتصرت معاركها على مناطق محدودة . في الوقت الذي كانت 
هذه Ol gill‏ ضحية في عدوان ۱۹۱۷ وليست مسببة للكارثة + 


حرب تشرين التحربربة او الحرب العربية - 
الاسراثبلية « الاولی » 

کان واضسا مند البدابة آن ما اخد بالقوة لا بسترد الا بالقوة 
ومع ذلك امکن للدعاية الاسرائيلية ان تقلع الراي العام بانها هي 
الراغبة بالسلام وان العرب هم العقبة الرئيسية في سبیل حل کل 
القضية . فعملت الدئوماسية العربية على كشف زيف هذا 
الادعاء بتعاونها الصادق مع مختلف الجهات العالمية على حل قضية 
الشرق الاوسط بالطرق السلمية مطالبة نقط بحفوقها الشروعة 
التي نصت علیها كافة موائیق و قراراث الامم التحدة . وت 
للراي العام العالي ان اسرائيل هي العقبة على طریق الس لام 
ولیست الدول العربية . ۱ 

وبعد ان استنفذت کل من مصر وسورية كافة الجه ود 
اتخدتا قرارا سیاسیا بخوض الحرب كان هذا اول قرار عربي من 
من نومه اذ الخد عن ادراك کامل للواقع وانطلق من قاعدة متينة 
ترتکز على قوات مسلحة مدربة وعلی شمب موّمن بحقه و قضیته , 


با ۱۷س 


ثم بلغ هذا القرار الى القيادة العسكرية فوضعت الخطط المسكرية 
اللازمة لتحقيقه اخذة بعين الاعتبار الامكانيات الفعلية المتوفرة او 
التي يمكن تو فیرها وكذلك التدابير الضرورية لاستغلال نقاط 
الضمف لدى العدو وشل نقاط القوة لدبه وعلى اساس هذا 
المخطط حری اعداد القوى والوسائط اللازمة للتنفید . 


لقد تم تحضير وتنفید حرب تشرین في ادق واصعب 
الظروف . دوليا العالم یمیش مرحلة استرخاء فرضته الدولتان 
العظمیان مما يحرم الدول الاخری من تجاوز خط معین بتعارض 
ومصلحة هذه السياسة الدولية ۰ القاتل العربي متحمس مندفع 
بتابع تدریبه ولکنه يعيش حالة نفسية صعبة نتيجة بقائه فترة 
طويلة في الدفاع . الوطن العربي لا بزال في مرحلة التفکك . 


حرب تشرین هي اولی الحروب العربية . فقد اخذالعرب 
« الباداة » بدل رد الفعل وانتقلو! الى الهجوم بدل الاستکانة 
للدفاع . خططوا ونفذوا الحرب وبنجاح ذلك لان « القرار » 
السپاسي » كان محددا واضحا ولان « الخطط السکرستة » 
كانت مدروسة وواقعية وملائمة للوسائط التوفرة وقد ساعد 
على ذلك وحدة القيادة السياسيةوالمسكريةمفهوماومعر فةوعقيدة. 


حرب تشرين هي الحرب العربية الاولى ولكن نتالجهافاقت 
بكثير ما هو متوقع من تجربة فعلية اولى . فقد كانت مفاجاة 
العصر — للعالم كله قبل ol‏ تکون ت جزئیا - لاسرائیل + فقند 
كانت القوات السلحة العربية باعین العالم في ادنی درجة الم 
تهزم خلال عدة جولات ؟ , الزعماء العرب بعدون ولا يفون . 
الدول العربية تزداد ابتعادا من بعضها كلما حاولت التقارب 
في الوقت الذي كانت اسرائیل تي اعلی درحات القوة . فالجندي 


~۷ 


الاسرائيلي Jail‏ جندي في العالم وكذلك الطيار والقائد ولدى 
اسرائیل افضل جهاز مخابرات في العالم . اي باختصار كان 
العرب بافتم صورة عسکریا على الاخص و کانت اسرائیل في cel‏ 
حلة . من هنا جاءت الفاجاة كبيرة . فقد احسن العرب‌التخطیط 
و فاجاوا اقوی مخابرات العالم وحطموا كافة اسس نظربات الامن 
الاسرائيلية واقتحموا الخطوط الحصينة ودمروا القوات‌الاسراثيلية 


واجبروها علی الانسحاب واحسنوا استخدام الاسلحة الحدشة 
وطالت مدة الفتال الخ ۰۰ ودب الذعر في اسرائیل وسقطت‌الهالات 
عن رژوس ابطال الحروب السابقة فتبادلو! الاتهامات بالتقصیر 
وسوء التقدير وبدات اسرائیل تشعر WL‏ على وشك الانهیار 
فاستنحدت بالولایات التحدة الامربكية فافرغت هذه ترسانات 
اسلحتها لتسمح لربیبتها بالصمود . 


اخیرا لقد Oly‏ حرب تشرين كما يجب ان تبدا الحروب 
ولکنها لم تنته كما كان الفروض لها أن تنتهي . 


بدات حرب تشرین بقوات سورية ومصرية أي بجزء مسن 
القوات العربية وقد امکن لهذا الجزء تحقیق اهداف كبيرة ومع 
استمرار العارك بدا العرب من کافة اقطارهم بساهمون بالعر كة 
لاول مرة زجت الوسائط غير العسکرية في الصراع وبدات طلائع 
القوى العسكرية العربية تصل الى مسارح العملیات اي بدا 
الجانب العربي بزداد قوة مع استمرار القتال والعدو الاسرائيلي 
پزداد ضمفا نتيجة توزع قواته على جبهتین والخساثر التي مني 
بها وتطویق جزء منها فيالجبهة الشمالية وعلی الضفة الفربية لقناة 
السویس أي اصبح مشرذما . واستمدت القوات العربية للقضاء 
عليه بهجوم مضاد قوي + في هذه اللحظة اي في الوقت الذي 


۷ 


اصبحت فيه الحرب « عربية » فعلا بالمعنى الشامل للكلمة في 
هذه اللحظة قبل الرئيس السادات وتف اطلاق النار . 


ولو نا ل هدا الق ار تسن یه gh‏ اماه خانته 
عند اول أزمة (ثغرة الد فرسوار) وان كان هو بالذات سببهسا 
بابعازه بو قف التقدم الصري الى عمق سیناء بعد العبور الراشسع 
ا 


ان ما بميز القائد الناجح عن سواه هو صموده في وجه 
الازمات مهما اشتدت ان كان بحوز لنا ان ندعو ثغررة الدفرسوار 
ازمة . فالحرب الحديثة حرب مناورة تتحرك قوات الطرفين في 
اتجاهات متعددة وليس خرق جبهة في قطاع ما حالة شاذة في مثل 
هذه الحروب . الشاذ هو التوقف عن متابعة القتال عندما تتو فر 
الامكانية لتدمير العدو , الشاذ هو الخروج عن مضمون القرار 
السياسي والخطط العسكرية بشکل منفرد دون اي تشاور مع اخوة 
السلاح . 


حرب تشرين هي اولى الحروب العربية منها سننطلق الى 
الثانية اذا لزم الامر حاملين معنا كافة الدروس المستفادة منها 
لاسترداد حقنا الكامل . 
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والابداق المتعدد الجواب 


7 = دروس حزیران ۱۹۱۷ 

لقد كان حريران نكسة عسكرية مرة » كما كان ولادة لعقل 
لان شخصية الامة تاریخها . كما بدات عملية تحليل الواقع یک[ 
ابعاده » فكانت النتائج التالية دروسا حفرت بعمق في الوعي 
العربي وهلي : 

اولا — ol‏ العالم لا بحترم الا الاقویاء , 

انیا س ان ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة 

ثالثا ب بمكن ان تکون للوحدة العربية صور متعددة ولكم اهم 
ما بجب العمل علی تحقيثه هو وحدة اليد فته . 

رابعا ‏ تری بعض‌القوی في العالم ان من مصلحتها الابقاء على 

خامسا ‏ الدعم الامر نكي الکامل لاسرائیل فى a>‏ الحالات 
ولا سیما في مجال التسلیح + 

سادسا ب غرود اسرائيل وتحديها لاراي العام العالي و قرارات 

الامم المتحدة ومجلس الامن واصرارها عل ىالبقاء في الاراضي العربية 
الحتلة بالقوة ورفضها الاعتراف بالكيان الفلسطيني . 

سابعا ‏ يعتمد العدو على نظام التعبئة والذي يعتقد اه 
دفیق وسريع . 

۴ ¥ 


ثامنا ‏ يتمتع العدو بتفوق جوي وبقدرة على تهديد 
آمدافتا في العمق » 

عاسما کے يركز العذو علن pila:‏ مال فوی اقام خلفه مباشرة 
قاری قاف ها( لت با ليف 6 

عاشرا مت اقتناع العدو بكفاءة احهزة مخابر انه و تتحصسن 
مواقعه الد فاعية وبتفوق قواته , 

حادي عشر - تشکیل القوة الرئيسية للقوات الاسرائيلية من 
الدرعات: الاسر BREN‏ میا مار گنه مایت و فک ره 
کو حلفي تایه 

ثاني عشر ‏ قدرة اسرائيل محدودة على خوض حرب طوبلة ٠‏ 

ثالث pte‏ : تحقق لاسرائيل عمق استراتيجي وفرته سیناء 
بعد مدوان 19519 © ومدى تاثير ذلك على عمليات العدو وعملیاتنا, 

رابع عشر ‏ وجود لظام دفاع جوي عربي حدبث وقوي . 
العريية . 

سادس عشر - التفوق العددي للقوة العربية البشرية . 

سابع عشر ۰ ارتفاع كفاءة ونوعية القاتل العربي بعد حرب 
۱۹۷ © بالتدر نب والتوعية ۰ 

ب ب اسس الاستراتيچية العربية التي خلفت تشرین : 

في ضوء الدروس السابقة bo‏ ضوء هذه الاعتبارات وغيرها 
ر سمت القيادة السياسية العربية السورية استر اتیحینها الجديدة 
اعتمادا على اسس ومبادىء اهمها مابلي : 


—\VA— 


أولا . وضع دول العالم امام مسدؤولياتها . 

انیا — عزل اسرائيل سياسيا . 

WU‏ — العمل على اقناع القوی الکبری العالية بان مصلحتها 
الحقيقية مع العرب . 

رابعا ‏ اتخاذ سياسة اعلامية مدروسة ومتناسقة لخدمة 
الهد ف السياسي العام , 

خامسا ب حسن استخدام کل الطا قات التاحة في العر 45 
حتى يمكن ضمان تحقيق اللجاح . 

سادسا ‏ الاستمرار بالظهور بمظهر من بلح بطلب الح لالسياسي 

اا انس لش تما یت gies‏ 
ولا سیما الغرود الاسرائيلي + 

ثامنا ب هدم نظرية الامن الاسرائيلي » التي تعتمد على 


الحدود الآملنسة , 
ناسعا ب حرمان العدو من‌الاداة ولا سيما حين بدء JEM‏ 
ماشرا ‏ تأكيدنا وترسيخنا لقناعة العدو اننا مسالمون 
مخذولون وان الو قت ما زال مبكراجداعلى اتمام الاستعدادللمعركة. 
حادي عشر ‏ العمل على ازالة الفتور في العلاقات العربية . 
ثاني pte‏ ۰ التنسيق الكامل في كل الاصعدة بين القطرين 
العربيين سوريا ومصر . 
ج ب اسباب قرار الحرب . 
لقد خرجت القيادة السياسية العربية بنتيجة ۰ بعد ان 


كلاات 


اعادت دراسة الو قف وتقييمه » Lala je‏ انه لا حل ولا اتجاه نحو اي 
حل الا بالقيام بعمل عسكري لاسباب هي : 

أولا — مصلحة القوى الاستعمارية الكبرى في الابقاء على 
الوضع كما هو ولابقاء اسرائيل ضاغطة على الدول العربية لمنعها من 
ملاحقة التطور وابقائها على ما هي عليه من تخلف وذلك تیسیرا 
لهده القوی للاستمرارفیاستنزاف ثروات شعوب النطفة واستغلال 
مو ادها وا لقدمة تا نی 


انیا - لقد وصل الفرور الاسرائيلي بعد عدوان حزيران ۱۹۱۷ 
الى حدود خيالية لدرجة اسکرت اسرائیل فهي تتحدی ليس الدول 
المحيطة بها فقط » او حتی الدول العربية كلها وانما تتحدی ابضا 
الراي العام العالي و قراراث مجلس الامن والامم التحدة وتصر على 
الاستمرار في احتلال اراضي الغير بالقوة وترفض ان تعثرف لیس 
بالحقوق الوطنية الشروعة للشعب الفلسطيني وانما بالوجود 
الفلسطيني ذاته انضا . 


ثالثا - ان اسرائیل قد اخدت تعرید قر ها السکرية في 
المنطقة بشکل جعل العالم بنظر الى سکوت العرب على انه 
استسلام الضمیف ولیس على انه صبر الفادر . من كل هذا اتخذت 
القيادة السياسية العربية قرارالحرب فکان قرارا تاریخیا لم 
بقتصر اثره على منطقتنا فحسب بل شمل العالم اجمع » كما لم يكن 
هذا الاثر محدودا بو قت القتال فحسب بل انه تعداه الى اماد طويلة 
مقبلة » ولم يكن اثر القرار محصورا في اللواحي العسکربة » ولکنه 
اثر Lal‏ في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتمامية . 


ثم انتقل قرار الحرب الى القيادة المسكرية لترسم خططها 
بعد اجتماع هام بين الرئیسین الاسد والسادات في الاسكندرية 


1 


وتتالت الا حتماعات ولو قشت و درست الخطط الموضوعة من کل 


الوجوه » وکان الترکیز على تطبيق معظم مبادیء الحرب ولاسیما 
الفاحاة التي سنو ضحها بدراسة ما ابدعه العرب poled‏ الزمان 


د الابداع بخطة الخداع السياسي » والتفاعل بين 
الاسترانیحی4 13 مکی ond‏ : 

قال الرسول العربي : ( الحرب خدعة ) وهكذا قام العرب 
3 سورب ومصر بأروع مناورة سياسية لخد مه و تحفیق اهدا فهم 
السورية ان تبرز اهمية زبارة الرئيس حافظ الاسد القادمةالمناطق 
حول الاستعدادات للترتیبات لزبارة الرئیس ULI)‏ وامداف هذه 
byl‏ ۰ 

كان ذلك فدل حرب تشربن ell‏ » مما طمأن العدو الصهيوني 
فاق" اتتفان الذولة Gite‏ نانوی aN‏ عر كل جا هو محري 


او تحریسر + 


كما بدات احجهزة الاعلام العربية في القطرین العربیین مصر 
وسوریا بحملة كبيرة تظهر خوف الجمهوربتین ؛ ولاسیما القطر 
العربي السوري من هجوم اسرائيلي مبافت بحرب خاطفة وکشرت 
النداءات الى دول العالم لتاخذ مسژولیاتها في حفظ الامن والسلام 
الدولیین من الحتلین الصهاينة » كما اثار الاعلام العربي موضوع 
الحل السلمي وضرورة ایجاد حل بالطرق الدبلوماسية للوضم في 
المنطقة » مع العلم السبق ان اسرائیل لن تنسحب من اي 
شير دون قتال , 


~۱۸ 


لم تكن Um‏ حافظ اسماعيل مستشار رئيس جمهورية مصر 
انذاك العام 1919/9 »© الى موسكو ولندن وواشنطن » وحضوره 
لا حتماعاث الامم التحدة » ثم زبارته لبون » الا حلقة من حلقات 
الخداع الاستراتيجي » وکذلات ذهاب وزير خارجية مصر السید 
محمد حسن الریات آثداله الي نيودلهي وبکین » ثم اجتماعه بوم 
الخامس من تشرین الاول العام ۱۹۷۲ م مع الد کنور هدري کیسنجر 
وزیر خارجية الولایات التحدة الامربكية ووزراء خارجية المملكة 
Ly jal‏ السمودنا»وااملکة آلاردئية الماضمة؛والجمهوربةالبتانين. 


وصرح ماكلوسكي التحدث باسم وزارة الخارجية الامربكية 
بان اجتماماث كيسئجر مع الوزراء العرب لم تأت بجدید » ولم بقدم 
کیسنجر مشروما جديدا للسلام في الشرق الاوسط » وانه انفق 
مع ابا ایبان وزير خارجية اسرائیل على ان يستائف معه مناقشة 
ازمة الشرق الاوسط عند عودة ايان للولابات التحدة الامريكية 
في کانون ۱۹۷۲ . 


للولايات المتحدة الامريكية في ايران قاعدة سرية » وبالضبط 
في حنوبها قرب الخليج العربي مهمتها التقاط الرسائل الاذاعية 
السياسية والعسكرية فإدول الشرق الاوسط الا انه عندما سالت 
الخابرات الاسرائيلية الخابرا ثالامريكية عن نوایا مصر في الهجوم 
قبل لهم ان مصر تعد لواجهة ضربة اسراثيلية متوقعة تقوم بها 
انتقاما لا حدث في معسکر (شوناو) باللمسا و قالت حو لداماثیر SANT‏ 

( طمئوا العرب فاننا لن تقوم بهجوم علیهم ) . 

وهكذا اکتملت حلقة اخری من حلقاث الخداع الاسترآتيجي » 
رفم وجود هذه القاعدة التجسسية » ورفم وجود مخابرات 
امريكا وغيرها في المنطقة , 


SAY 


صدرت الاوامر التحذيرية للباعة والتجار بتامين حاجيات 
الشعب في شهر رمضان المباركولاسيما المواد انتموينية الاساسية» 
وقد تناقلته وكالات الانباء سريعا كدلالةعلىانشغال الحكومة dy pall‏ 
في الشاکل الداخلية . 


قامت bola)‏ المسكرية في القطر العربي السوري بتسر سح 
مجموعات من العسکربین الموجودين فعلا فيالخدمة المسكرية > 
وهذا العمل كان في نظر القيادة الاسراثيلية السياسية والعسكرية» 
لاسيما بعد عدم الرد بالصواريخ على هجومهم الجوي قبيل حسرب 
تشر ۰ دلیلا قاطعا علی عدم استعداد العرب السوربين للحرب او 
لاي عمل عسكري , 


في جمهورية مصر العربية اصدرت القيادة العسكربة اوامرها 
پالسماح للعسكر دين QoL‏ فياجازات الحج » وقد منحت‌القيادة 
عددا كبيرا من العسکرپین اجازات مختلفة » واذا بشوارع مصر تعج 
بالجازین » وهدا مظهر يدل على عدم استنفار الجیش . 


كما اصدرت القيادة السکرية المصرية اوامرها في صباح 
السادس من تشرین الاول ۱۹۷۳ الى مجموعاث من الجنود العرب 
المصربين بخلع ثیابهم والسباحة الهادئة في قداة السویس كما قامت 
مجموعات اخری بالجلوس على الطريقة الشر قية وتظاهرت بالکسل 
والتثاؤب والعبث بالیاه » كما صدرت الاوامر لاخرين باللمب 
واللهو الظاهر بمختلف انواعه . 

lise,‏ ام العساکر قي خنادقهم منذ اللبلة السابقة لهجوم 
بدون خوذات ودون ان بظهر أي منهم راسه خارج الخندق باستثناء 
المكلفين کمجموعاث خداع ورصد . 

لمات 


ه ‏ الابداع في الزمسان : 


وبالضبط الساعة الثانية ظهرا دن قبیل الصادفة »او کیفمااتفق؛ 


وانما تحدد اليوم ¢ وتحددت الساعة بعد دراسات مستفيضة فقد 


الناحية النضاريسية والطوبوغرافية والناخیة . 


كان القادة والختصون قد طرحوا للبحث والثقاش رابين 
مشانین » ومختلفین فالصر oy‏ لا بمکنهم العبور الا بعد دراسات 
علمية هائلة لطبيعة المد والجزر لبرزخ السویس ومعرفة منسوب 
الباه في اليوم والساعة وسرعة تپارات الیاه لتحديد ارتفاع الحسور 
ولدراسة تأثير ذلك على محمل العمليات الحربية . 


والهجوم صباحا يعطي العدو اثمن وقت في النهار لمدة اثنتي 
عشرة ساعة ستطيع خلالها تدمير رژوس الجسور بالطيران » كما 
كان oy pall‏ بامس الحاجة لليلة مقمرة كي بتمکن الهندسون من 
تركيب الجسور خلال الليل وكي تتمكن القوات من اتمام عبورها 
ليلا اضافة الى ان هجومهم صباحا بجعل الشمس في وجوههم .وفي 
ظهر العدو » مما بجمل معظم عمليات الرصد والراقبة والطيران 
في غير صالح القوات الصربة . 

Lin‏ تتناقض هذه المعطياتمع ظروف الجبهة السورية 
فالهجوم صباحا بجعل الشمس خلف ظهر القوات السورية » وفي 
عرد ‘pedal‏ 

كما أن طبيعة الحولان تهيء مع الفحر تموبها واخفاء جيدا 
بواسطة الغيوم الماخفضة ؛ ولا سبيما في الساعات الاولی للصباح 


ىماس ` 


ولا اشك ان اي مقاتل في الجولان يعرف قيمة هذه العوامل » ولا 
رو في ان‌هنالاتبایناواضحا فيما تريده او تفرضه طبيعة كل جبهة, 
وحين عرض الامر على الرئيس القائد حافظ الاسد قرر بما 
عرف عله من نظرة قومية شمولية » ان بتم الهجوم في الوقت الذي 
القوات العربية السورية » لان نجاح مصر هو نجاح للعرب ونجاح 
سورية هو نجاح للعرب shal‏ 
۲۳ لانه يؤمن معظم المطلوب » كما يؤمن ليلة مقمرة تهيء حو 
العمل لتركيب الجسور العربية المصرية على قناة السويس . 
كما حددت الساعة الثانية ظهرا لان ذلك بعطي فرصة للطيران 
العربي لضمان Bo‏ القصف كما پجمل الليل كله لصالح العرب . 


وب الابداع في OLS‏ : 


ان الهجوم الكامل الذي تم على طول الجبهتين العربيتين المصرية 

والسورية بطول وصل في سورية الى زهاء ثمانين كيلو مترا » Bo‏ 
الجبهة العربية المصرية زهاء ۱۷۰ كيلو مترا » لم يكن إلا نتيجة 
دراساث علمية دقيقة » فالمعروف ان مبادىء الحرب تتفاعل فيما 
بینها لدرجة كبيرة » فقد وجد ان هجوما عربيا شاملا على طول 
الجبهتين بحقق مجموعة من الزایا الاساسية : 

اولا - أن الهجوم على ظول الجبهتين پعمي العدو عن 
انجاه الغربة الرئيسية العربية . 

انیا ان مثل هذا الهجوم يحبر العدو على بعثرة قواته 
بانجاهات شتی . 


ممما 


الغا ب الهجوم على طول الجبهتين بفسد قدرة الطپران 
الاسرائيلي وسعثر جهوده . 

رابعا — ان الهجوم على طول الجبهتين Siew‏ احتمالات اكبر 
الاسرائيليون » مثل قئاة السويس وخط بارليف في الجبهة الصربة» 
وتلال الجولان وخط آلون في الجبهة السورية وهكذا ففي الجبهة 
Byatt‏ عابت وو قت daly‏ لات فرق اعتانه الى الى عدات 
اشامت ».وق Real‏ الترينة اضر يه قد ق CO‏ مين خسن 
الثاني والثالث » كما حرم العدو من التعرف على اتحاه 
موه زیت 

ز س آلابداع پاستخدام وسائط جديدة للصراع : 

اولا - لقد كانت حرب تشرین حرب الفاجات » فقد te‏ 
وسالط صراع جديدة كانت اهمها الصواريخ . 

ثانيا ‏ على المستوى التكتيكي اقام العرب شبكة متكاملة 
سام" سام۱»۷ضافة الى مختلف عيارات وانواع المدفعية م,اط, 
فال fast)‏ 
زهاء خمسمائة دبابة »> وهكذا قالت مجلة ( التثايم ) تي عددها 
الصادر في ۲۲ تشرين الاول العام ۱٩۷۳‏ ان العدو اللدود الذي 


ساس 


واجهته القوات الاسرائيلية فيحرب تشرین الاول هو التكنولوجيا 
الحديثة والتكتيكات الجدبدة التي استخدمها المرب ۰ 

رابعا  jd‏ قام العرب بانشاء ملا حیء لطائراتهم 3 ضوع 
در استهم لحرب (VAY)‏ مما حدا بخبراء (حلف الاطلسي )للاستفادة 
منها كثيرا في بناءملاجىء لطائراتهم ۰ 

خاسيا : لقد کان فشرا للهندسة الستکرية العربية على مدی 
الايام ابداعها لطريقة ( التجریف المائي ) التي ابتکرها مهندس‌عربي 
مصري شاب استطاع التغلب وقهر امجب مانع في العالم . اضافة 
١‏ خط بارليف و خط آلون ) . 

لقد تم تحديد ارتفاع الساتر الترابي على الضفة الشرقية 
ees‏ وعلى طول. مواحهة الحيش الثاني المصري باستخدام الاجهزة 
البصرية » ثم تم انشاء ساتر ترابي داخل ) جزيرة البلاح ) لاجراء 
تجارب عملية داخل نطاق الجیش لتحدید معدل تجریف الیاه 
للرمل ( ووجد ان كل متر مکمپ من الرمل يحتاج الى متر مکعب من 
oll!‏ لازالته. 

وقد تمت عملية فتح المرات في الساتر الترابي بنجاح كبير » 

سادسا ‏ قام الهندسون العرب بابداع خلائط اسمنتية من 

Aas‏ ابدعوا موادا جد ند ةللصق بدلا من اللحامالعادي) و قدنم تحاوز 


1¥ 


العدلات الزمنية لبقية الجيوش . كما ابدع العرب نوعا من الخلائط 
الاسمنتية السائلة اي التي نشتد وتتماسك ضمن الاء » استطاعوا 
بها اغلاق فومات خزانات النابالم التي كانت تحوي ( ۰.۰ ) طن من 
النابالم » موزعةعلى (۲۲) نقطة بمعدل ( .56 ) لكل خزان . 


ح ‏ الابداع فيطرائق القنال : 


ستبقى أكاديميات العالم العسكربة ومفكروها سئين طويلة في 
دراسة وتقصي ما ابدعه العرب من طرائق جديدة » في عصر العلم 
والتقئية ds‏ حرب الصواربخ والالكترون » تعتبر ثورات في الفكر 
العسكري . 


عدو آزوده OLY sl‏ المتحدة بآخ رمبتكراتها العسكرية وبكلمابحتاحه 
لفن التفوق علی العرب hase‏ ستمر GN jes‏ القوی لصالصد 
دائما » 


وكان لابد للعرب من اعتماد وسيلة عسكرية تحد مسن 
فاعلية دبابات العدو وتسحب منه هذه الميزة وكان الصاروخ المضاد 
الدرع مفاجاة العارك البزية حیث اسقط کثیرا من اهمية الدبابة 
في المركة » وقد استطاع الصاروخ ماد قي بد القائل العربي من 
التصدي للدروع الاسرائيلية وتمزیقها . مما حدا بالعلوم العسکربة 
لان تعيد النظر قياهمية الدبابة واستخداماتها»وان تعید النظر كذلك 
في Why‏ ومواصفاتها في ضوء نتائج حرب تشرين . . 


انیا ب بروز دور المشاة بشكل كبير في المعركة على الجبهتین 
السوربة والمصرية اذ تحملوا عبء القتال على الحبهة المصربة طوال 


م/م اسم 


Wu‏ - لقد حطمت حرب تفرین مبدأ الدفاع الساكن ليسود 
بخوض فيها العرب حر باهجومية وهذه هي الرة الاولى في تاريخ 
العسكرية العربية تطبق مبادىء الهجوم والفاجاة والحركية العالية ۰ 

Ea‏ اسر ی یی ويد را 

استراتيجيتهم على الاطمئنان لاقوی مالع في العالم قناة السوس »© 
وف aay‏ فل هة ال و رن وللال الا قح 
الل A ld‏ ال رة خی اطق ملع هلاه الفظرية الك dy‏ 
!نظربة الحدود الامنة ) اي شكل الارض او صنم شكل فيها نعطي 
الامان لمن د ستثمر ها 3 

وبعد ان سقط خط بار لیف وآلون سقطت هذه النظر دة 
الباطلة . 

رابعا ‏ لد انقلبت نظريات الحرب الالية 4 فلاول‌مرة يشترك 
مثل هذا العدد الضخم من الدبابات والاليات في مثل هذا المسرح 
العملياني الضيق والمحدد السالك في مثل هذ الوقت دون احراز 
odes‏ فاصلة eee‏ 


نقد قرر الخبراء ان جبهة الجولان قد استوعبت زهاء ۲۳۰۰ 
دبابة وهو رقم قياسي لا مثيل له في اكبر معارك الدبابات التي حدئت 
في التاريخمثلمعركةالعلمين او معركة ستالینفراد . ففي العلمين 
زج البريطانيون ۱66۰ دبابة مقابل ,00 دبابة المانية وايطالية » وفي 
ستاليافراد كانت هناك ۸٩)‏ دبابة روسية مقابل Wo‏ دبابة AU‏ , 

خامسا ب سجلت حرب تشرين أعلى وتيرة حربية لممارك 
الدبابات في العالم » من حيث الكثافة والسرعة والحركية العالية . 
وفي استنباط طرق قتال جديدة تتلاءم مع اغرب مسرح عمليات في 


—\M— 


العالم وهو الجولان ففیه‌الجبال والتلال والوديان والسهول والانهار 
والمجاري والصخور ... قي بقعة ضيقة مما جعل مثل هذا المسرح 
بخلق تكتيكيا جدبدا . 


سادسا ب سقوط كل النظريات السابقة حول عمل السلاح 
الدرع مع سلاح المشاة فقد كانت اسرائيل تقدم الدبابات اولا تليها 
الشاة للتطهير وهذا ما تقره كثير من النظربات العسكرية CAS‏ 
الاولویات في الفكر العسكري قبل حرب تشرین . ولكن هذه 
النظربات سقطت على الجبهتين ففي جبهة الجولان هاجسسم 
الاسرائیلیون تل شمس بالدبابات ويصف حابيم هرستوغ ذلك 
السقوط الذريع بقوله ؟ 


( انا آرید of‏ استشهد على جهل قوادنا العسکریین باهمية 
قواث الکوماندو في الحرب الحديثة بمعركة تل الشمس في سوربة . 

نفي حرب ۱۹۷۲ اراد قواد اسرائيل اقتحام مو قع تل الشمس 
في سورية فماذا نراهم فعلوا ؟ لقد ارسل اولئك القواد الكتيبة 
السابعة المدرعة لاقتحام تل الشمس مواجهة . 

ولما بدات المدرعات الاسرائيلية ترحف مواجهة ‏ على التل 
قابلها السوربون‌بنيران حاميةدمرت المدرعاتو قتلت وحر حت‌من فيها 
واخفق الهجوم المواجه اخفاقا مروعا . وهذا الاخفاق الذریع اصاب 
قوادنا بنکسة جعلتهم بقدرون مبلغ جهلهم ٠‏ ) 

سابعا س سقوط نظرية السيطرة الجوية بالطائرات » التي 
سيطرت على التفکیر العسكري قب لحرب تشرين التحريرية» وظهور 
نظرية التكامل في الدفاع الجوي والقوى الجوية فقد كانت الاراء في 
الفكر العسكري انه لا توجد طريقة تتیح الحرية لعمل القوات البرية 
الا بالحصول على اكبر قوة وعدد من الطائرات الحديثة ولكن النظر بة 

۹۰س 


العربية الجديدة ونظرية التكامل بين القوى الجوية والدفاع آلجوي 
جعلت النظرية السابقة تسقط كما سقط الكثير من النظريات 
الاخرى فالتطبيق الدقيق لبدا التكامل في الدفاع الجوي بين 
الصواريخ وبين المدافع المضادة قد جعل السيطرة الجوية حلما بعيد 
النال » وهكذا تهيات الظروف للمقاتل العربي لاخذ دوره وبيان 
alles‏ و قدرانه . 


ولم بقف pal)‏ ب عند تطبيقهم الدقيق لبدا التكامل في الدفاع 
الجوي بل کانوا بناورون ف صوار بخهم مابين مواضع شادلية 
واحتياطية وانوبة » اضافة الى بنائهم قواعد صواریخ هيكلية مما 
حمل مغك الو all‏ نلاس تایه ند عي ا 


اغات روز decal‏ "تتفل" این حلفت مرك اة 
ففي خين كانت الطاثرات الاسراثيلية تقع فربسة الصواریخ das ll‏ 
کانت الطاثرات العربية غالبا ما فيل ضمن هبات الصواریخ 
المربية » كذلك في حين كانت الدبابات الاسرائيلية نقع بسهولة امام 
المقاتل العربي بصاروخه كان المشاة في معظم الاحيان بتعاونون مع 
الدبابات في القوى العربية . 


تاسعا  ad‏ اظهرت حرب تشرين اخفاق نظربةالتأمين الاداري 
والفني وغيرها ومن الامثله على ذلك تصر بح مو شیه دابان التالي ۰ 

لقد نفدت ... ذخالرنا ودمرت طاثراننا ودباباتنا » ولولا تدفق 
المونات الحريية الامريكية من الجو والبحر علینا لضاعت اسرائيل > 
وقد علق حابيم هرتسوغ على تصریح موشیه دابان قائلا : ان تصریح 
دابان هذا كان اكبر نكسة لاسرائيل وسمعة اسرائیل في المالم ۰ 

كما ظهر ان الدبابات الاسرائيلية في حبهة السوس لم تكن 


داكا 


تحمل سوى LI‏ خارقة أي مضادة للدبابات » بينما لم تكن تحمل 
قنابل متفجرة , 

وقد حرى بعد حرب تشرين ظهور نظربات فېالفکر العسكري 
العدات والذخاثر » وقد اعترف دابان بان الجیش الاسر اثيلي بعاني 
من نفاذ الذاخانر ... 

و نكفي التئو به هنا الى ان الولابات التحدة الاميركية قدارسلت 
لاسرائیل ۱۵۰ الف طن شرائط معدنية للتشوش ضد الصواریخ 
السادس من القتال. 


حتی ان الخبراء يقدرون ان اسرائيل لم ببق لدیها فياليوم 
الثامن ما یکفیها للقتال الا اربعة ایام فقط » رغم ان طلائع الامداد 
الامربكي قد بدا في اليوم الثالث » ولكن ما ان حل اليوم الرابع عشر 
اي اليوم التاسع من القتال حتى اصبح الامداد الامريكي بلا حدود . 


و دحب أن ننوه الى ان هذه السرعة الهائلة 3 Ska‏ الذ خر ة 
وخسائر da!‏ حرب سابقة . 


عاشرا ‏ سفوط نظريات العدلات الزمنية » اذ انه من العرو ف 
ان كل Uys‏ تقوم بتجاربعا ى المعدلات الزمنية الثالية لمعظم الاعمال 
العسكرية كتركيب جزء من جسر دمر اثناء القتال وعملبة 
التركيب تجري في جو المعركة الحقيقي + قدلا تكتمل عملية الت ركيب 
الا بعد ساعات فيمعظم جپوش العالم في حين استطاع العرب ان 
بعيدوا الجسور سليمة كما كانت بعد ( ۲۰ ) دقيقة من تدميرها . 


۱۹س 


الجوي العسكري .فهي قد احدلت شروخا كبرى في مجال النقل 


الجوي © أذ دارت مختلف الاسئلة حول حجم طائرات النقفل 
الاستراتيجية وحمولتها وسرعتها وكيفية استخدامها » لان حرب 


تشرین ند اظهرت اهمية و صول اکبر کمية من العدات والاسلحة 
باسرع وقت فحتی الثانية لها کل القيمة في الحرب الحديثة . 
وهكذا انخذت الفيادة الامريكية » وهيئة الارکان في البنتافون 
مجموعة من الاجراءات والتداپیر لتعدیل نموذج الطاشرات 
الستخدمة حالیا في القوات السلحة وهما ( البویئغ ۷۲۷ ودس 
1۰-۳۰-۰۰ ) وذلك Gay‏ ( احراء تطور كبير في مجال النقل‌الجوي 
العسكري ) وکان الحافز لاجراء التعدیلات الطلوبة هو الرغبة في 
الز ob‏ و تطو بر قدرة الطالرة لحمل عدد اكبر من الرحال ومزيد من 
الاسلحة والعتاد وتحقيق هذه الزبادة عن طریق الافادة من زبادة 
طول الجو ف في الطائرة ( ج ۱6۱ ) بحيث يتم اكتساب ما يقارب 
الثلاثين با مائة في رفع قدرة الطائرة على الحمل . 
ولقد وضعت القيادة الامريكية في تقديرها » وهي تطلبتعديل 
الطاثراث ان اسطولها الحالي للنقل الجوي والمكرس لنقل القوات 
المسكرية » بضم نماذج رئيسية هي : ( لو کهید ٩۷وج‏ - ١۰1و٥۲۷‏ 
لوکهید » و ج ۱6۱ ) وان هله النماذج غير قادرة على نقل فرقة 
من القواتالمتمركزة فوق ارض الولابات التحدة والوصول بها الى 
اوروبا خلال فترة تقل عن تسعة عشر يوما. 
وهذا بوضح قناعة القيادة الامرركية بمجز اسطولها وقد عبر 
وزير الدفاع الامربكي ( جيمس شلیسنجر ) عن هذه الحاجة بقوله: 
Gl)‏ لا ارى سبيلا لتطوير استراتيجية الردع نحو الافضل لاحباط 
كل هجوم بشن على دول حلف شمال الاطلسي الا اذا امكن اجراء 


۳٩ات‏ م۱۳ 


التجارب الناححة » للبرهان على أن باستطاعة الولابات المتحدة 
الامربكية نقل فرق كاملة الىاوروبا مع ماتتطلبه‌هده الفرقمناسلحة 
ومركبات واعتدة لتستطیع هذه الفرق من الدخول في المعركةمباشرة 
ومعها قوات الدعم الضرورية ‏ وتنفيذ ذلك خلال ايام قليلة فقط). 


ثاني عشر - لقد كانت حرب تشرين صراعا بين خطين فالقيادة 
المربية تحاول خلال الحرب dal J)‏ استفلال هامش العمل الصغیر 
التو فر لدیها واطالة امد الحرب الى اطول مدة ممکنة تسمح بها 
الظروف واحباط الخطة الاسرائيلية الرامية الى تحقيق الحسم في 
pal‏ و قت ممکن ولکن محاولاتها هده كانتت محکومسة بحدود 
لا تستطيع تجاوزها طالا انها كانت تخوض حربا تقليدية 
بأسلحة مستوردة , 


ثالث pte‏ ان الغرض العسكري محدد بالغرض السياسي © 
وهذا ما البتته حرب تشرين التحريرية فعلى الجبهة المصرية ؛ كان 
الى ترکیز جهودها علی الجبهة السورية في المراحل الاولى للحرب. 


كما كان للغرض السياسي المحدود اثره على الخطة المسكرية 
وادارة العمليات وهمقها واثره على مستوى العنف بحيث لم یتسم 
اللجوء الى العنف الاقصى كما حصل على الجبهة الصربة بحيث 
او قف الهجوم وتطويره بعد عبور القناة , 


رابع عشر ‏ لقد سطر العرب في حرب تشرين التحريرية فكرا 
Ue‏ جدیدا ولا سیماعلی نید العرب Segall‏ ثقة سكن ار 
وطبقوا نظرية الدفاع من الطارات ضد الطیران النخفض اضافة 
الى تکامل وسائط الدفاع الجوي واستخدام البالونات كوسيلة 
دفاع سلبية, 


۱۹) 


كما استحدث العرب استخدام ( طائرات اعادة الاذاعة ) » 
لنقل المعلومات الى الطائرات أثناء الطيران النخفض » حيث بصعب 
بلوغ ا وجات ذات الترددات العالية جدا الى الطائرات ذات الارتفاع 
الملخفض > كما ابدعالعرب طريقة لاستخداموسائط الصراع الجوبة 
( الطائرات ) اذ اتخدت تدابير فنية تحقق الاستقلال الذاتي لكل 
مجموعة من الطائرات . في اعادة الترود بالوقود والتحمل 
JLab‏ والصواريخ فيزمن بلغ في قصره نسبة قياسية . 

ولسوف يذكر التاريخ انه قد حطم الطيارون العرب الرقم 
الفياسي العالمي وهو (C1)‏ طلعات اذ حقق معظمهم (5/) طلعات 
في اليوم الواحد مثلما اختر قوا الزمن التفليدي للاشتباك الجوي وهو 
٠١-۷ (‏ ) دقائق اذ دامت بعض المعارك زهاء .ه دقيقة . 


كما ابدعوا نظريات وطرقا جديدة طبقت بشكل رائع في 
الخرت الراهية ۱ 

لقد تشدق العدو کثم ا بانه يستطيع اعادة ملء الطائرة 
بالو قود والذخيرة خلال ۸ دقائق فاذا بالعرب يحطمون هذا الرقم 
الرسومة من خبرات الحرب العالية الانية وحرب 1157 وغبرهما 
تستلرم PLY‏ هجمة طاثرة لتدمیر دبابة واحدة فیما استطاع اللسور 
العرب تدم اکثر من دبابة بهجمة واحدة . 


س 


موی ايريس 


سمات الحروب العربية عبر التاريخ 
لقد تميزت حروب العرب بصورة عامة بميزتين اثنتين هما : 
| انها كانت حروبا لتوحيد العرب . 
۲ - انها كانت حروبا للتحرير . 
لقد وحدت حروب الرسول العربي العرب في الجزيرة العربية 
وفي الشام والعراق » وخاض العرب معارك مظفرة من المحيط الى 
الخلیج في حروب التحریر خلال تاریخهم الطویل . بالرغم من تتابع 
قوی جبارة علیهم » فقد كانت الفلبة لهم في النهابة بفضل صمودهم 
البطولي وايمانهم الذي لا بترعزع بعدالة قضيتهم مثل الحسروب 
الصليبية والحروب الفولية وغيرها . 
ولکن حرب تشرین التحريربة بالاضافة الى السمتين 
السابقتین تتصف ابضا بثلاث سمات آخری : 
۲ - هي حرب ثورية . 
۳ - هي حرب من اجل تحقیق السلام العادل . 
هي حرب سمنها الاساسية الشمول : 
تتصف الحرب الحديثة بالشمول » فهي تنیخ بکلکلها على 
كل مواطن ولیس على القوات السلحة وحدها » وتژلر في کل خلية 


۱۹۹س 


من LIE‏ المجتمع » وتتطلب تعبئة كل طاقة من طاقات البلاد > 
واستخدام كمون الدولة الحربي )١(‏ بكامله . وعندما بحين الصراع 
السلح بين القوات المسلحة للجانبین المتحاربين تكون التعبئة قد 
بلغت ذروتها . فیاخد كل مواطن مكانه فيها » وتتلاقى هذه الروافد 
كلها ضمن ارادة جماعية جبارة تسیر بخطى حثيثة نحو اللصسر 
حسب الاهداف الاستراتيجية الموضوعة » وحسب دراسة متانية 
لوازين القوى العالية والمحلية . 

حرب تشرين رغم محليتها فهي حرب شاملة ورغم انها لايمكن 
ان توصف بالعالمية , فقد عبا العدو كل قواه العسكرية النظامية 
والاحتياطية وما بعد الاحتياطية » والعمالية » وطلاب المدارس 
والفتيات والنساء Ley‏ المتطوعين من ابناء الجاليات الصهيونية في 
انحاء العالم كله . 

ونحن وان كانت نعبئتنا في سورية العربية جزئية اذ اننا لم 
نستدع كامل قواتنا الاحتياطية ولم نستخدم النساء ولا طلاب 
الدارس ولم نستقدم من الخارج المتطوعين . اقول رغم ان تعبثتنا 
كانت حزئية فقد كانت الحرب شاملة وقد دمرت العديد من مرافقنا . 
الاقتصادية ني الحرب . الا ان الجميع کانوا في خدمة العرکة 
وشملتهم الحرب بشكل او باخر واثرت على حياتهم المادية 


والمعاشية . 


ونقصد بالشمول Lal‏ انها حرب استراتيجية ‏ رفم انها 
محلية ولكن "لا محال للامتراضص هنا فلكل حرب محلية 
استراتيجيتها الخاصة بها ولا تتناقض الاستراتيجية مع المحلية 
من هنا تبدو اهمية وضوح الهدف وامتلاك استراتيجية كاملة في 
أي صراع محتمل مع العدو . 


س4 ۰ اس 


وهذا لم نكن واضحا لدى العرب في الحروب الثلائة الني 
خاضو‌ها ضد العدو الصهيوني فقد كانت استراتیجیتهم اقصة 


وتعبنتهم جزئية جدا ولا تتکافاً باي حال من الاحوال مع وضع 
اصغر جیش عربي في ابامنا هذه . 

وعندما امتلکنا نحن في سورية العربية استراتيجية كاملة 
استطعنا ان نخوض حربا ضروسا مثل حرب تشرین التحريرية . 

نقصد بالشمولية ابضا انها حرب اجتماعية فالحرب ظاهرة 
اجتماعية وتخضم لقوانین التطور الاجتماعي والسياسي فهي كما 
قال کلاوز فتیز وهو من اکبر الکتاب والنظرین العسکریین في مسائل 
الحرب « ان الحرب مجرد استمرار للسياسة بوسائل اخری » وقد 
كان رابه هذا و صیاغته لنظرية الحرب باعتبارها استمرارا للسياسة 
بوسائل العنف من اکبر النظریات التي تطور على اساسها العسلم 
العسکري الحديث . 

ومن هنا فنحن لا نعتبر حرب تشرين التحريرية مجرد صراع 
بين القوات المسلحة العربية والصهيونية بل هي ايضا حرب 
اقتصادبة بين الاقتصادين وحرب سياسية بين السياستين وحرب 
ابديولوجية بين الابديولوجيتين فاقتصادنا اشتراكي واقتصادهم 
راسمالي» وسیاستنا تحررية وسياستهم استعمارية وايديولوجيتهم 
عنصرية توسعية استعبادية وتقوم على تفوق عنصري . وهذه كلها 
امور اجتماعية او سوسيولوجية وقديما قال کلاوز فیتز ٠‏ 

« ان تعلق الحرب بالسياسة بجملها تاخذ بالضرورة صفتها 
فاذا كانت السياسة عظيمة قوبة كانت الحرب كذلك . 

ان محلية حرب تشرين لا تمنع تمتعها بصفات الشمول بالقول 
انها تملك اطارا دوليا استراتيجيا عالیا لانها وقمت في لروف 


تا ات 


الانفراج الدولي » بما بخالف فكرة و تلع فيها الكثيرون هو ان الانفراج 
الدولي كان مقايضة وتوزيعا لناطق النفوذ فالجسران الجوبان » 
الامربكي والسو فييتي خيرا دليل على عدم صحة هذه الادعاءات . 
كما ان القول بعدم اهمية هذا الوفاق على مجريات CUM‏ العالمي 
ا dG ed‏ حرب تشرين وما بعدها خطا في الحساب by‏ التقدير. 


كما ان هزيمة اسرائيل او نصف الهزيمة التي اصابت اسرائيل 
نتيجة لحرب تشرين التحريرية كما بحلو للبعض ان يقول خير برهان 
على ان الهزيمة وقعت ايضا في صفوف الامبريالية العالمية بشكل عام 
والامبريالية الامربكية بشكل خاص » وعلى تعزيز مركز الدول 
ولاوس 04 وكميوديا 4 وې البرتغال و انغولا ۰ و کان جرب تشن 
التحريرية كانت اشارة الانطلاق لهذه الثورات لتحقق انتصارها 
هي ابضا رما 


كما او جدت حرب تشرین التحريرية تناقضا بين مصالح الدول 
الغربية » والامربكية وساعدت على نهوض مجدد في حركة التحرد 
الوطني العالية وسعرت قضية اللضال ضد العنصرية والعرقية 
التمثلة في اسرائیل وجنوب افريقيا ورودیسیا ومن هنا سعرت 
الامبربالية قضية لبنان لتطفىء روح OLS‏ التي أشعلتها حرب 
تشرين التحريرية في الدول العربية التحررة . ۱ 

وتحاول اسرائیل استبعاد الاحکام الشمولية التي اخسدذدت 
تنصب من کل جانب بعد حرب تشرین فهي تحاول استبعاد السابقة 
الصليبية بمحاولة البرهنة على ان السابقة الصليبية لن تتکرد في 
تاربخ العرب وان هناك قارقا بين الصلیبیین والصهاينة لقد توصل 
( شارل عيساوي ) الى اثبات التشابه الدقيق بين الغزوتين 


tte 


الصليبية والصهيونية وتشابه المعطيات والعوامل الجفرافية 
والبشرية والمؤثرات الختلفة الثقافية والدينية والبرهنة على ذلك . 

وشاركه في ذلك الفيلسوف الحضاري توينبي بقوله : « ان 
اليهود سيضطرون في النهابة الى الخروج من فلسطين ولو طال 
الصراع مع المرب الى عشراث السنین » ويشاركهما الراي بالدوين 
بقوله « أن اسرائيل لايمكنها البقاء لمدة Ab gh‏ وسط بحر من العرب » 


ومن هنا استطيع القول ان حرب تشرين التحريرية هي بداية 
حتما مصير الفاشية والنازية . 

ان الظروف الموضوعية تتکامل ال ىجانبنا ونتناقض من حول 
اسرائيل فانتصارنا حتمي في صراعنا مع الصهيونية العنصرية لانسا 
أؤمن بحتمية التاريخ . 

هي حروب ثورية : 

لقد كانت ثورة حرب البعث العربي الاشتراكي ومازالت ثورة 
اوائل الاستقلال وحلاء القوات الاجنبية . فقد اثر حزب البعسث 
العربي الاشتراكي ثوريا طيلة الفترة وكان لنضاله منجزات كبيرة : 
منها تاسيس الجیش العربي السوري من ابناء الطبقة الكادحة 
وتخليصه من ell‏ العائلات الاقطاعية والبرحوازية الكبيرة 5 ولذلك 
بقي هذا الجیش الذي تحول بعد ثورة الثامن من اذار الى جیش 
الجماهر الكادحة في هذا الوطن . 

من هنا حاءث ثورة هذا الحبش » وتحسسه المتواصل بامال 


= 


الثورة . وبعد الحركة التصحيحية نشبت ثورة جديدة في صفوف 
الجيش هي « الثورة العلمية التقنية العسكرية » كان من نتائجها 
ادخال اكثر الاسلحة والاعتدة القتالية تقنية وتعقيدا كالصواريخ 
والاسلحة الالكتروئية » واجهرة الاتصال المتقدمة » واساليب dest)‏ 
das,‏ وهذا ما بينه العماد الرکن مصطفى طلاس بصورة وافية في 
كتابه « الثورة العلمية التقنية في العمل العسكري » وقد لوه فيه 
بالدور الكبير الذي قام به الرئيس حافظ الاسد القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة بعد الحركة التصحيحية في اشعال شرارة هده 
الثورة العلمية العارمة . 


کیت ترح ادهع وار وي كه لفل + 


فالجيش العربي السوري وري في منبته في عقائديته » ثرري 
ولم يكن الجيش العربي المصري اقل ثوربة من الجیش العربي 

السوري فهو ايضا تربى على مبادىء ثورة تموز والترم بثورة التحرر 
الوطني . 

من هنا جاءت ثورية حرب تشرين ۰ 

وهنا ايضا ظهرت ضرورة واهمية pate‏ الوحدة والتوحيد 
قبل بدء اعمال القتال قي حرب رمضان فاعلن قيام اتحاد الجمهوريات 
العربية وكان ذلك تنفيذا لمبدا توحيد العرب لصفو فهم قبل خوض 
ايةحرب Gols‏ ذلكالر فيقالمناضل حافظ الاسد منفذا اميئالهذاالمبدا 
العظيم « التوحيد قبل الحرب » ولم تكن كلمة التضامن العربي 
تترلد شفاه الر فیق القائد طيلة day‏ . وهذا ابضا بحد ذاته فورة 
وروح ثورية . ` 


ات 


کان هذا الجیش يحافظ على منجزات الجماهير وکانث 
الجماهير تنظر الى هذا الجيش بعين الامل الواسع الذي لا بدخله 
الشك , 


وهذا كله هو من جملة الشروط الموضوعية التي كان يقيمها 
الر bile ed‏ الاسد ليدخل حرب تشرن وقد اکتملت هذه 
الظرو ف الموضوعية وهي : 

الثورة العقائدية 4 والثورة العلمية التقنية ¢ والتحام الشعب 
مع الجيش ؛ والتضامن العربي واقامة اتحاد الجمهوريات العربية. 

لیس هذا فقط فحرب تشرين التحريرية ثورية Lal‏ بمعان 
اخري * 

۱ - فهي حرب في نفس الوقت شد الامبربالية العالية وهذا 
وضع سورية دالما في :الصف الاول الناضل‌ضد الامبربالية Sy YN‏ 
و صنیعتها اسرائیل ۰ 

۲ - حرب تشرین التحريرية قفزة ثورية في نضال شعوب 
اسیا وافر شیا ضد الاستممار والتخلف . 

۴ حرب تشرین التحريرية نكسة للامبربالية وانتصار لدول 
العالم الثالث والدول الاشتراكية بصورة فير مباشرة . 

) ب حرب تشرین التحريرية ثورة على الاضطهاد العنصبري 
وثورة تحريرية للارض المغتصبة . 

وهكذا فان حرب تشربن التحريرية قد دخلت التاریخ من 
كالحرب الثورية الفييتئامية والحرب الثورية الكورية » والحرب 


س0 ٠‏ اس 


الثورية التحريرية الصينية » والحرب التحررية الانفولية » وغيرها 
من الحروب الثورية . 


هي حرب من اجل تحفيق السلام العادل : 

تزداد الحروب تعقیدا مع تطور التکنو لوحیا الحديثة وترداد 
تتم تیه 

والحروب اما ان تكون توسعية عدوانية فتدعى بالحروب 
الحاثر ة أو ان تكون تحريرية ستهد ف التقدم الاجتماعي والتحرر 
وسيادة الدولة فتدعى بالحروب العادلة , 


وهكذا فان الحروب التي تخوضها اسرائيل ضدنا هي حروب 
حائرة WY‏ حروب استهد فت طرد غالبية سكان فلسطين واحلال 
العنصربين » محلهم ¢ وهدفت الى العدوان على شعب امن في ارضه 
واغتصاب اراضيه عنوة وتشريده بالاضافة الى الاراضي التني 
احتلتها في العام 19517 من الدول العربية المتاخمة لفلسطين فحربنا 
في تشرین عادلة وشرعيةلقد عبرعن ذلك الرئيس القائدحافظ الاسد 
في خطابه للقطعات العسكرية في خطوط الواجهة يوم الاربعماء 
؟ ات۱۹۷۷ ۰ 

ب لقد قلنا نحن فعلا نريد السلام ونحن في عمق تاربخنا امة 
السلام وهذه حقيقة تاريخية . نحن مع الحرب العادلة من اجل 
القضية العادلة وضد الحرب من Jol‏ استعباد الاخرین - . 

والدلیل على کل ذلك Lal‏ ان الولابات المتحدة الامريكية 
الدولة الامبربالية الكبيرة هي التي تساند اسرائيل وتدعمها . 


سا + ات 


فشرعية حرب تشرین وعدالتها واضحة لكل العالم » وقد 
ايدنا العالم في اصداره حكما مبرما على الصهيونية بانها حركة 
عتصربة . 
حرب نشرين التحريرية المجيدة الذي وجهه الى الامة العريية 
والعالم كله مثبتا شرعية وسلمية مقاصدنا من هذه الحرب اذ قال : 
« لسنا هواة قتل وتدمير انما نحن ندفع عن انفسنا القتل والتدمير. 
لسنا معتدين ولم نكن قط معتدين كنا ولا نزال ندفع عن انفسنا 
العدوان . نحن لا نريد الوت لاحد انما ندفع الوت عن شمبنا . 
شعوب العالم » وندافع اليوم من اجل ان نعيش بسلام » . 

انه من اروع الخطابات في العالم التي بلقیها قائد على شعبه 
وهو بخوض فمار حرب تحريربة عظيمة . وقد لاقى هذا الخطاب 
العظيم صدی في كافة انحاء العالم فتعاطفت معنا امم كثيرة . 

من هنا cle‏ البرهان الناصع ان حرب تشرين التحربرية هي 
حرب مشروعة وعادلة ومن Jot‏ تحقيق السلام لنا ولغيرنا . 

ومن هنا لحن في هذا البلد لا نؤمن بحتمية الحروب بل نؤمن 
باله سيجيء اليوم الذي تنتفي فيه الحروب يوم تتغلب ارادة الخير 
على الشر وتاخذ كل الشعوب حقها في الحياة وفي تفربر الصير . 

القائد والفرار وحرب نشرين 

قائد الحرب اهم pate‏ في الحرب وقدیسا قال كلوزفيتز 
الئي تحكمها » . 

لاس 


حافظ الاسد رئيسا للدولة » وقائدا عاما فحمل على كتفيه كل 
مسؤولية الحرب وكانت مسؤولية عظيمة وكان جديرا بها . 


فما هي متطلبات قائد الحرب ؟ بمکننا القول ان هذه المتطلبات 

ب المعرفة العسكرية العميقة . 

القدرة على قيادة الحرب . 

ت هن 

ب عدم التردد امام الخطر . 

ب عظم الشعور بالمسؤولية . 

ب تمتعه باحترام شعبه » وقواته . 

ب الایمان والثقة بالهدف والواجب . 

لابد لنا من التنوبه هنا الى ان هذه التطلبات التي عددناها هي 
على سبیل التمداد ولیست على سبیل الحصر .فان قائد الحرب 
والقائد السياسي اذا اجتمعا في شخص واحد كانت القيادة اکثر 
اکتمالا ونضوجا , 


اما من ناحية العر فة العسكرية العميقة فان الفریق الجوي 
حافظ الاسد تخرج من اعلی المؤسسات العلمية العسکرية في قطرنا 
ومر بكافة مراحلها سواء في الكلية الحوية , أو في دورة 
قائد سرب جوي وكذلك في دورة ركن جوي ثم في دورة الاركان العليا 
التي توجت دراساتهالعسكرية العلياالتيشملتالقوىالبريةوالبحرية 

2 رت بل‎ COPE ge غل كنم مد(" فم هه اليك‎ ee 
لقد وضع السيد الرئيس حافظ الاسد نصب عينيه هدفا هو‎ 


0 


لجاوز واقع النكسة التي احافت بأمتنا العربية في حرب العام VAY‏ 
والتغلب على اثارها فقام بالحركة التصحيحية التي ادى انتصاره 
فيها الى وضع الحزب والثورة والقطر في طريق التحرير ۰ 

فخطط لحرب تشرین والتخطيط نصف النصر » كما شول 
ف . ي سكوبين . 


وكالت قدرته على قيادة الحرب تتمثل في ذكائه الهادىم 
المفرط فكان بقف امام الخربطة الجسمة بعد ان توضع عليها اخر 
معطيات الو قف صامتا متأملا فترة من الزمن ثم بعطي القرار 
النهالي . 


كان يهتم كثيرا بتضاريس الارض في الجولان اهتماما كبا 
لعلمه بأهمية هذه التضاريس في الحرب لذلك كان بدقق معلومات 
الخربطة دوما ويطلب احدث الخرائط وعندما وقعت خرائط قادة 
تشكيلات العدو في يديه اخذ بتاملها وسر لا فيها من نقص في 
المعلومات وزادث ثقته بتفاهة مابعر فه العدو عن قواتنا . 

كانت فروسية الطيار الجريء تطبع عمل ادارته للحرب بطابع 
متميز دوما + فقد كان من الدقة بحيث انه كان في غر فة العمليات 
کمن ینظر ني كافة العدادات في لوحة القيادة في طاثرته الیغ التي كان 
Lea gis‏ فکان بستوعب کل شيء بسرعة هائلة . 

ولقد عرف الرئیس الاسد قي حياته كزعيم طلابي . وگان في 
دراسته في الكلية الجوية وق الدورات الاخرى التي قام بها خارج 
البلاد بجمع بين المعرفة النظرية والعلمية على حد سواء ٠‏ 

ونحن مهما تحدثنا عن خبرة السيد الرئيس حافظ الاسد فان 
تقول افضل مما قاله هو نفسه بصف خبرته في خطابه التاريخي 


كرات ۱۶ 


بمناسبة الذكرى الثانية لحرب تشرين التحريرية .حيث قال : قبل 
الحرب وبعد الحرب » وخلال الحرب ما اعرفه کثیر ودقيق » 
والقادة العرب جمیعا يعر فون انني ان لم اکن اكثر من يعرف 
الحرب » فانا من اكثر من يعر فون اسرار الحرب . 
لقد قاد حرب تشرين وحرب الاستئزاف بخبرة وحنكة 
ابا عدم تردده امام الخطر في حرب تشرین التحريرية فقد 
كانت هناك شوهبد عظيمة . فهو عندما فکر في التخطیط لحرب‌تشرین 


كان بعلم مقدار ماسیترتب على هذا القرار من نتائج على البلاد 
كلها » وعلى قضية العرب » وعلى نضسال دول العالم الثالث © 


والتحرر الوطني كله وعلى دول العالم الاشتراكي وعلى خطر نشوب 
حرب dle‏ جديدة . 

ان اتخاذ قرار اللجوء الى القوة لحسم الوضع المرير الذي 
نشأ بعد حرب 19517 ولوضع حد لاحتلال الاراضي العربية بحد 
ذانه يحتاج الى قوة سيكولوجية وقوة في الشخصية » والحسم 
والاقدام والمقدرة والعريمة . 

تتبدى شخصية WG‏ الحرب الفلة في المواقف التاريخية » 
و قدراته خلال مراحل تاريخية من تاربخ امته . فحين قرر الرئیس 
حافظ الاسد خوض حرب تشرين كان قراره في البدء نتيجة لتحليل 
موضسوعي للظروف والامکانیات والقدرات الفيزيولوجية 
والسیکولو جية لیخرج القرار سلیما وليكون له من القوة وشدة 
الفعول ما كان لحرب تشرين التي هزت العالم . 

وبتجلی عظم شمور القائد بالسژولية قي مظمة القرار الذي 
بتخده ومقدار خطورته . 


۳ و ۳ 


أن كون الرئيس حافظ الاسد رئيسا للجمهورية وقائدا عاما 
للقوات المسلحة العربية السورية بجعل قراره سياسيا وعسكريا في 
وقت واحد ۰ 

tes‏ القرای باعتباره Mad‏ للارادة » فهو لایفسر بمسبياته فحسب 

بل و کذلك بنتائجه . وقرار حرب تشرین هو فعل من افعال الارادة 
الحرة المسدؤولة ویرتکز الى اسباب موضوعية هي احتلال الاراضي 
العربية اثر حرب العام ۱۹۱۷ وهذا سيب مباشر ۰ 

ان ارادة الرئیس الحرة تجلت في شعوره بالسژولية عن 
وعذاب مأساوي فاقدم على الخطوة التي لايد منها لیحرد الارض 
العربية من ذل الاحتلال العنصري البفيض . لقد قال الرئيس في 
خطابه للقوات المسلحة بوم ۱۹۷۷-۹-۱6 : « اللي عندما اتحرك 
دالما واواحه كل ما اواحهه » وکل قرار اتخذه تکونون انتم و حماهیر 
شعبنا مائلین امامي لهذا اتحرك واثقا ان النصر حليفي في 
كل حر که ) 8 

قرار الحرب هو حصيلة مجموعة من المعطيات الشديدة 
التعقيد وان كانت الاسباب والسببات تبدو سسيطة سهلة شديدة 
الوضوح . ش 
وصلت سمعة العرب الى الحضيض بعد حرب حزيران 1551 ٠‏ 


وكان الجو الدولي باردا ولم يكن لقرارات الامم التحدة في 
حير التنفید في الزمان والكان موضع بل كانت القضية مسترسلة 
الى مالانهاية . 
ا 


. الاوضاع الاقتصادية تضفط بشدة‎ cil’, 

كان الجيش والشعب بتحرق للثار ولكن المعنوبات اخذت 
بالانحدار لولا الحركة التصحيحية التي احيت الامال . 

كان من حملة اهداف هذه الحرب ol‏ تكون Lye‏ التخطيط 
والقيادة فحافظ الرئيس على هذا الهدف محافظة كلية . وقد كانت 
كذلك اذ لم تتعرض أي من الجبهات أو الراجع لهذا الموضوع 
لنقتهم التامة بذلك ». حتى لقد اعترف العدو نفسه ووسسائل 
اعلامه بصورة اكيدة انها كانت عربية بتخطیطها » عربية بقيادتها » 
عربية بدماء شهدائها » عربية بمقانلیها . لقد خططت في البدء في 
عقل الر فیق الناضل حافظ الاسد الذي كان Gy‏ بما يملك من دقة 
الحس التاريخي ؛ وبما پمتلك من روح قومية » وما بعرفه من 
شجاعة القاتل العربي ان العرب يجب ان يخوضوا حربا لیبداوا 
عملية التحرير وکان تو فير الشروط الوضوعية لتحقیق اللصر الأؤزر 
في الحرب هي کل ما بشفله . لذلك فقد عمل على تهيثة ما استطاع 
من هذه الشروط واضعا نصب عينيه استراتيجية هدفها تحریر 
الارض . ولابد من الاشارة هنا الى ان اشترال القوی العربية فیما 
عدا مصر وسورية كان رمزيا , 

لم بكن الرئیس القائد الاسد یعتبر حرب تشرین التحرپربة 
مجرد قتال بين القوات السلحه العربية والصهيونية فحسب بل كان 
بعرف انها حرب اقتصادية وحرب سياسية وحرب أيديولوجية 
اننا نحارب الابدیو لوجية الصهيونية العر قية العنصرية » ایدیو لو جية 
وئدث في الحرب العالية الثانية مع واد الفاشية والنازية ‏ . ولقد 
كسبنا هذه المعركة في المحافل الدولية . .ان ابدیولوجیتنا تقوم على 
حق الشعوب تي تقرير مصيرها » وعلى حق الشعب العربي ي ارضه 
ووطله » كان الرئيس الاسد Gy‏ ان ابدبولوجيتنا ابديولوجية 


1 


الحياة وان ايديولوجية الصهيونية هي ايديولوجية اموت . وکان 
الرئیس يؤمن بحتمية التاريخ ولهذا فقد كان على بقین من تحقق 
الهدف الذي وضعه لتشرين ومن انتصارنا الحتمي في دراعنا مع 
الصهيونية المتصرية فى نهابة الطاف . 


لقد كان من جملة الاهداف التي ركز علیها الر فیق القائد في 
حرب تشرین الغاء الوهم القائل بان الجندي الاسرائيلي لا بفلب وان 
القوات السلحة الاسرائيلية لاتفهر . فوضع امام القوات السلحة 
العربية هد فا اساسیا هو التدرب التواصل ؛ واستیعاب الاسلحة 
العقدة الجديدة » واجتیاز الحواجز الاصطناعية والطبيعية مفل 
خط الون الذي لم يكن بقل عن خط بارلیف اهمية وتعقیدا واتباع 
الهدف الو ضوع باصرار وعزيمة ليتمكن الجندي العربي من الو صول 
الى تحقيق كل ما بريد . 


تارات حرب تشرین التحربربة على العلم العسكري الحديث 


شهد تاربخ العالم عددا Whe‏ من الاص Olt‏ السلحة 
والحروب خلال تاريخ الانسانية الطويل . ان اخر احصاء لدد 
الحروب التي مرت بها الانسانية مدد خمسة الاف سنة يشير الى 
۰ حربا . 


وشکل الصراع السلح السمة الحاسمة في الحرب . لقد 
خاضت القوات السلحة للحمهوربة العربية السورية و جمهوربة مصر 
العربية صراعا حادا من اجل تنفيذ الهام الاستراتيجية التي اسندت 
الیهما . لقد استمرت حرب yy‏ التحريربة وحرب الاستنزاف 
بعدها ما بعادل ربع سنة كاملة . كان زمام الامر معظم الوقت في يد 
القوات العربية . 
و رت 


لقد كانت لحرب تشرين التحريرية نتائج جذرية عميقة على 
مجمل تطور العلم العسكري في العالم كله . 

رغم أن ما كتب عن حرب تشرين لم پنشر منه الا القليل فلا 
تزال خفايا هذه الحرب ونتائجها طي الکتمان لان الصراع لم نتسه 
gly 6 be‏ بقل المرب بعد کلمتهم الاخیرة فیها . 

لقد كانت هذه الحرب موضم دراسة عميقة من قبل كافة 
مراکز البحوث الاسترانيچية » وموتمرات البحث العلمي العسكري 
في كافة انحاء العالم . كما الها ادخلت في صلب برامج التدريس في 
الاکادیمیات العسكرية العالمية » فهي في سلسلة الحروب المحلية 
اخرها وهي بين حروب العرب بداية الانعطاف الحاسم نحو النصر . 

لقد قال الرفيق القائد حافظ الاسد في ذكرى تشرین الثانية 
مقيما الاهمية العسكرية لحرب تشرين المجيدة : 

- يوم السادس من تشرين تبرز خلالسه اعظم الاحداث 
التاريخية في العالم ب 

ولكن لم تصدر عن دور النشر العربية والاسرائيلية الكتب 
التي بمکن اعتمادها كدراسة جادة لهذه الحرب ly‏ تظهر في الامد 
الث نم 

لد ظهر حتى الان ما بقارب ال مه كتابا في العالم مسواء 
Ray‏ العربية والعبربة والانكليزية والفرنسية عن حرب تشرين 
ويغلب على معظمها الطابع الصحفي والاعلامي . واغلب ماصدر في 
الفرب هو می اجل صالح اسرائیل رق اعترافها پبعض الحشالق 
التي فرضتها حرب تشرين . 

الا أن الصحف العالية » وخاصة الحلات واللشرات التي 
تصدر عن مراکز البحوث الاستراتيجية الامريكية والانكليزبة 
والفرنسية قد اصدرت دراساث bole‏ عنها . 


سا ا اس 


لقد استخدمت gf‏ حرب نشرین التحريرية اعداد من الاسلحة 
والاعتدة بفوق ما استخدم في اکبر معارك الحرب العالية الثانية ) 
ویفوق ما استخدم في الحرب الهندية والباكستانية ؛ ولم تصرف 
حرب فییتنام حشدا للدبابات بمثل هذا الشکل الذي ظهر في حرب 
تشرپن التحريرية + 
من هنا انت اهمية حرب تشرین التحريرية فهي اهم الحروب 
الحلية مند نهابة الحرب العالية الثانية حتی الان . لقد كان مجموع 
ميزان التسلیح قي مسرح الاعمال الحربية بعادل ماتم حشده في اکبر 
معارك التاریخ الحاسمة . علما بان القدرة التدميرية للمدفع والدبابة 
والطائرة » ودقة الاصابة تفوق بكثير ما كان مستخدما في الحروب 
المذكورة . ان الجسر الجوي الذي اقيم من قبل امریکا خلال حرب 
تشرین العام ۱۹۷۳ لدعم اسرائيل استنرف طاقة كبيرة من قوة 
امریکا الجربية ومن کمونها الحربي CV)‏ 
ان الهدف الباشر لكل علم هو الوصول الى الحقيقة والهدف 
اللهائي للعلم هو التطبیق . وبدرس العلم العسكري شروط تحضیر 
وخوض الحرب . لقد غيرت الثورة التي احدئتها الثورة العلمية 
التقنية تي العلم العسكري طابع هذا العلم وطابع تطوره . ولم بعد 
العلم السكري بستند في دراساته الى هذه الحروب الماضصية 
وخبراتها الكثيرة فقط والى شيء من توقعات المستقبل القريب غير 
البعيد فحسب » بل اصبح يستخدم طرائق البحشالعلمي العسكري 
والمشاريع التجرببية ونتائج الناورات وجاءت حرب تثرين 
التحريرية لتصبح خير محك لاحدث انواع الاسلحة والصواريخ 
الکمون الحربي ۽ هو مجموع موارد وطافات الدولة الكامئة لتعبا في حالة نشوب 
الحرب أو في مرحلة توفع نشوبها وفي تعریف اخر في معجم الصطلحات المسكرية 


الام يكية بهي مدق إواستطاعة البلاد ule‏ التحضییر للحرب مع slash,‏ الموامسل 
السياسية 3 الاتنصادرية والصناعية اوالاجتماعية والنفسية االعسكراية ٠‏ 


| اس 


والطائرات والتجهيزات الالكترونية التي لم تجرب في الممارك 
الحقيقية التي اخترعها المعسكران الغربي والشرقي على حد سواء 
ولاختبار قدرة الانسان العربي على الامساك بزمام التكنولوجيا 
واصبح التكهن بالمستقبل وبشكل الحرب المقبلة ( محلية كانت او 
عالمية ) اقرب للصواب لان حرب تشرين اعطت الجواب عن كثير من 
الاسئلة الحيرى » وجعلت حلف الاطلسي بعيد النظر بتقنية تسليحه 
من رهتها ) وجعلت الولابات المتحدة تمید النظر في تنظيسات 
جيشها وتتخد تشكيلات جديدة . 


هذا بالاضافة الى التغييرات الجذرية التي جرت في اسرائيل 
وقلبت الكثير من مفاهيمها في العلم العسكري  ba‏ فن الحرب bo‏ 
نظریات القتال وفي تشکیل القوات مما لا نستطييع البحث فيه 
تفقصضسيلا . 

ومست رياح التغيير فيما مست جانبا لا باس به من العقيدة 
الشر قية دلت عليها التفييرات التي ادخلت في حلف وارسو . 


انني من اجل اعطاء القارىء فكرة عن التغييرات التي احدثتها 
حرب تشرین التحريرية في العلم العسكري وفن الحرب ساعمد في 
السطور التالية الى ذكر مجمیل هله التغييرات حسسنب اخر 
التقديرات . 


| - لقد استفاد العلم العسكري في الشرق والفرب على حد 
سواء من وسائط القتال الجدية التي استخدمت في حرب تشرين 
التي تطورث بعد الحرب العالمية الثانية بسرعة وكان استخدامهالاول 
مرة في حرب تشرین مجالا للتحقيق من صلاحيتها »وقد العكس 
ذلك قي اعادة النظر تي تنظيمات انواع القوات المسلحة وصلوف 
القوات والنظربات التعلقة باساليب ومناهج استخدامها القتالي » 


ااا 


فقد ادخلت تعديلات كثيرة على انظمة القتال » وخدمة الاركان » 
الفی انظمة قتاله واستعاض عنها بانظمة جديدة . 
والوسائط على حد سواء مع استخدام مختلف طرائق الصراعالمسلح 

۳ - القوة تخلق القوة المضادة » والتحدي يخلق التحديات 

الاکبر خاصة اذا تو فرت القدرات والامكانات والظروف الموضوعية. 
؟ ‏ الهاجم يجب ان یکون قادرا على التحول الى الدناع 
الديناميكي الفعال الاستراتيجي والعملياتي . 

وه الحرب المحلية غير الحاسمة بح بان تتحول الى حرب 

1 - لا بتو قف اختيار طرائق خوض الصراع السلح على الهام 
الاستراتيجية التولدة من الاهداف السياسية للحرب فحسب » بل 
Lal‏ من تلك الامکانات الحقيقية التي تملکها القوات السلحصة 
للدولة او لتحالف الدول . 

۷ ب اعلنت حرب تشرین سقوط نظرية الحرب الخاطفة 
بليتركريغ التي كانت تعتمد علیها العقيدة العسكرية الاسرائيلية بعد 
احیائها في حرب العام ۱۹۲۷ رغم انها وئدت مع واد النازية والفاشية 
في العالم لانها الاستراتيجية اللائمة للحرب العنصرية وعليها ترتبت 
فصائل الجیش الاسرائيلي . 

۸ - التفوق العنوي على العدو بلعب دورا كبيرا في العمليات 
القتالية dy‏ تنفيذ القوات للمهام القتالية, كما ان النجاح‌الاستر اتيجي 
بؤثر على معنوبات الخصم فتنهار بسرعة ٠‏ 

۷ 


4 التغير التكلو لو جي قادر على رفع مستوی الاداءالعسكري 
سرعة ورباطة حاش ازا احسن التدريب » وعززت تدابير الامسن 
والسرية. 

45 في ol‏ حرب محلية لا وجود لحدود AT‏ وكل نظرية 
تقول بوحود حدودآمنةنظرية مصطنعة لا تقوم على اساس حقيقي. 

۱ ل قي العمليات الهجومية يكون النجاح حليف التشکیلات 
والقطعات التي عملت بروح حاسمة دون التقيد الدقيق بالنظريات 
التقليدية » وكذلك للتشكيلات والقطعات التي استخدمت الناورة 
والتي تجنبت الهجمات الجبهية » والتي استخدست مجموعمات 
التخريب في مؤخرات العدو ولزعزعة قيادته . 

۲ — النجاح في احنیاز الوانع المائية الضخمة بمكن فقط في 
حالة القيام بتخطيط شامل ودقیق » وكذلك بسرعة وحسمية عمل 
wl ill‏ كما ان اجتیاز الخطوط الدفاعية ممکن مهماکانت قوية 
فقد اجتازث القوات الصرية خط بارلیف والقوات السورية خط 
آلون الل یلا بقل خطورة ومناعة عن الاول والدي يشبه الخطوط 
الد فامية الت ياقامها حلف الاطلسي في مواجهة الدول الشر AS‏ 
اقول اجتازت القوات الصرية والسورية هذین الخطین بسرعةكبيرة 
وباصمال قتالية ليلية مذهلة , 

yy‏ اعادة اعتماد اهمية الشاة واعطائها دورا كبيرا في 
العملیات الفتالية في الستقبل . 

الخلاف لا بزال مستعرا بين النظرین العسکرپین وبين 
مفكري مراکز البحوث العسكرية في اهمية الدبابات YE‏ لم تسيطر 
سيطرة كبيرة على ارض المعركة . ومطالبة البعض الاخر باعادة النظر 
باستخدام الدبابات لان اسلحة م د اصبحت ملكة المعركة ٠‏ حتي 


۱/۸ مب 


ان احد قادةالحلف الاطلسي العسكربين قال : « لو ان ols‏ حلف 
الاطلسي و قعت فیهامثل‌هده الخسائر الفادحةالتيوقعت في صفوف 
القوات الاسرائيلية المدرعة فستصبح هذه القوات غير قادرة على 
الفتال خلال LA‏ ساعة » , 

ولكن قيادةالحيش الامربكي كانت اسرع في الاستفادة من هذه 
النظرية فقامت بدراسات عميقة لخبرات حرب تشرين واعتمدت 
تنظیما جديدا لفرقها دعي باسم التري كاب أي فرق الامكانات 
الثلاث بحيث تضم هذه الفرق الدبابات » المشاة الميكانيكية وحوامات 
هيليو کوبتر ) الدعم الناري ثم عدلت عله . 


۵ — حتی نهابة الحرب العالية الاولی كانت العملية تتصف 
بالاتساع . dy‏ الحرب العالية‌الثانية اتصفت العملية بالعمق الى 
جانب الاتساع . وبعد حرب فییتنام وحرب تشرین التحريرية 
اكتسبت العملية بعدا جدیدا هو البعد الشاقولي أو العمودي 
واصبح في الجو نسق بوازي النسق الارضي ویدخل في النسق 
الجوي » الجسر الجوي للامداد الذي تقوم به الدولة او الدول 
الصديقة للدول التحاربة عبر OW‏ والانزالات الكثيفة في موخرة 
العدو بذلك اصبح للعملية ابعاد UW‏ : ( العرض والطول والارتفاع) 
اي اصبحت العملية الهجومية الحديثة بعد تشرین تتصف بالحجمية 
و علماء البحث العلمي العسكري ذلك كله انعطافا جذریا في 
العلم العسكري» و فن الحرب على حد سواء ۰ 

٩‏ - اعادت حرب‌تشرین لامدفعية الارضية اهمیتا 
التقليدية فقد استخدمتها القوات العربية بكفاءة في حسرب تشرین 
وفي حرب الاستنزاف التي تلتها مما جل النظرین العسكريين 
بشیدون بأهميتها في الزمان والمكان . 

“۹ 


۷ - اهمية استخدام مختلف انظمة الصواريخ فيوقت واحد 
ضد الاهداف الجوبة والارضية على حد سواء سسب ما اكتسبته 
الاجهزة الالکترونية من قدرة على التشویش 


بت اقحات السيطرة الخوية الكاملة على از المرعة 
بسبب التوزیع الدروس للمطارات والمناورات بها وحمايتها بشكل 
ناجع والدفاع عنها . 


٩‏ - اهمية وضعية اللاسلم واللاحرب ووقف اطلاق النار في 
الحروب المحلية لاتقل عن اهمية الحروب نفسها:حيث يجب انتتابع 
فيها ol gal)‏ السلحة التخطيط والتنفيذ كان الحرب واقعة فدا 
فحرب الاستنراف التي قام بها القطر العربي السوري بعد حرب 
تشرين طالت اكثر من ستة اضعاف حرب تشرين نفسها . 


oy ti pest) ٠‏ هشاشة وضعف الكيان الاحتماعي 
الهائلة »ورغم الجسر الجوي الامريكي الذي لم يقم مثيله في العالم . 


 »1‏ ان ابة حرب محلية قي المنطقة « لا بد ان تؤثر علی‌الدول 
الكبرى؛ولا بد ان تؤثر على الوضع الاستراتيجي لدول اوربا بصورة 


مباشسرة ) . 


۲ - اي وع من انواع القوات المسلحة « القوى البرية والجوية 
والبحرية » لا يمكن ان يشكل Male‏ حاسما بمفرده قي العمليات 
القتالية وق الحسم الاستراتيجي اذ لا بد من تضافر صئوف 
الاسلحة وانواع القوئ لتحقيق الامداف العملياتية والاسترانيجية. 


باو ؟ we‏ 


Pee تقر نسي‎ re a 

۲ - للمخابرات العسكرية والاستطلاع الاستراتيجي 

والعمليائي اهمية كبيرة قي الحرب ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كلية 
عند اتخاذ القرارات الخطيرة , 


6 سقوط نظرية الاسلحة الهجومية والاسلحة الدفاعية . 


E 


المنحعكسات الاقضاد يد 


لم تقتصر آثار حرب تشرين التحريرية بحكم تكاملية pole‏ 
الاسلحة المستخدمة فيها على ميدان معين او منطقة محدودة من 
العالم»وكان طبيعيا انتشار SUT‏ الحرب 8 نطاق واسع نظرا لاهمية 
الاسلحة المستخدمة وفاعليتها من جهة وخطورة طبيعة الصراع 
القائم من جهة اخرى لذا فان حرب تشرين تخرج عن نطاق الحروب 
الاقليمية المحلية وتدخل في نطاق الحروب التاريخية الهامة التي 
انهت مرحلة ووضعت بداية مرحلة جديدة في حياة العالم ويبدو 
ذلك واضحا على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

لقد افرزث حرب تشرین حربا اقتصادية شاملة امتدت الى 
جميع انحاء العالم وتتمثل هذه الحرب الان في ذلك الصراع all‏ 
القائم حاليا بين الدول‌النامية والدول المتقدمة من اجل اقامة علاقات 
اقتصادية Vole‏ ومتكافئة وبناء نظام اقتصادي‌جدیدیمنم الاستفلال 
وبحقق الرفاهية لجميع شعوب العالم . 

ويمكن القول انه بدا بعد حرب تشرين عصر جديد هو عصر 
الثورة الاقتصادية هذهالثورة التي طفت على جميع الثورات السابقة 
وفاقتها من حيث الشمول وعمق التاثیر انها لورة اصحاب الواد 
الاولية ضداصحاب الصناعة والتقنية الحديثة في الفرب فقد كان 
الفرب يعتقد ان الواد الاولية شبه مشامة يطالها مسن 
يريد الى ان جاءت حرب تثرین واطلقت الشرارة 
الاولی في معركة التحرر الاقتصادي وابرزت من جدید 
المعادلة التاريخية التي يتوقف عليها مصير العالم وهذه المعادلسة 


۲۲۵ مها 


تقول : ان حضارتنا الحالية قائمة على العلم والتقنية والصناعة وان 
العلم والتفنية والصناعة قائم على الواد الاولية قبل تشرين كانت 
الدول الصناعية الغربية مطمئنة الى سيطرتها على الواد الخام 
الضرورية لصناعتها اي لاستمرار نموها وازدهارها على حساب 
الشموب التي تملك الواد الخام وتعيش في الفاقة والحرمان ولا 
استخدم العرب لاول bye‏ سلاح اللفط اتضحت حقائق کانت 
مغمورة وادر کت شعوب العالم الثالث التي تملك الواد. الاولية 
انها تستطيع هي الاخری استعمال ثرواتها الطبيعية في سبیل تنمية 
ورفاهية شعوبها . da‏ سبیل استقلالها السياسي والاقتصادي 
وكان تحرير النفط العربي بدابة الحرب الاقتصادية التي فجرتها 
حرب تشرین التحربرية العام (UAV)‏ . 


: الاقتصادية لحرب نشرین على الصعيد المحلي‎ UI 


استطاعت الحرب ان تخلق ظروفا bdo‏ على الصعيد 
السياسي والاقتصادي العربي والاسرائيلي والدولي اما على 
الصعيد الاقتصادي المحلي فقد استطاعت حرب تشرين أن تشر 
قضية التنمية وعلاقتها بالاقتصاد الحربي وع ىالصعيد العربي 
فجرت مسألة اللفط وعودة ملكية وحقوق العرب على هذا المورد 
الهام وعلى الصعيد العالمي استطاعت ان تساهم فيسريع تفجر 
الازمة الراسمالية العالمية وان تظهر على السطح من جديد ازمة 
الراسمالية العالمية وتجعل الدول الراسمالية الصناعية تبادر او 
تقبل باجراء حوار بینها وبين الدول النامية واخد هذا الحوار 
اشكالا مختلفة كالحوار بين الشمال والجنوب حینا وحينا خر 
مناقشة موضوع العلاقات بين الدول النامية والدول الراسمالية 
الصناعية المتقدمة في مجالات ولدوات الامم التحدة , 


سا اب 


قبل حرب نشرين كما هو معروف كان الوطن العربي كله تحت 
تاثیر هزيمة حزيران فكان طبيعيا ان تتركز الجهود المستمرة من 
قبلنا لربط السياسة الاقتصادية بمتطلبات الدفاع وهي ان لم 
تكن تلعكس مباشرة في كل مشروع من مشاريع الخطة الخمسية 
UW‏ او في كل احراء من احراءاتنا الاقتصادية الا انها كانت على 
الصعيد الاستراتيجي والسياسي مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا 
محكما والكثير من حهودنا الاقتصادية كانت موجهة لتقوبة القدرة 
الدفاعية للجیش العربي السوري وبالفعل كان بنعکس هذا في نسبة 
الانفاق العسكري في ميزانيتنا مشلا سواء في حصة الاجراءات 
والنشات الدفاعية او ما انعکس في التدابير التي كانت تتخذ حول 
کل مشروع انمائي كبير مثل الصفاة وسد الفرات وغيرهما من 
الشاریع ایجاز ما يمكن قوله اننا كنا نحضر للحرب بشکل او بآخر 
حتی في الیدان الاتتصادي ولیس فقط في الیدان المسكري 
والسياسي و کان طبیعپا ان نکون كذلك لنرتفع الى مستوی مهماتنا 
والتحدیات التي كانت تواجهنا خاصة وان ارادتنا الوطنية كانت 
تفرض علینا رفض هزيمة حزیران والانتصار على ارادة العدو 
وتحرير الاراضي الحتلة واسترجاع الحقوق الفتصبة وكان وعي 
قطرنا Lal‏ بان العدو لايمكن ان بتراجع عن مواقفه وعدوانه الا 
بمقدار ما بلمس فینا القوة والاستعداد ومن هنا يجب ان نشيد بما 
انخذ وتحثق قبل الحرب من اجراءات وربط الكثير من الجحهد 
الاقتصادي في تقوية الجيش العربي السوري وجعله مستصدا 
لخو ض المعركة عندما تحين الساعة ورغم ان الحرب كانت معركة 
مسکرية وسياسية کبری لکنها البتت ابضا بانها کنت‌مع “tS‏ 
على الصعيد الا قتصادي ٠‏ 

جمیعنا SAS‏ بفخر الحماس الشعبي والجماهيري لهذه 


م۲۷ ]مب 


المعركة وبالدرجة الاولى استجابة للانتصارات التي تحققت في 
الميدان العسكري والسياسي وانعكاسات تلك الاستجابة على الوضع 
التمويني بالدرحة الاولى لكن تجدر الاشارة هنا الى ناحية هامة 
جدا فاذا رجمنا الى الانتاج والقطاع الانتاجي في تلك الفترة God‏ 
الاستجابة على أشدها وذلك في العامل وااژسسات الانتاجية 
بصورة خاصة المؤسسات التي كانت هدفا للعدو فقد كان الحماس 
شدبدا جدا وكان الاندفاع والتطوع شبه مطلق بين كل العاملين 
والاخصائيين والمهندسين لواصلة العمل مهما كانت الظروف 
ومواصلة الانتاج رفم القصف المدفمي او الطصيران . 
على هذا الاساس لا بد ان يأخذنا الحماس عندما نرجع بالدكرى 
خمس سئوات الى الوراء ونستعید ذكرى ايام الحرب ذاتها 
حيث كانت العنوبات مرتفعة الى اقصى الحدود وليس بين الناس 
في الشوارع فقط وانسا في مؤسسات الانتاج وفي مراكز 
العمل bs‏ كل مجالات حياة الشعب العربي السوري وبمختلف 
قطاعاته وهذا كله يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا قد خضنا فى 
تشرين حربا Atte‏ جداوكانت ولا تزال احدث حرب تكتيكية 
واستراقيجية خيضت حتى الان اذ ان قضية الامن التمويني خلال. 
الحرب تعكس دلالات ايجابية كبيرة وهامة ولا بد من التركيز على 
أن هذا الامن التمويني الذي تحقق خلال الحرب كان نتيجة عاملين 
أسباستيين : 

الاول : الشعور الوطني الذي كان سائدا خلال الحرب . 

الثاني : مجموعة اجراءات لفيت التجاوب من قبل مجموع 
الشعب والعاملين في المؤسسات التموينية والمسؤولين اذ ساهم في 
خلق الامن التمويني خلال الحرب شعور وطنسي عام اذ التفت 
الجماهير حول مسالة اعتبرتها مسالة مصيريةكواجراءات تمت على 


صمید التطبيق كانت تلقى اند فاما كاملا و کانت تلقى ابضا التشجيع 
والدعم من المسؤولين لكن في الحقيقة لا بد لنا من عودة الى واقع 
التموين والتجارة الداخلية والاجراءات التي تمت بشكل سابق 
للحرب فموضوع توفير المواد والسلع باسعار و کمیات و جودةمناسبة 
كان من اول الامور الهامة التي تصدی لها الحزب مند العام DANY‏ 
وجاءث مقررات الحزب تباما تشير الى اهمية هذا الوضوع وتعتبر 
ان مسالة توفير الواد والسلم بالکمیات والواصفات والاسمار 
الناسبة قضية حيوية لا بد ان تتصدی لها الدولة . 

هلا اس تاه رشن تایه ای نان وراي الوم 
كانت اول الجهات الرسمية فيالدولة التي عملت فيسبيل وضع 
ما بسمى بخطة عملیات واستطاعت ان تستفيد من التجربة 
ومن الدروس التي استخلصتها خلال حرب العام ۱۹۱۷ ولذلك 
كان التركيز على أن هنالك احتياجات اساسية لا بد من وضع خطة 
لتأمينها سواء من الانتاج المحلي او من الاستيراد . 

شيء آخر لوحظ اثناء حرب تشرین هو أن العدو الصهيوني 
كان doy‏ ضربات قاسية ضربات عدوانية غادرة الى منشاتنسا 
الاقتصادية والحيوية وخاصة الى قطاعین اساسیین هنا : 

القطاعان الاكثر تطورا في سورية اصلا ‏ قطاع الكهرباء وقطاع 
النفط بقصد تدميرهما تماما نظرا لاهميتهما الاسترانيجية في المعركة 
كما تركزت ضرباث العدو على قطاع الواصلات نظرا لاهميته 
الاقتصادية والعسكرية والثعبوية المعروفة الان بمکن لاحدنا ان يفكر 
لاذا لم بحدث نفس الشيء في مصر ولاذا لم بترکز القصف على مثل 
هذه المنشآت وبنفس هذا المستوى ؟ الان بعد اتفاقية (كامب ديفيد) 
يحب ان ستعيد المرء ذكربات تلك الايام ویقول NSU‏ كانت حصة 
سوريا من الطيران والتدمير والقصف الاسرائيلي كبيرة ؟ على أي حال 


س۲۹ س 


سيكتب الأرخون الكثير حول هذا الموضوع da.‏ الواقع فان 
سورية التي واجهت تسعين يوما من الحرب‌بمفردهابعدو قو ف‌جبهة 
مصر واجهت ایشا بالاضافة الى ذلك قصفا شديدا ومركزا على 
النشات الحيوبة فيالميدان الاقتصادي . هذا يعني ان الجيش 
العربي السوري والاقتصاد السوري والصمود كان مستهدفا بشكل 
خاص وكل ذلك كان عبارة عن نوع من الانتقام من سورية بالذاث, 
ومع هذا فان سورية لم تكن اقل من المهمة التي تصدت لها في تلك 
الحرب وجیشها لم بكناقلوكذلك شعبها وقيادتها السياسية بل 
كانت سورية بکاملها وبجدارة بمستوی تلك الهمات الکبری ٠‏ فقد 


صمدت سوربة وواصلت الحرب تسمین بوما »ولم تقبل بالتو قف 
من القتال الا عند استجابة العدو بالاات والراي العام العالي 


لشروطها العادلة » وکلنا نتذکر بدقة حجم وضخامة العرکتیسن 
العسكرية والسياسية اللنين كانت تخوضهما سورية في تلك الايام 
حرب نشرين واسعار اللفط والانار الاقتصادية 
على الستسوی العرسي : 

اظهرت حرب تشرين مد ی‌اتساع هامش الناورة التي تملکها 
الدول النتجة للنفط في تقرير السیاسات آلنفطية كما قدمت‌الفرصة 
الذهبية المناسبة لهذه الدول كي تستفید من هذا الهامش وتو کد 
دورها ووجودها في تکوین النظام JU‏ والتجاري ولم یکن بالامکان 
قبل حرب تشرین احراز مثل هذا النصر الا قتصادي ومن الفید هنا 
المودة الى الخطا ب‌الاي القاه الرئیس حافظ الاسد ف‌جلسسة 
خاصة pi gl‏ القمة العربي في الرباط العام ۱۹۷ » حيث قال : 
« انا ادی ان حرب تشرين وهي تجربة نضالية كبيرة دنضا 
ثمنها sles‏ غز بره هي السبب في كل انتصار آخر معنوي او سياسي 
او اقتصادي او أي شيء آخر حرب تشرین هي التي حملت العالم 
شف الى جانبنا وهي التي جعلتنا نستطييم رفع اسعار النفط ومثل 


منت ه ۳ زاس 


هذا الراي ليس بحاجة الى كثير من الجدل اذ أن دول افريقيا 
قطعت علاقاتها باسرائيل قبل اجراءاث ball‏ كما ان دول اوربا 
منعت الطائرات الامريكية التي كانت تحمل العتاد الى اسرائیل من 
الهبوط في مطاراتها قبل احراءات النفط Last‏ .. وامثلة اخری 
كثيرة » ويمضي السيد الرئیس قائلا : « طبعا النفط من قدراتنا 
والسياسة من قدراتنا والقتال من قدراتنا وهذه الامكاناتبمجموعها 
تشكل بطبيعة الحال القدرة العربية ولكن الاساس والاهم في الاضي 
وعبر تاريخ المستقبل سيكون القتال وليس اي سلاح آخر وهذا 
لا بقلل من قيمة الاسلحة الاخرى فهي اسلحة كبيرة لكن لا نستطيع 
ان نستخدم هذه الاسلحة اذا لم نكن أقوياء عسكريا بالدرجة الاولى 
وهذا ما حدث فيتشرين الاقتصاد كان موحودا لدينا قبل تشرين 
لاذا لم باخذ مکانه الذي اخذه بعد تشرين يجب ان نخلق‌الناخ 
الملائم العمل السياسي والاقتصادي لكي تكون هذه الاسلحة فعالة 
وهذا ما حدث بعد تشرين خلقنا المناخ املائم للاقتصاد لكي بكون 
مفيدا ومثمرا و خلقدا الناخ الملائم للسياسة لكي تكون مفيدة ... » 
فقد كانت اسعار النفط قبل حرب تشرين موضوعا تنفرد بتحديده 
Al‏ كات النفطية العالمية او موضوعا بكون التفاوض بشأنهبينالدول 
المنتجة والشركات النفطية في احسن الاحوال وذلك حرصا من 
الدول الغربية الصناعية في ان لاتختلط الاوراق في النطقة ولكي يبقى 
النفط بعيدا عن السياسة حتى ان هذه الشركات عمدت في الماضي 
الى تخفيض سعر النفط اكثر من مرة بحجة زيادة العرض على 
الطلب وهذا ما دفع الدول المنتجة العام 195٠.‏ الى انشاء منظمة 
الاوبيك Gag‏ الو قوف فيوجه الشركات ضد احراء اي تخفيض 
جدیدنی الا سعارو لکن لم تستطع المنظمة منذ انشائها وحتی‌حرب ۱۹۱۷ 
ان تحرك سعر پرمیل ba}‏ سلتا واحدا . وکان منتهی امل‌الدول 


سا 


النتجة للنفط ان تضيف لدخلها(۸) سنتات عن كل برميل وكان 
متوسط سعر البرمیل في الخليج العربي في ذلك الوقت لا يتجاوز 
الدولار الواحد ( ١8.‏ سنتا بحيث كان نصيب الدولة المنتجة عن 
كل برميل في حدود (۸۰) سنتا فقط بینما انقلب الوضع تماما بعد 
حرب نشرين وانطلفت اسعار النفط بسرعة صاروخية فقد قفر 
سعر البرميل الواحد من النفط بعد اشهر قليلة من الحرب الی(۱۲) 
دولارا وبدا الخط التصاعدي لاسعان النفط واكتسيت منظمة 
الاوبيك مواقع جديدة لم تكن تمتلكها من قبل واصبحت قادرة على 
املاء شروطها وفرض الاسعار اللاسبة لثروتها بحرية كاملة ولكن 
كما هو معروف استطاعت الدول الصناعية الغربية امتصاص بعض 
هذه الزيادة عن طريق رفع اسعار منتجاتها الصناعية والزراعية 
التي تحتاج اليها الدول الناميةبشكل خاص؛اي ان الدول الصناعية 
الغربية نقلت العبء الناتج عن زيادة اسعار النفط الى الدول 
النامية الاخرى بحيث صار من المحتم على الدول النامية تحمل 
العبء مضاعفا او مزدوجا : زبادة اسعار مستورداتهم من اللفط 
من جهة وزيادة اسعار مستورداتهم من السلع الصناعية من جهة 
اخری وبما ان معظم الدول النامية بمافيها الدول العربية ودول ‏ 
المواجهة بشكل خاص تخوض معارك التحرير والتنمية جنبا الى 
جنب فقد وجدت هله الدول نفسها امام مازق مزدوج ولتيجة 
لذلك ارتفغ التضخم والعجز في موازینها التجارية وتفاقمت دیونها 
بشكل هائل مما دفعها الى التكتل ق جبهة اقتصادية عالمية تقف امام 
حبهة الدول الصناعية الغربية واخذت هله الجبهة تناضل عبر 
اجهزة الامم المتحدة في سبيل التوصل الى اتفاق بعيد بناء العلاقات 
الاقتصادية العالمية على اسس جديدة اما بالنسبة للدول العربية 
فيجب ان نحذر هنا من ان النفط العربي ان لم يستخدم فيهله 


ve 


سات 


المرحلة سلاحا التنمية والتحرير فانه يمكن أن يصبح بسهولة سلاحا 
للتفر قة وتعطيل مسيرة الوحدة وسببا لاقامة هوة بين الدول العربية 
المنجة للنفط التي تنم بزيادة اسعار النفط وبين الدول المربيسة 
التي تعاني مع الدول النامپة الاخرى من وطأة هذه الزيادة وتأتي هذه 
المعاناة مضاعفة ثلاث مرات »مرة من زيادة أسعار baat‏ پل وخ 
اخری من زيادة اسمار السلع الصناعية والغذائية ومرة الثة من 
التصدي لاعباء المواجهة والتحریر وانشال الخططات الانقسامية في 
الوطن العربي علما بان هذه الدول هي التي مکنت الدول النامية 
المنئحة للنفط من تقوية سيادتها الناشئة وتدعیم وحودهافی‌الساحة 
العالمية ابان حرب تشرین التحريرية ومابمدها كما انه من جهة اخری 
لا بمکن LY‏ دولة عربيةمنتجة للنفط ان تحقق التنمية الا تتصادبة 
والاجتماعية النشودة في اراضیها اذا كانت الدول العربية التتسي 
لجاورها متخلفة ومهددة بازمات واضطرابات اقتصادية وبمعنی 
آخر لا بمکن og yall bil‏ ان یکون سلاحا للتنمية الاقتصادية داخل 
الحدود الاقليمية لكل دولة من الدول العربية لان هذه التدمية 
القطرية ستکون على حساب دولة عربية اخری ومن ثم فالنفط 
العربي يجب ان يكون السلاح لتنمية جمیع ال قطار العربية مجتمعة 
لتساند بعضها بعضا في تندمها الا Gola‏ وتحمي هذا التقدم من 
الانتکاسات التي قد تصیبه ولا مفر تي النهاية من الزادجة بيسن 
الئنمية وتحرير النفط وتحرير الاراضي العربية المحتلة . 

اذن ان خرب تشرين امطت الكثير لكن حصاد النتائج الي 
قادت اليها تشرین لم يؤد الى تنمية امكانات الوطن العربيفالتخلص 
من لبعیثه الاقتصادية وهكذا أعود فأقول أن الا فتصادالعر بي بمجمله 
ليس اقتصادا انتاجيا وان النفط رغم انه بولد القسم الاعظم مسن 
اجمالي الدخل للبلدان النفطية فهو لا بشغل اكثر من 10 مسن 
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الدخول النفطية لاتفاقات حكومية لا تشجع ولا تقود الى تغيير 
ysl‏ کیب البنيوي لهذا الاقتصاد العربي . 


ols‏ اصبحنا امام مشکلة جدیدة وهي كيف نستط‌ام ان 
نحرر الاموال العربية النفطية ؟ لاحظ ان الشعار قد اختلف فبینما 
كان شعار الخمسینات والستیناث تحرير الثفط من سيطرة 
الاحتکارات الراسمالية والاستعمارية الاستفلالية اصبح الشمار 
الان هو شرورة تحریر الاموال العربية الثفطية وجعلها تخدم مصالح 
ومقتضیات التنمية قي الوطن العربي باکمله ففي الو قت الذي لا بزال 
النفط پتدفق ویمول البلدان الراسمالية الصناعية بغزارة لا بزال 
ماد الاين ea glee aa‏ تقاتوق من SIV‏ اک ان ال 
النفطية تنساب lag‏ باللابين الى خزائن SLM‏ الاحتكارية 
للدول الراسمالية الصناعية وبالقابل العدیدس‌البلدان العربية التي 
تفتقر الى الاموال التي تساعد خطط التنمية وتخلق تنمية حقيقية 
فيها من هنا تبدا لعبة الدول الصنامية فيتحويل مذاالانتصار الذي 
خلقته حرب تشرين التحريرية الى وسيلة بيدها لتحاول ان 
تنتشل الرأسمالية من مشاكلها ومن ازمتها على حساب الدول 
dy all‏ النفطية اولا والدول النامية بشكل عام ثانيا . وقد وضحت 
هذه المحاولة من المؤتمرات العديدة التي عقدت تحت شعار الحوار 
بين الشمال والجئوب أو حتى تحت شعار الحوار بين المرب 
والدول الاوربية . 


آنار حرب تشرین على الاقتصاد الاسرائيلي : 


كذلك وجهت حرب تشر تن التحريربة ضربة قاصمة للاقتساد 
في الكيان الصهيوني نظرا للانعطاف الحاد الذي احدفته في السياسة 


TY 


الاقتصادبة والمالية لدولة العدو فمن الملاحظ إن النفقات العامة 
والعسكرية قد زادت نتيجة تلك الحرب بالاضافةالی‌انخفاض‌الانتاج 
وارتفاع قيمة آلواردات بنسبة تفوق ضعف قيمة الصادرات وقد 
ادى هذا الى اتساع هوة العجز في الیزان التجاري للعدو وازدياد 
حجم ديونه الخارجية وانخفاض احتياطي الدولة من العملات 
الصعبة . وباتت جميع الشرات التي كانت تتصاعد في اعقاب 
كل حرب تشنها دولة العدو على الدول العربية تميل نحو الهبوط 
النذر بالخطر فيما عدا المؤشرات التي هي دليل مرض لا دليل عافية 
كالبطالة والنزوح والتضخم الالي . 

وقد وجد العدو نفسه مضطرا لتبني سياسة اقتصادية 
حد ند ة بعد عام من الحرب التي قدرت تکالیفها بحوالي (۲۰) ملیار 
ليرة اسرائيلية » اي مایعادل سنة عمل ALIS‏ لدولة العدو باکملها 
وذلك رغم الاجراءات التفشفية التي فرضتها الحکومة الاسرائيلية 
الناء فترة الطواریء وخلال شهر تموز ۱۹۷۲ وقد تم تطبیق هذه 
السياسة الا doled‏ الحديدة بتاریخ ۱۹۷۲-۱۱-٩‏ واستهد فت 
من ضمن ما استهد فت اليه تخفیض قيمة الليرة الاسراثيلية وایقاف 
نرف العملات الصعبة وتفلیص العجز في ميزان المد فوعات بالاضافة 
الى جعل الاقتصاد بتلاءم بصورة اکثر واقعية مع ظروف الحرب 
التي اجتازتها دولة العدو . 

كما استهدفت الى الحیلولة دون حدوث بطالة اذ كان من 
المتوقع ان يصل حجم البطالة في غضون بضعة اشهر الى (Ves)‏ 
الف شخص بسبب صعوبة الحصول على المواد الاولية اللازسة 
الصناعة ونظرا لانسياب الاحتياطي من العملات الاجنبية وتضاول 
الاستمثارات الخارجية .وقد تم اجراء هذه العملية الجراحية 
الؤلمة والحتمبة علي الاتتصاد الاسرائيلي جلي حد تعبير اسحق 


gaily‏ بعد صدور التحذيرات التي اطلقتها المصادر الممنية 
من ان احتياطي العملات الصعبة پات يبعث على ELAN‏ وذلك اثر 
الدراسات التي قام بها الاقتصاديون بعد ما تردد من آن احتياطي 
العدو لم بعد كافيا الا لاستيراد المواد الضرورية خلال شهرين فقط 
أو بعد ان ناشد صندوق النقد الدولي دولة العدو بتخفيض قيمة 
عملتها باسرع وقت ممكن وكانت حكومة العدو قد سعت للحصول 
علی الف ملیون دولاد من مصادر خارجية قبل اتخاذ هده الخطرة 
ولكن يبدو انها لم تستطم ذلك في الو قت الناسب . واضطر العدو 
الى تبني اجراءات اقتصادية تقشفية حديدة تعتبر اقسی مامرت 
به دولة العدو منذ انشائها وذلك بعد انخفاض كمية الاحتياطي الذي 
لديها من العملاث الصعبة من ( ۱۷۰۰ ) مليون دولار في بداية العام 
5 الى )٩۰۰(‏ مليون دولار في نهاية تشرين الاول من نفس العام , 


ومن المعتقد ان النقصفياحتياطي العسلات الاجنبية والذي 
وصل GN‏ ملیار دولار لایرجع الى زیادةالاسمارفی‌الاسواق‌الخارجية 
بل الى زبادة الانفاق العسكري الاسرائيلي بحوالي ملیار دولاراكثر 
دنا كان ترا اضما ah luo pe‏ المبرائية AH VT‏ عمقت 
ae‏ للنفقات الحربية بالعملات الصعبة )١11..(‏ مليون es‏ 

۵ مليون ليرة الا ان واردات اسرائيل في نفس العام بلفت 

ما قيمته .۲۷۰ مليون دولار وقد اشار وزير مالية العدو حينئل 
وهو سرابيو مینتش - الى ذلك بصورة غير مباشرة حين قال : 
۱ كان لنا رصيد قبل حرب بوم الغفران يقدر بحوالي مليارين 
و ۲۵۰ — مليون دولار وبسبب النفقات الكبيرة التي بلغت ب ۲ 
مليارات ب و ٤).‏ مليون دولار خلال عام ونصف من حرب 
بو مالغفران تحطم رصيدنا ووقعنا في عجز مالي alo‏ هك مليون 
دولار » سدو ان حكومة العدو كانت نتوقع ان يصل مجموع 


TP 


الساعدات الامريكية في عام 15174 الى ٠٠٠٠‏ مليون دولار 
وهذا ما طالبت به مرارا ولكن الكونفرس خصص للكيان الصهيوني 
Ogle — Vo‏ دولار فقط كمساعدات مالية له وهذا مادعا الى 
تبني العدو اجراءات اقتصادية جديدة بالاضافة الى ان الوضع 
الاقتصادي العالمي قد اثر على مقدرة العدو في تجنيد الاموال اللازمة 
من بهود العالم اما النفقات المتزايدة التي نجمت عن حرب تشرين 
فقد ضخمتالعجز ف الميزان التجاري الاسرائيلي لعام Sar AVR‏ 
بلغ -۲۵۹۷- مليون دولار وشکل العجز الذي حدث في الربع 
الاخير من تلك السنة وهي الفترة التي وقعت فيها الحرب نصف 
هذا البلغ وف العام ۱٩۷‏ وصل الى -..)۲- ملیون دولار . 


وزعم بنحاس سابير في ذلك الوقت ان المجز فيميزان التجارة 
الخارجية الاسرائيلية برجع الى انه كان بتوجب على اسرائيل انقاص 
توا ون 3ولآن من hak ASA Maal‏ ی ا اة باراد 
الخام اللازمة للتسليح خلال كل من الاعوام الثلاثة التي تلت الحرب 
باللقارنة مع ١...‏ مليون دولار في السنوات الثلاث التي سبقتها 
وكاق نه pile‏ ج ول IG‏ ادو ad‏ امن Seliger‏ ارال 
بتاريخ /ااسه 1597/5 أن العدو قد اشتری خلال السنوات الاربلع 
السابقة اسلحة بما قيمته () مليارات دولار بالاضافة الى اعتدة 
ومواد خام اخرى بمبلغ ( ۲۲۰۰ ) مليون دولار وكان العدو بتو قع 
الحصول على (8ر١)‏ مليار دولار على الاقل كمساعدات خارجية من 
الولايات المتحدة والجاليات اليهودية الامريكية ومن التعويضات 
الالانية وبذا كان العحز سيتقلص الى (5ر!) مليار دولار وهذا مالم 
بتحقق » اذ بلغ مجموع ماقدمته الو لابات النحدة والجالية اليهودية 
US‏ ومن التعو La‏ الالمانية .۱۳۵ ملیون دولار . وهكذا 
نجد ان توقعات - اسرائیل - قد خابت حين بلغ مجموع دیون 


۷ 


الخاد بنهابة العام 4اه 9 ۵ب ملپون دولار . وهذا يمني wl‏ 
كل فرد فيالكيان الصهيوني كان Lode‏ بمبلغ ewe‏ اه دولار مقايل 
ه..٠ه‏ دولارات العام ۳ وقد زادت دیون العدو الخارجية 
بالعملات الصعبة خلال النصف الاول من العام ۱۹۷٤‏ بمقدار E.R‏ 
مليون دولار » ووصلت في لهاية العام الى ,۲ مليون دولار 
بالعملات الصعبة . 


الاقتصاد الصهيوني ما بعد الحرب : 


في الاشهر التسعة الاولى من العام ۱۹۷۳ ازداد الانتاج بوتيرة 
عالية ald‏ «ر۷/ . وقد نجم عن ذلك ازدباد ste‏ العاملين بنسبة 
yf‏ وزيادة انتاج العامل بنسبة مر . 

ولم يكن هناك عاطلون عن العمل » بل اوحظ ان هناك Lad‏ في 
اليد العاملة في بعض‌الفروعوتعادل هذه الزيادة في النمو الزيادة التي 
حصلت في السئوات السابقة والتي بلغت ب Ayo‏ م سنویا, واستمر 
الارتفاع السريع في الاستهلاك الخاص بنحو ۱۰ كما استمرث 
اازيادات السريعة للاستثمارات فبلفت ۲۰ على اساس سنوي 
وبلغ دخل الفرد في الكيان الصهيوني BAY‏ 

cules‏ حرب تشرین لتقلب الاوضاع راسا على عقب ؛اذ 
وجد العدو نفسه عقب اندلاع القتال امام واقع جديد دفعه الى 
زيادة ميزانية وزارة الدفاع من ار مليار ليرة في الميزالئية 
الاصلية لعام ۷-۷۲ الى 6ر5١1‏ مليار ليرة في الميزانية الاجمالية 
لنفس العام والتي بلغت PHY‏ مليار ليرة » وشملت هذه الميزالية 
الاجمالية ميزانية اصلية وميزانيتين اضافيتين . وقد رافق ذلك 
انخفاض قي الانتاج القومي بمقدار -. 1١1.‏ مليون ليرة » أي مابعادل 
-۲ر؟/- من الانتاج . وتقلصت الاستمثارات بمقدار -,۱۹۰- 
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مليون ليرة .والخفضت الصادرات بقيمة -.۱۵- مليون دولار. 
وقد بلغت الريادة في الاستهلاك الخاص )۸ بدلا من Ve‏ .اما 
العجز فيالميزان التجاريالخارجي فقد بلغ -۲۵۹۷سملیون دولار » 
أي ضعف ما كان متوقما له , كما ارتفعت الاسعار خلال الاشهر 
الثلائة الاخيرة من العام ۱۹۷۳ الی۱۱ /مقابل ارتفاع بلغ ,٠١‏ خلال 
الاشهر التسعة الاولى من نفس العام . وبالرغم من انتهاء فترة 
الطوارىء في 19757١‏ وابرام اتفاقيات فصل القوات مع سوريا 
pany‏ » فان مركز الثقل في الخصصات للانتاج القومي قد تحول 
لصالح الدفاع من Jol‏ تغطية النفقات العسكرية الباهظة الثمن ؛ 
وللحصول على احدث الاسلحة .وهي اسلحة غالية الثمن . وهذا 
ما جعل التفيبرات الجوهرية في الاقتصاد الاسرائيلي امرا لا بد منه . 

وهكذا لحد ان حكومة stall‏ قد خصصت لوزارة الدفاع في 
العام المالي ؟/اه/ (VY)‏ مليار ليرة من اصل اليزانية العامة 
Wu!‏ ب Co)‏ سملیار ليرة .وهذا Joly‏ ضعف ميزانية الدفاع 
الاصلية لعام ۷-۷۲ . اي ان النفقات الحربية في العامين الماليين 
۷-۳ و ۷٥-۷٤‏ قد استهلكت (COA‏ من مجموع الميزاليتين . 
ویعادل ما خصص للدفاع في المامین المذكورين ZVIY‏ من احمالي 
الانتاج القومي بالاضافة الى استهلاك ۲۸, من الوارد التاحة للدولة 
ب انتاج قومي بر فائض واردات ب . 


وقال بنحاس سابير ‏ وزير AU‏ انذاك - وطبقا للخطة 
الاساسية كان ينبغي على اسرائيل ‏ ان تنفق على الامن بالعملة 
الصعبة ‏ ۷۱,۰ - ملابين دولار في العام؟/1517 ولكن الانفاق الحقيقي 
زاد عن هذا بمبلغ -..؟1 مليون دولار » وبذلك وصل الى ما 
بقارب الفي مليون دولار . وانفقت اسرائيل على AVE ool‏ 
ب ۱٣۰‏ مليون دولار ٤‏ أي بزيادة تبلغ مليار دولار عما كان مقررا 


۹ 


حسب الخطة الموضوعة LA,‏ الانفاق بالعملة المحلية فكان اکبر من 
ميزانية الدفاع بكاملها بالعملة المحلية والصعبة كما كان مقررا ۰ 

والجدير بالذكر ان الانفاق بالعملة المحلية على الدفاع قد 
ارتائع في العام ۱۹۷۳ من سء ,۷۰ مليون ليرة الى . VV‏ مليون 
ليرة في فترة مابعد الحرب . كما تشير الاحصائيات الى ان قيمسة 
الاسلحة التي اشترتها دولة العدو خلال العام ۷-۷۲ قد بلغت 
)۷۹ ملیون دولار » منها ماقيمته ب ۲۱۱۷ - مليون دولاد من 
واشنطن - شراء او هبة - . واذا ادركنا ان الميزانية الاسرائيلية 
العامة اصبحت تعادل تقريبا قيمة الدخل القومي لادر US‏ ان ميزانية 
العدو كانت ميزانية للحرب وليس للاعمار ؛ خاصة وان دیون 
الكيان الصهيوني الخارحية تعتبر سبیا اضخم ديون لابة دولة 
في العالم , 


وقد تسببت زيادة ميزانية الدفاع بهذا الشكل في زيادة التضخم 
الالي . وادى شطب ميزانيات الدعم على نطاق واسع ورفع الاسعار 
وزبادة الضرائب والعجز التجاري الى ارتفاع مستوى غلاء المعيشة 
مند اوائل تشرين الاول ۱۹۷۲ وحتى اوائل تشرین الاول ۱۹۷6 بما 
بشارب ۱۳۸ - مقابل ب  /16‏ في الاشهر التسعة الاولی مسن 
العام ۱۹۷۳ » أي فترة ما قبل الحرب,علما بان محمل غلاء المعيشة 
قد بلغ العام۲۱-۱۹۷۲ برس رغم السياسة التقشفية التي استهد فت 
التحكم في انفجار الاسعار من خلال الامتصاص الكبير للقوة الشرائية 
والتحديد الشدبد لنح القروض ؛ فان زيادة الاسعار ظلت مستمرة 
اثناء ذلك . 


الا ان ماهدد العدو اقتصاديا واجتماعيا لم يكن التضخم الالي 
فقط » بل هناك الانسياب السريع لاحثياطي العملات الصعبة الذي 


ات 


نفص من ۱۹۹۷ - مليون دولار تې اواخر کانون الاول ۱۹۷۳ الى 
حوالي ...ةب ملیون دولار في نهاية تشرین الاول WAVE‏ ۰ وقد 
وصل التناقص اليومي في اوائل تشرین الثاني الى ) - ملایین 
دولار » بحيث وصل التناقص عشية تخفیض قيمة الليرة الاسراثيلية 
ال AY.‏ - ملیون دولار » ویبثل هذا البلغ مجزا ببلغ ب ۳۰ - 
ملیون دولار بالقارلة مع البلغ القبول والذي سمي ب حد الامان ب 
الذي كان بكفي للاستیراد دة شهرین فقط . 

ویمکن تقییم الوضم الاقتصادي في الکیان الصهيوني في فترة 
مابعد الحرب بالقول ان العجز تي الیزان التجاري قد بلغ ضعف 
ماکان عليه قبل فترة الحرب .وفي عام NAVE‏ بلغ العجز ثلائة 
اضعاف ماکان عليه عام ۱۹۷۲ . وبلغ المجز في حساب التجارة 
والخدمات ‏ 18ر١‏ مليار دولار ابتداء من كانون الاول 151/6 وحتى 
حزيران منه » اي ضعف ماکان عليه من عجز في نفس الفترة من العام 
السابق ۲۳ . وذلك بعد ان زاد فائض الاستيراد بنسبة ۷۰/ 
abs‏ — ۸6۷ — مليون دولار في حين وصلت الواردات الحربية الى 
ب oA.‏ - مليون دولار . وتم تمويل هذا العحز عن طريق تحويلات 
من جالب واحد بلغت قيمتها ‏ ۸۵۱ - مليون دولار وعن SP‏ 
زيادة الديون طويلة الاجل بما قيمته ‏ ۲۲۸ - مليون دولار ومن 
طريق خفض الاحتياطي من العملات الاجنبية بما قيمته TOON‏ 
مليون دولار . وتم تخفيض احتياطي العملات الاجنبية رغم تجنید 
القروض الخارجية . 1 

ونتيجة لهذه الثروض ازدادت دیون العدو بأكثر من نصف 
مليار دولار في النصف الاول من عام ۷۲ . وبذلك وصلت الديون 
الخارجية لدولة العدو الى ...وه مليون دولار » أي بزيادة 
قدرها ۸۱۰ عما كان مقررا لها . هذا بعني ان By yall‏ زادت 


We ا“‎ 


بحوالي — ٠.‏ - مليون دولار شهريا عن خطة عام ۷۲ . وفك 
وصل العجز في الميزان التجاري لدولة العدو في نهاية عام ۱۹۷۲ الى 
TEE. A‏ ملیون دولار مقابل ب ١585‏ مليون دولار في نهاية عام 
۱۹۷۳ » و س ۸۲۲ -ملیون دولار في نهابة عام ۲ . 


وفي مجال السياحة خابت امال الصهاينة بزیادةمدد السائحین 
وبالتالي زيادة الدخل السياحي . فقد كان للتقارير الواردة عن 
حالة الامن في الكيان الصهيوني تاثیر سلبي على الجهود السياحية . 
ففي حين كان العدو يتوقع قدوم ربع ملیون سائح في ple‏ ۱۹۷6 ب 
يحققون دخلا للخرانة بمبلغ ‏ ۲۰۰ مليون دولار » فان مدد 
السائحين حتى نهاية ۱۹۷۲ لم يتجاوز ب ٩۲۵‏ الفا مقابل ٦٦٠‏ 
الفا في عام 1919/9 أي بنقص مقداره مر5/ . 

وفي حقل التوظيفات اصسيب اقتصاد العدو بنقص في 
الاستثمارات الاجنبية خلال عام 191/6 بنسبة ٠.‏ . وقد احدئت 
زيادة دعوة الاحتياط من جيش العدو الى .4 بوما في العام > 
بلبلة في سوق اليد العاملة . واستنادا الى البيانات التي تضمنها 
تقرير مركز الاستثمارات الالية لعام ۱۹۷ فان حجم التوظيفات 
المالية لامريكا الشمالية في الكيان الصهيوني . كندا! والولايات 
المتحدة ‏ قد بلغ Coro‏ مليون دولار بالعملة الصعبة في عام ۱۹۷6 
مقابل ۷ر۱۵۱ مليون دولار عام 151/9 ۰ 


وكذلك انخفضت التوظيفات الالية من دول امریکا اللاتينية 

بنسبة .هر والتوظيفات الالية الفرنسية بنسبة ۷۱ والبلجيكية 

۰ 4 وکان فلخل hell ya shall‏ وبیع سندات ت فرض الاعمار 

والتطویر - اقل مما كان متوقعا . فقد هبط مجموع ما جمعته 

الجباية اليهودية ي مختلف انحاء العالم الى ۳۸۹ ب ملیون دولار 
نب 


عام 191/4 مقابل - ۷۹۸ - مليون دولار عام 141/9 , وأنخفض دخل 
العدو من بيع سئدات ب قرض الاعمار والتطویر ت من ب ٥٠١‏ س 
مليون دولار عام ۱۹۷۲ الى — ۲۵۰ س مليون دولار عام )۱۹۷ . 
ونقص عدد الهاجرین الى الكيان الصهيوني خلال عام AVE‏ بنسبة 
۱ مما ادى الى نقص في الاموال التي يجلبها هوّلاء الباجرون 
والتي كالت تعادل مايقارب ‏ ..؟ ‏ مليون دولار سنویا , 

وقد wot‏ ارتفاع الاسعار العالمية وزيادة الحاجات للکیسان 
الصهيوني التي تضخم قالمة الاستيراد الاسرائيلية بمبلغ .٠٠٠ب‏ 
مليون دولار وبالقارنة مع ما انفقه المدو على الاستيراد عام ۱۹۷۲ 
فقد زادت الواردات الحربية بمقدار ‏ ۱۳۰۰ - مليون دولار 
سنويا ۰ وزادت الواردات الفذائية الاساسية بمقدار .7ه مليون 
دولار . وزادت نفقات استيراد الوتود بمقدار س ٩.۰‏ - ملیسون 
دولار » اي مایعادل ستة آضماف ماکانت تدنمه في السابق , 

وقد انخفضت الساعدات الامركية للمدو من ب ۲۵۸۵ س 
مليون دولار عام ۳ الي ‏ ٥ر٤‏ مليون دولار عام 1۹۷۲ ٠‏ 
وقد جمع صندوق الحبابة اليهودية الموحد مبلغ -۱۱۸۷- مليون 
دولار في عامي ۱۹۷۳ و 141/4 . وبلفت التعويضات الالمانية -. 1١‏ 
مليون دولار ومبیعات سندات - البوندس سب ۷۵۰ سملیون دولار 
فى العامين الذکورین . ورغم تشفیض القوة الشرائية بقصد تخفیض 
ae‏ العيشة بنسبة 7۱۰ بالاضافة الى احراءات التقشف التي 
تم اتخاذها.تي تموز ۱۹۷۲ لتوسيع نطاق جباية ضرية الاخل 
بحوالي ب Yor.‏ مليون ليرة » نان مساعي العدو Ada‏ 
الاستهلاك وارجامه الى مستوی عام ۱۹۷۲ لم تتحقق . فقد باءت 
بالاخناق محاولات العدو لتجديد عقود العمل اليا BAL‏ عام كامل 
Sittin,‏ العمال الاستغناء عن نصف علاوة غلاء المعيشة . لذا 


aR are 


وحدث حكومة sal!‏ نسها مضطرة لتبني سياسة اقتصادبة 
ومالية جديدة لعالجة التدهور الاقتصادي الذي و قعت فيه . 


الاثار الاقتصادية لحرب نشرين على الصعید العالي : 


كانت هناك ملامح تازم ملف بداية ب ۱۹۷۰ - في الاقتصاد 
العالي وكانت الازمة تنمو لنتحول الى ازمة دولية فالامرکیون 
متورطون في حرب فیتنام هذه الحرب التي كبدتهم خساثر كبيرة 
وادت الى تضخم الدولار بصورة هائلة ففي هذه الفترة كان هناك 
حوالي ب ۱۲۰ - مليار دولار باسعار ذلك الو قت تحوم قي العالم 
بدون تغطية وكان العالم الراسمالي بناقش كيف بتخلص من هذه 
الدولارات انها مثل الرمال المتحركة تتجه لا على التعيين باش كال 
مختلفة في اقنية الاقتصاد العالمي وتنهكه وتهدده بالدمار Let!‏ 
توجهت وكان الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت موشكا على الازمة 
بتاثير السياسة الامريكية الرعناء العدوانية في فيتنام والانفاق 
العسكري الهائل من قبل كل الدول الامبريالية والتي كانت تمول 
بالدرجة الاولى عن طريق التضخم . قبل حرب تشرين التحريربة 
كان بامكان ode‏ الدول كبت انفجار الازمة وضبط صماماتها ومن 
ثم تقئين العمليات الى ان اتت حرب تشرين فكانت طلقة الزناد التي 
افلنت الامور من ايديهم بحيث اخدت الازمة الراسمالية للاقتصاد 
الامبربالي مداها طبعا الازمة الراسمالية لها اوجه عديدة ولکسن 
باعتبارها ترافقت مع حرب تشرین ومع وجود هله الحرب في 
منطقة البترول والطاقة اخد طابعها البترولي يبرز الى السطح واراد 
الامبرباليون من وراء هله السالة ان يوجهوا الحقد والحذر وكل 
اسباب الازمة الى البترول وبالتالي الى العرب وهذا ماکنا نرد 
عليه باستمرار على اساس ان الازمة هي ازمة راسمالية وليست 
ازمة من صنع العرب ولا علاقة لهم بوجودها والعرب عندما حاربوا 


سا 


انما حاربوا لكي يستعيدوا حقوقهم وبالتالي فان رفعهم لاسعار 
النفط انما كان لاستعادة حقو قهم المادية المهدورة فقد كانت اسعار 
ال جدا ولم تكن توازي حتى اسعار الفحم في اوربا وعلى 
هذا الاساس فقد احتدم النقاش في العالم خلال تلك الفترة حول 
هذه السالة بين كل الوطنيين والتقدميين ليس في العالم الغربي 
وحده بل في العالم كله فيما اذا كانت الازمة ازمة مستوردة من 
الخارج بتاثیر عربي أو غيره ومعروفانالصهيونية العالمية واجهزتها 
الاعلامية كانت تروج لهذا النوع بقصد تعبئة الراي العام العالمي 
المستاء من الازمة التي بدات تطحنه كي تعبئه ضد الدول الهربية 
وخاصة ضد حرب تشرين التحريرية وضد نتائجها سواء التي 
حدثت وهي قائمة او للنتائج التي ستاني بعدها » وتحرم العرب من 
مواصلة قطف ثمارها . واخيرا فقد كانت حرب تشرين التحريرية 
بمثابة الشرارة أو السبب الباشر لخلق قوى معينة في النطقة سواء 
كان فيميدان النفط او غير النفط في البلدان النامية العربية او 
غير العربية حيث اعادت الكثير من الامور الاقتصادية العالمية الى 
نصابها ولو Bal‏ موّقتة طالا ان البلدان النامية كلها تقريبا وملبها 
الوطن العربي جزء من السوق الراسمالية العالية فلابد على SAN‏ 
البعيد ان تفعل قوانين هذه السوق فعلها وترجع القوي الى مواقعه 
القوبة والضعيف الى مواقعه الضعيفة وعلى هذا الاساس نستطيع 
ان نری ان جزءا كبيرا من نتالج حرب تشرين قد اجهض على النطاق 
العالمي وخاصة فيما بتعلق بالعلاقة بين البلدان المصدرة للمواد 
الاولية ومنها الطاقة والبلدان المستوردة لها ؛ على اساس ان البلدان 
الراسمالية العالية باليتها وقدراتها الهائلة وادواتها ونفوذها 
السياسي والعسكري Lal‏ استطاعت ان تفرض على البلدان النامية 
ومنها الوطن العربي مصالحها الى حل بعید ٠‏ 


fon‏ آعم 


والدروس dy Seidl‏ الستفادة 


من انتهاء الحرب العالية الثانية تم انتاج هائل وعلى نطاق 
واسيع من السلاح كداس بشكل خاص في دول اوروبا الوسطی من 
قبل الاتحاد السوفياتي والولابات التحسدة الامربكية ١‏ ولدي 
حلفائهما ) و هاتان الدولتان العظميان هما القوتان الوحيدتان اللتان 
ما زالتا قادرنين على املاء ترسانات الاسلحة على اوسع نطاق وعدا 
الولايات التحدة الامريكية » لم تدخرط ابة دولة من دول حلف 
الاطلسي او حلف الناتو بابة حرب على نطاق واسع خلال الربع 
الاخير من هذا القرن . بل وحتى الممارسات القتالية الامربكية في 
فیتنام كانت مقصورة على عمليات حرب العصابات ولكن على مقياس 
واسع من الصراعات القتالية بالوسائط الحديثة . هناك بعض 
الاستثناء الجزئي مما ذكرناه . ففي الحرب الكورية ( ۱۹۵۰ - 
۳ كان القتال على نطاق واسع تقريا » الا انه ليس بضخامة 
الحرب العالمية الثانية في حجم الاسلحة والوسائط القتالية المختلفة 
التي استعملت . كما وان حرب السويس العام ۱۹۵۹ كانت تدريبية 
الى حد كبير في طابعها . والان قد مضی علیها ANS‏ ۲۲ عاما ؛ 
اما الحرب الباكستانية س الهندية التي نشبت في‌عامي۱۵ ۱۹۷۱-۱۹ 
فقد حدثت فوق ارض محفوفة بمصاعب مخیفةبحیث لم تقدم‌سوی 
الزید من التطبیق العام الخطر . اما بقية الحروب الاخری AS‏ 
صراعات صغيرة بين شعوب أو ضد شعوب فير مهباة لحرب حديثة. 

من نتاج هذه الخبرة الناقصة ان الدول النتجة للسسلاح 
التطور قد صممت اسلحتها وانتجتها على اساس نظري افتراضي ؛ 


س اس 


كما وان الناتشات الاستراتيجية في تطبيقات هذه الاسلحة كانت 
تموزها الخبرات الميدانية الحقيقية التي تقيم امكانات الاسلحة على 
الستوی العملي بحيث ان المعنى العميق التجريبي للحرب الحديثة 
حتى ولو كان الصراع على مستوى الاسلحة التقليدية لم يكن مدركا. 

امام هذه التصورات فان حرب حزیران التي نشبت‌العام۱۹۱۷. 
قدمت معلوماث ميدالية تطبيفية لانتكر من خلال الدروسالستفادة» 
فقد نشبت بين الدول وعلى الاقل استخدمت فيها الاسلحة التي 
تنتجها البلدان الرئيسية الصنمة للسلاح على مقياس لابأس به . 
الا انه وعلى الرغم من ذلك » فان حرب حزيران لم تثلج صدر 
الاستراتيچية وخبراء السلاح في اختبار السلاح الحديث التطور 
لانها كانت حريا ليست حديثة بالمفهوم الجديد . اذ على الرغم من 
استخدام الدبابة الروسية الحديثة طراز ت مه وات OL‏ من 
تبل المصربين الا ان الدبابة القديمة طراز ت 86 والدبابة طراز ۱۱۱ 
دل كانت كثيرة العدد . اما القوات السورية فكان لديها اعداد مسن 
الدباباث الالمانية ( صلع ۱۹۳١‏ ) بالاضافة الى الدبابة طراز ت ۲ 
votes,‏ اما بالنسبة للاسرائيليين فقد استخدموا الدبابة ( سوبر 
شرمان بمحركها الحسن ومد فعها عيار ٩۰‏ ملم ) بالاضافة الى دبابات 
اکثر حدائة طراز م 48 والسانتوریون . فالدبابة طراز سانتوريون 
والاليات النصف محنزرة » والبازوكا » والبندقية العديمة الارتد! 
هي جميعها من مخلفات الحرب العالمية الثانية , 

هذا وعلی الرغم من استخدام اسرائيل والعرب اسلحة الحرب 
العالمية الثانية قي حرب حزيران فانهما ايضا طبقا اساليب قال 
الحرب العالية الثانية» فاسرائیل‌اعتمدت‌في حرب حزيرانعلىالحرب 
الخاطفة الستوحاة من القائد االاني هانز غودریان وقد 
ذكرتنا الحرب بالفرق الالانية الفليلة التي كانت تسحق بلدا بعد 


و0 آم 


اخر بسرعة الحركة والناورة » وحتى في الحرب العالية الثالية 
فان تكتيك الحرب الخاطفة طبق في مواقف ميدانية قليلة .. ولا 
تغالي ان قلنا ان تكتيك حرب حزيران الذي طبقته اسرائيل كان 
عتيقا تجاوزه الزمن + 

في حرب تثرین كان الموقف كليا مختلفا بالوازنة مع حرب . 
حريران والحروب السابقة الاخرى التي فجرها الصراع العربي - 
الاسرائيلي . ففي هذه الحرب كان الصراع بالعنی الحقيقي الواقعي 
بقترب الى حد كبير من مفهوم الحرب الحديثة . وعلى الرغم ایضا 
من استخدام السلاح الامريكي القديم من قبل الاسرائيليين مشل 
العربات النصف مجنزرة مثلا » الا انه بالمقابل »استخدم المرب 
السلاب الحديث المتطور ( الصواريخ م_مدسط الوجهة التي ظهرت 
لارل مرة في الساحات القتالية . فالطر فان التحاربان في تلك الحرب 
امتلكا الاسلحة الحديثة على مقياس كبير بحيث لم تشهدها اکبر 
المعارك في الحرب العالمية الثانية كثرة وكثافة . فحرب تثبرين 
بهذا المعنى هي الحرب التي تستحق معاینتها واستخلاص الدروس 
منها لالها قدمت الكثير للاستراتيجيين العسكريين وخبراء الاسلحة 
فيالدو ل المنتجة للسلاح و خاصة الاتحادالسو فييتي والولايات التحده 
الامربكية على مستوى التقنية العسكرية والتكنيك والعقيدة القتالية 


ترى » وهذا سؤال مطسروح » کم من الدروس امكسن 
استخلاصها من تلك الحرب » الجواب هو أن المسألة صعبة من 
الناحية العلمية النهحية ٠.‏ 

من الواضح ان ابة محاولة ترمي 
تار بخية لابد وان تبدا بجهود تتونخى فصل القمحة عن MS‏ 
الدائم لناخذ مثلا حرب oly je‏ وحرب تثرين 


الى الاستفادة من حوادث 


والعابر الموّ قت عن 
ونطرح السؤال التالي : هل الفروق بينهما ناجمة عن اسباب Mab‏ 


~To\. 


عرضية كضعف وسائط الخابرات او عدم التکافق في القتال او في 
aes‏ الاح اكلم الم ۳ ؟ فاذا كان الامر كذلك فالتاريخ 
اذن بجب ان بحصر نفسه پسرد الحوادث ۰ اما اذا کانت هناد 
عوامل اعمق وهي‌السبب في الفروق حیتدلابد من‌سب‌ها ولفییمها. 
واذا كانت الطريقة التاريخية جاهزة و قادرة على تقدیم العون لسبر 
ode‏ العوامل وتحدید عویتها ففي التاریخ آذن من الدروس الهامة 
المکن ان يقدمها لنا » وتبقی المشكلة هنا في القدرة على ان ترسم 
الخط الفاصل بين ماهو عارض مؤقت ودائم » وحيث ان الدراسة 
اش gad‏ تسده سيد ت على goad‏ مارسم. السورة او اة 
الغالية من الصراع العربي - الاسرائيلي اکثر من ب آلاهمية ‏ 
وعلی المدى البعید لحرب تشرين » فاننا سنفترض ان العامسل 
aa eat‏ جيم ارح الخروب عن الكو لرا المشكرية" : 
ellis‏ نان وتو اد ls‏ هد اسلا ای دا لمن اب مش که هو 
عامل عارض موقت ومع ذلك » فان الانتراض يمكن تبربره على 
انان ان جع الخرون: ف مضنا توك قد ممع انلها لسارت 
العملیات المکن ان تدور تي اوروبا الوسطی + US‏ فيسيفترض 
وجود اکثر من اي عامل آخر وهو تکنولوجیا السلاح التي تقرر 
ای لش تمه ای Sly Wa uk‏ العف او ره ایا : 
وهنا فان الدروس الستفادة ستکون في تطبیقاتها على نطاق 
اوسع . وعلی ابة حال » ان مجرد تحدید التطورات التكنولوجية 
الماضية والحاضرة والستقبلية یکون کافیا . وان الاستعلام الفصل 
لهذا النوع قد بتحاوز طاقة اي استراتيجي او خبیر عسکري . 
واذا كان التاریخ العسكري يتعدى حدود سرد Cle pall‏ 
الماضية » نان العمل يجب أن بحوي Yul‏ على تحديد الرجع او 
الستند الذي من خلاله يتم وصغ الحرب » وثانيا وصف الحرب 


ب )0 )س 


النوعية موضوع البحث ومحاولة توضيح لاذا كان الطابع الخاص 
للحرب عاديا في ذلك الوقت والمكان » وكيف اختلفت عما كانت عليه 
في الاضي ؟ ثم ماهي الاسباب التي سببتها ؟ وبالتالي التمييز بين 
العوامل او قتة والاخرى الثابتة الاساسية , ذلك هو النهج العلمي 
في معاینة حرب تشرين واستخلاص الدروس منها التي تفيد في 
الحروب القبلة ء 


الدروس الستفادة من rt OP‏ 


بصر ف النظر عن مبدا الفاجاة ؛ ربح جنرالات اسرائیل حرب 
حزیران ( الابام الستة ) بفضل السوقية التفوقة على السستوی 
التكتيكي » والاستراتيجي معا » اما في حرب تشرین فقد كان الامر 
مختلفا تماما رغم الفوث العسكري الامريكي السريع ۰ ففي حرب 
حزیران جاء النصر السريع بفضل الدفع الخاطف » والاختراق » 
وتهدید الجنبات واخيرا الاماطة والحصار . اما في حرب تشرين فکان 
النجاح الجزئي الاسرائيلي ممزوجا بالدماء ومنقوصا . وفي الوقت 
نفسه » كانت الصدمة ضد القوة الئارية » والناورة ضد الاستنزاف 
واللوعية ضد الكمية ونتاج كل هذا كان لیس في حرب مختلفة عن 
سابقاتها » ولكن في نمط جدید من الحرب ٠‏ 

والحق يقال » اذا ما اردنا ان نتکلم عن مضامین حرب تشرین 
بشكل موسع » فلابد لنا من الافتراض ؛ كما نوهنا في مقدمة هذا 
البحث » انه في الوقت الذي نجد العوامل المؤقتة ترتبط بالمكان 
والزمان LS‏ تصيغ بروفيل كل صراع نوعي » فان مكانها في التاريخ 
العام للحرب بتحدد بطبيعة الوسائط التكنيكية المستخدمة ) 
فالاسلحة تفرض التكتيك اي خصائص المعركة . والتكتيك بدوره 
يفرض الاستراتيجية أي بروفيل الحرب وخصائصها . وعلى هذا 


۵ ات 


فبحثئأ هنا يبدأ بالاسلحة التي استخدمت ؛ ومن ثم ننتقل الى 
التكتيك ومن التكتيك الى الاستراتيجية . وبالطبع انهذا التسلسل 
في الشرح قد لايكون مثاليا » ذلك لان العناصر الثلائة قد تتداخل 
فتشوش الرؤيا واكثر من ذلك فبما ان العوامل « العارضة » 
الاضافية لابد لها من ان تقحم قي صورة كل pate‏ من هذه العناصر 
الثلائة » فان النقاش حينئذ بأخذ صفة العمومية » وهنا لابد مسن 
الاستمانة بالتخيل كيما بلعب دوره في التمييز بين هذه الشفافيات 
التداخلة » ثم انه في الوقت الذيبكون الوصف الدقيق لما تکون‌علیه 
الحرب القبلة من الصعب التنبوٌ به فانه في امكاننا على الاقل ان 
نخس صورة الحرب المقبلة وخطوطها العامة مستندين الى ارضية 
موضوعية في التخمين + 

5 ب الاسلحة : 


ان اي نقاش حول الدروس المستفادة من حرب تشرین فيما 
بخص التطور الستقبلي للاسلحة يجب ان يبدا بمعايلة ودراسة 
حرب تشرين ( انموذج المعركة الحديثة ) من خلال سلاح المدرمات. 
« ان افضل رحال مدرعات في العالم » كما سمي الاسرائیلیسسون 
رجالهم « قدافل نجمهم في حرب تشرين وباعتراف المراقبين 
العسکریین نظرا لفقدان قيمة الدبابة وتضاژل وزنها التكتيکي 
) سمارت ۱۹۷۲ ) فمعارك يوم ۸ تشرین الاول العام ۱۹۷۲ يمكن 
مشابهتها مع معركة « كريسي » عام ۱۳6٩‏ حینما تمکن القوس 
الطویل الانكليزي من الانتصار على الفارس الدرع . فالصساروخ 
المضاد للدرع قد اضمف اهمية الدبابة في مسارح العملیات وبذلك 
فتح عصرا جدیدا في الحرب لقد اخترعت الدبابة مند ۱۲ سنة من 
اجل ان تتعامل مع المشكلة الجوهرية في الفتال وهي اسستمراد 
البقاء وسط جحیم الحرب . والدبابة هي الوحيدة من بين الاسلحة 


س 


في ذلك الوقت التي تستطيع ان Ana‏ امام ران الحرب » وعلى 
هذا كانت الدبابات قادرة على تحقيق الصدمة وردها معا » الميزة 
التي مکنتها من أن تلعب دورا هاما في السنين الاخيرة من الحرب 
العالمية الاولى . كانت الدبابات في باكورة عهدها بطيئة السرعة » 
Us‏ الحركة . الاانه مع تقدم التكنولوجيا اضحت اكثر قدرة على 
المناورة السريعة » وذات ليران قوية » ثم ان الاسلحة الضادة للدرع 
تم اخترامها بعد نزول الدبابة الى مسارح العمليات الا انها كانت 
اقل من الدبابة في الحركة والحمابة .وفضلا عن ذلك لا كانث قدرة 
الاسلحة مد لخرق الدبابة تتوقف على استخدام ذخائر ذات 
محارك شديدة التوتر وذات قدرة خرق كبيرة » فلم تكن هذه 
الاسلحة المضادة للدرع تتمتع بمزايا المرونة وسهولة النقل فيالسابق 
نظرا لكبر حجمها ( مدافع ) لذا لم تكن تهدد الدبابة بالصورة التي 
استخدمت في حرب تشرين وهي تحمل من قبل الجندي القادر على 
توجبه ضربة مميتة شالة . وهكذا » by‏ الوقت الذي ظلت الدبابة 
تتمتع بقوة نارية كبيرة وسرعة في الحركة » فان حرب تشرين اظهرت 
عجزها عن حماية نفسها ( وهي بالاصل صممت لتحقيق هذا 
الغرض ) وذلك بفعل الصواريخ العربية المحمولة المضادة للدرع التي 
كانت بحوزة المشاة المصربة والسورية . 

: مستقیل سلاح المدرعات‎ T 

هناك اسلوبان مقعرحان لحل هذه المشكلة ؛ الاو زيسادة 
تصفیح الدبابات والثاني اللجوء الى تركيز اقل تي عدد الدبابات > ألا 
ان الصعوية التي تبرز هنا هي ان طراز المدرعات المصممة علىاساس 
حمابتها من القذائف ذات الحشوة الجوفاء لا يتوفر ما بقیها مسن 
القذائف الثاقبة المضادة للدروع التقليدية وهذه معضلة او نقيصة في 
الدبابة حتى الان لم نتم معالحتها بنجاح, الا انه من حهةاخرى مهما 


۵۵ ت 


كانت الطرق الممكن الوصول اليها لحل مده‌المضلة فان‌اية زيادة في 
تصفيح الدبابة ستكون على حساب سرعة الحركة » وحتى لو تم 
التعويض عن ذلك بزيادة قوة المحرك فان المرونة الاستراتيجية 
ستتناقص بلا شك . وللاسباب التي سنشرحها فيما بعد » فان 
سرعة الحركة والمرونة هما ذات اهمية كبيرة في المستقبل » وصلی 
هذا فان مشكلة حماية الدبابة ستظل قائمة . 

ان التقريب الذي يبدو لاول وهلة اكثر جذبا هو تمكين الدبابة 
من ان تتحاشی » بدلا من ان تتجشم التهديد الذي ياتيها من نيران 
العدو . لتحقيق هذا الفرض LY‏ ان تكون الدبابة اصغر حجما 
بحيث تقدم للعدو هدفا اكثر صعوبة » او ان تكون سريعة الحركة 
لدرجة تمكنها من القيام بمناورات تملصية واستخدام الغطاء .ان 
مثل هذا الاتجاه في تصميم الدبابة تبنته الصانع الحربية السويدية 
والدي قاد الى انتاج الدبابة نوع ۱۰۳ عديمة البرج ۰ ومن ثم الدبابة 
الالمانية طراز ليوبارد » والفرنسية ام اکس ۲۰ ۰ 

ان من مزایاالغاء برج الدبابة هو ان حجم وعدد الطاقم سیقل 
مقابل خسارة في التسلیح الثانوي الذي عادة بستخدم ضد الشاة 
وتهدید الطاثرات ( اي ربح للمشاة والطیران ) وما من شك ان اهمية 
هده الخسارة ستظهر في الستقبل . ثم ان الاليات الخفيفة هي 
اقل قدرة على توجیه نيران قوية . وهكذا فان الدبابة ( الطفل ) 
تحفها اخطار قذ نها مع الماء ۰. 

ان هذه السالة تفودنا الى تصور تسلیح دبابات الستقبل . 
فحرب تشرين اوضحت معضلة المدافع مقابل الصواريخ الموجهة . 
ولعل من اكبر مزايا الصواريخ ه يدقة اصابتها ومداها الجدي 
الكبير » وفوق كل هذا قدرتها على توجيه قوة صدمة كبيرة للالية 
الخفيفة نسبيا » وهي اقل ثمنا من الدبابة , ثم ان حجم الدبابات 


کاس 


الاصغر بعني أن طاقمها سيكون اقل » في وقت ری أن العتساد 
الجديد والذي توجه قذائفه بالنظر الى الهدف يمنع الدبابة من اتخاذ 
غطا ءلها لعدة وان بعد اطلاق النار ؛ فاذا مانظرنا الي تلكالصعوبات 
مجتمعة بالاضافة الى قدرة الدفع على اطلاق قذائف مختلفة الانواع 
( التموین بذخاثر مختلفة ) فلا يبدو ان مدافع الدبابات في طریقهاالی 
ساحة الاتتثال ثانية . أن افضل حل ؛ أن وجد » من الصسععب 
ايجاده اليوم , هناك افتراض » أن القذيفة ذات الذيل قد تزید من 
نسبة طول القديفة » وبذلك تقدم قدرة ثاقبة للدرع اكبر وبالتالي 
Galil‏ حجم فوهة ( او عيار ) مدفع الدبابة وبديل عن ذلك الدبابة 
الامر دكية ؛ طراز « شيلاليغ » القادرة على اطلاق صواريخ مضادة 
للدرع بعيدة المدى وني الوقت نفسه استخدام الدخائر الباليستيكية 
للافراض الاخرى ٠‏ ولي کلتا الحالتين ستكون الالية اقل وزنا » 
واصغر حجما واكثر قدرة على المناورة ٠‏ 

والنواحي الاخرى التي سيتناولها التطوير في تسليح الدبابة 
ر ومذا ما ابرزته حرب تشرین ) هي اهمية اجهزة قياس مسسافة 
الامداف والتوجیه ولعل من اسباب الاداء الفتالي الجيد للمدرعات 
الاسرائيلية في حرب تشرین يعود بشکل رئيسي الى ترويدها باجهزة 
توجيه وقياس مسافة متفوقة . ودبابة الستقبل ستكون مجهزة 
باشعة ليزر وحاسب الكتروني وستتمكن مثل هذه الدبابة ليس 
فقط من تحديد مسافة اهدافها بل تصحيم اخطاء التسديد بالاتحاه 
الناجم عادة عن الريح ؛ واهتراء جف المدفع » والبرج . ونتيجةلهذه 
العطو برات ستكون الدبابات سهلة التعامل مع اهدافها في حين تكون 
الصيانة اكثر صعوبة وتكاليف الصنع اعلى ٠‏ 

1 ؟ ل مستقیل المدفعية : 

إذا كانت الدبابة سلاحا » مع الاخذ بعينالاعتبار طبيعة الارض 


۱۷ ات‎ ove 


في استخدام هذا السلاح »؛ حيث استخدمت بكثافة كبيرة من قبل 
الطر فين المتحاربين في حرب تشرين » فان الدفعية كانت موضسع 
اهتمام العرب مقابل اهمال الاسرائيليين نسبيا لهذا السلاح » وهذا 
الاهمال الاسرائيلي يمكن فهمه من خلال اعتمادهم العقييدة 
القتالية القائمة على الحركة ؛ والحرب السريعة الخاطفة . ثم ان 
حجم ووزن المدفع يسمحان باستخدامه بشكل مثالي تقريبا في 
الحرب اللاحركة ( الدفاعية ) ومن الناحية التاريخية نرى ان اهمية 
الدنع برزت في حروب المحاصرة في القرن الخامس pte‏ » الا انه 
بعد 4.٠.‏ سئة من التطوير » اصبحت الدفعية متحركة قاپلة للنقل 
كيما تقرر مصير الامم على حد قول نابليون بونابرت . ومع ذلك ومن 
خلال التطور السريع للاسلحة الصغيرة التي اخذت تهيمن على 
ساحات المعارك في منتصف الثرن التاسع عشر وما بعد امكن لهذه 
الاخيرة ان تنافس الد فعية حيث تمکنت. هذه الاسلحة الصغيرة من 
شل التحرك التكتيكي الهمة التي كانت تسند الى المدفعية . وبفعل 
قتال الخنادق والحصار الذي تميزت بها الحرب العالمية الاولى 
برزت هذه الاسلحة الصغيرة في المقدمة وفي الطليعة في منود 
الاهمية » وما ان ظهرت الدبابة » حتى اخذت وظائف dyad‏ بل 
وقللت من قيمتها بفعل القابلة الحركية التكتيكية التي تتمتع بها 
الدبابة ( النيران المتحركة ذات المرونة الكبيرة في عملية نقلها ) فلا 
عجب اذن ان بكون دور المد فعية اقل اهمية فيالعقائد العسكرية التي 
تعطي الاولوية الى السرعة والقابلية والى التحرك في التكتيك 
القتالي . ونعضي الحرب الصاعقة الالمانية » والى نحوما 
العقيدة السوفياتية الحالية التي تم من خلالها استبدال الدانع 
التقليدية بالقذائف الصاروخية الباليستيكية القصيرة والبعيدة 
الدی لضرب مؤخرات العدو , 

في حرب تشرین ظهرت حدود فعالية قابلية التحرك الدرع 


OA‏ اسب 


( الدبابات ) كما وشهدت هذه الحرب تضاول اهمية الطائرات المقاتلة 
القاذفة ومن الجائز ان يزداد وزن واهمية الدفعية في اللستقبل 
القريب .ومع هذا فان حرب تشرين لم تقدم سوى القليل عسن 
السؤال الخاص بمسالة نوع المدفعية الافضل فهل باتری المدفع 
ار کب على العجلات والمقطور بالاليات هو الاحسن والانفع كما نراه 
في عتاد السو فييت ؟ ام ال ركب على الية مجنزرة والمستقل تماما عنها 
كما بری ذلك الامرکان ؟ حتى الان لابوجد الحواب الحاسم الذي 
لاجدال فيه في هذا الخصوص . ففي الاضي كان الد فع المركب على 


عجلات‌من‌ممیزاته السهولة و قلة التکالیف النسبيتين اللتین‌تسمحان 
پاستخدامه BUS‏ كبيرة » بيئما نجد الدفع الر کب على الية مجنزرة 
سمح بمرافقة الدبابات في مهامها التكتيكية وخاءت حرب تشسرين 
لتدخل Oba‏ على مثل هذه التقديرات والامتبارات بحيث 
اعطت التولات للتفكير بان التحرك التكتيكي في معارك المستقبل 
سیکون اقل سرعة ولیس اکثر سرعة هدا من احية ؛ ومن احية 
اخری تظهر الزایا التي حصل علیها الاسرائیلیون والستقاة من 
قدرات مدافعهم بتغيير مرابضها بسرعة وبالتالي الهروب من نيران 
البطاربات المعاكسة العربية الکبیرة العدد وفي الوقت الذي نری هذا 
القفز السریع « للمدافع من مربض الى اخر سیکون من اساليب 
تكتيك المد فعية في حروب الستقبل كما هو متوقع » وخاصه اذا pila‏ 
تحهیز الد فعية باحهزة اشمة لیزر » فانه Lal‏ لامناص من الوازنة 
بين قابلية التحرك التكتيكية والاستراتيجية . تری كيف في الامکان 
المناغمة بين هذه المتطلبات التضارية التصارعة ؟ .. هذا سوّال‌مازال 
مطروحا بدون حل ۰ ولکن اذا ما اخذنا الوض leg‏ ماهو عليه وبما 
اظهرته حرب تشرین من درو » هنا ظلال قليلة من LAN‏ حول 
تألق نحم المدفعية من جدید وحول دورها الهام الذي سستلعبه في 


|۳۳ 


المستقبل والذي سيكون اقوی من أي وقت منذ انتهاء الحصرب 
العالمية الثانية . 

آ ۲ ل حاملات الجنود المصفحة 

اصلا » كانت مهمة المصفحة نقل الجنود والسلاح الى ساحة 
العمليات او الى خطوط العدو فقط وليس الاشتباك مع مثيلاتها 
العدوة . اما مهمة المصفحة اليوم فهي حمل الجنود الرماة الى 
الامام » والمساعدة على تدمير التحصینات الميدانية . ولقد سلحت 
المصفحات تي باكورة عهدها بالدفع الرشاش للتعامل مع مشأة 
العدو . وفيما بعد اتضح ان لها عدوا خاصا بها. وان هذه الناحية 
بالاضافة الى الرغبة بجعل المصفحة تعمل بصورة مستقلة في الانساق 
الامامية مع بقية وحدات الجيش 6 قادتا الى اسناد مهمات اضافية 
لها شبيهة بفارس العصور الوسطى » وبالتالي الفقدان التدريجي 
لقدرة المصفحة على الدفاع عن ذاتها ضد الشاة جيدي التسليح . 

ان اعطاء المصفحة الزید من التخصصات جعلها وثيقة متلاحمة 
مدعومة مع الشاة شريطة أن تمتلك المشاة آليات قادرة على 
عبور الضواحي مثل قدرة المصفحات بالذات .لذلك فان الاليات 
النصف مجنزرة قد استخدمت من قبل جيوش كثيرة في الصرب 
العالية الثانية.لا بد للمشاة » .كما نعلم من ان تنزل الى الارض لتقوم 
بمهامها 6 وهنا تكون معرضة لثيران المدفعية » وهنا ابضا ظهمر 
ضعف امرائيل يقابله قدرة العرب على تقديم ضحايا بشرية اكثر 
منها الامر الذي سمح للسوربين oy pally‏ خاصة بالعمل بحرية 
ومن الدروس النسبيةالمستفادةمن حر ب تشرين هوظهوراهمية جندي 
المشاة المترجل شريطة ان تكون المشاة محمية بشيء ما مصفح . 

للوصول الى هذا الغرض » تم اختراع عدة اليات مختلفة منها 
المصفحة المسماة علبة القصدير الامربكية والانكليزية الصناع التي 


سم Oa‏ اعم 


صنعت للة ل‌وحدات المشاة الى ساحة القتال . تقابلها الاليات 
الالانييبية والسوفيتية ( الالیات المقاتلة الخاصة 
بالمشاة ) المصممة على اساس الاسهام في القتال . وق الوقت الذي 
يبدو واضحا انه من التعذر الاشارة الى اي اسلوب بمفرده يمكن 
اعتباره صحيحا في جميع الظروف الا ان الذي لاشك فيه على 
الاطلاق ان حرب تشرين قد برهنت على مميزاتالاليةالناقلة للجنود 
والفاتلة معا حتى ولو كانت الاليات ممائلة للالية الامرركية طراز 
م ۱۱۳ والتي لم تصمم لهذا الغرض . وعلى ابة حال فان الالية 
الجديدة طراز ابي سي والتي لم تصمم على أساس ان تشترك في 
القتال يجب ان تمتلك الاسلحة بفرض تقديم الدعم الباشر ذلك ان 
الالية ( التكسي ) السابقة غير المسلحة قد انتهى عهدها . هذا ما 
او ضحته حرب تشرین . 

هذا وبما ان التعامل ضد مشاة العدو » والدعم القريب يجب 
ان بكونا الواجب الاول OLY‏ الشاة القتالية فلابد والحالة هذه ان 
تجهز بالدانع الرشاشة » ورماة القنابل اليدوية ومن المکن ایضا 
نا فدات اللهب . وي الوةت‌نفسه لابد من ان تجهز ایضا ببعض انواع 
الاسلحة الضادة لصفحات العدو . 

ولهذا الفرض فان البند قية العديمة الارتداد التي تقذ ف قنابل 
حار قة تلائم هذا الفرض . ثم من اجل ضرب اهداف بعيدة يمكن ان 
تحمل هذه الالیات صواریخ مضادة للدرع محدودة العدد . ان 
الالية الوجودة الیوم والتي تقترب قي تسلیحها من الو صف الذي 
ذکرناه هي الصفحة الروسية الصنع طراز ب.م  ۷١‏ والممكن 
اعتبارها افضل الية مصفحة في العالم . واذا كانت حرب تشرین قد 
بر هنت على شيء » فهو حاجة الفرب الى امتلاك هذه الالية وباسرع 
وقت . مدا وفي الوقت الذي تجهز البات الشاة الفاتلة بالتسلیح 


القوى التزاد فان وزنها سيزداد Les‏ لذلك , وعندما slop‏ 
التسلیح الثانوي LOW‏ وتعتمد على الحركة في فتالها اکثر من 
زيادة سماكة التصفيح لتامین الحماية الذاتية فانها تقترب بدلك 
لتشبه الیات الشاة القاتلة . ویبدو أن العطیات الاخيرة ستکون في 
دمج هذين النوعين من الاسلحة » العملية الماثلة التي اعفست 
اختراع الحربة في اواخر القرن السابع عشر حيث مکنت العسكري 
المقائل الترجل من ان بستممل الصدمة والنار وپذلك ازال الحاجة 
الى صنفين منفصلين من الوحدات مسلحین بالرمح والبندقية , 

ان مثل هذه العربة ( اي التي تجمع صفاث الدبابة واليةالمشاة 
القاتلة ) والتي قد تسهل الى حد كبير مشکلات التعاون التكتيكي 
يصعب تصورها الیوم + فمن المفترض أن تکون هذه العربة اثقل من 
عربة الشاة القاتلة »وتملك الناورة الكبيرة جدا بالاضافة الى الحجم 
الا صفر , والمسلحة بمدفع ذي سرعة بدئية عالية جدا » بعیار صفبر 
نسبیا كما وفي مقدور هذه العربة الفترضة ان تحمل كمية لا باس 
بها من الدخائر . 


عه Pe‏ الصواريخ المضادة للدرع : 

ان هذا السلاح بدوره ابضا استقطب الاهتمام الکبیر حیال 
مستقيل op ght‏ ودوره في المعارك المقبلة الحديثة وهذا درس اخر 
استمد من نتائج حرب تشرين ٠‏ 
استخدامه الا انه لا بخلو من BW‏ وعيوب sb‏ 4 الصوار يسح 
ومن Lee‏ صاروخ ( ساجر ) يجب أن تجتميع وترکز 
على الهدف . العملية التي تستوجب عدة دقائق » واکثر من 
ذلك فجمياع الصواربخ ماد يحب أن تو A>‏ نحو اهدافها سسواع 


ساس 


اكان التوجيه بدويا ام بصريا : وبذلك تعرض الرماة الى نيران 
العدر + و افضل الاحوال » فان صاروخا واحدا مع جمال 
التصويب یمکن حمله من قبل عسكري ؛ كما وانه في كثير مسن 
الاحوال تكون الحاجة الى صاروخين أو UW‏ لضرب هدف » فهذه 
Sal gall‏ جميعها تحمل الصاروخ سلاحا مبددا Wiis‏ للذخيرة 
(كان حامل الصاروخ في حرب تشرین يستهلك ما شارب ٩‏ - ۱۲ 
صاروخا LS‏ بخرج دبابة واحدة من ساحة jell‏ کة ) بالاضافة 
الى كثرة الاصابات بفمل تعرض الرامي الى نيران العدو . ومين 
الناحية النظرية بالامكان التغلب على هذه العيوب والصعوبات 
وذلك عن طريق انتاح صوارسخ م/د قادرة على كشف الهدف 
وملاحقته بشكل الي LS)‏ هو الحال في الصواريخ التطورة جو ب 
جو او ارض جو ) الا ان تكاليف صنع هذا الصاروخ غالية . وسن 
الجائز ان افضل تطور لصاروخ المستقبل هو الصاروخ البربطاني 
طراز ( سويغفاير ) الذي يسمح لرامي بان بوچ 
القذيفة الصاروخية وهو في مستره وعلى بعد .0 مترا من الهدف 
وبذلك تزداد نسبة سلامة الرامي . وحاليا » فان الصواربخ م/د 
تعتمد على الحيلة في مهاجمة امدانها » لذلك فهي تلائم الدفاع 
اكثر من الهجوم ومن المحتمل ان تظل كذلك في افضلية استخدامها 
لبعض الوقت . وعلى الرغم من ان هله الصواريخ یمکن تركيبها 
على الالبات » فهي بهذه الحالة تكمل وظيفة المدفع الأركب على 
الیات الشاة الهحومية اكثر من ان تحل محله ٠‏ هناك مركبة تبدو 
مثالية لاستخدام الصواریخ عرد ونعني الحوامة (الهيلوكبتر) والتي 
تجهز مثلا (كما هو الحال بالحوامة الامريكية العروفة باسم ذات 
الصاروخین ) بحيث تصبح صالحة لهاجمة الدبابات ( قاتلة الدبابة) 
نفي حرب تشرین لم يمتلك احد الطرفين التحاربین مثل هذا 
النوع من التقنية » وسدو انهما سیستخدمانها في الحرب القبله ٠‏ 
ا 


وان التجربة هي التي تحكم على صلاحية هذه التقنية . فالدروس 
المستفادة من حرب فييتنام بالاضافة الى معطيات مناورات حلف 
الاطلسي قد اظهرتا بصورة واضحة تفوق الحوامات على الدبابات 
والاليات المدرعة . واذا اخذنا بعين الاعتبار الصواريخ المتطورة 
الفمالية المضادة للطائرات الحديثة الصنع » وخاصة التي تحمل 
على كتف الجندي الخفيفة مثل ساملاو القادرة على الحاق عطب كبير 
ف الطائرات التقليدية » والخطرة جدا ضد الحوامات » فانه مسن 
المشكوك فيه ان الحوامات في مقدورها استمرار دورها الفمال في 
الحرب الحديثة . وهذه الحوامات تضطر الى اللجوء الى الطيران 
المنخفض جدا لتحاشي اصطيادها من قبل الطائرات القاتلة » وكيما 
تستخدم استخداما جيدا العوائق الطبيعية والمساتر التي تحميها . 
ومع ذلك فان تعرضها للمخاطر بظل مشكلة لا توجد لها حلول 
الان . وعلى الرغم من كل هذه المشكلات التي تحد من دور الحوامات 
ف الستقیل فان استخدامها سيستمر في مهاجمة الدبابات التي 
تنجح في خرق الحد الامامي والوصول الى GIS SM‏ . وهذا الدود 
هو هام جدا بل انه تهديد مميت للدبابة . 


5 ب ه ب الدفاعات الجوية 


يبدو من غير الضروري الاسهاب في ذكر عظم دور الدفاعات 
الجوية الذي لعبته ابان حرب تشرين لان هذا الدور اضحىمعروفا؛ 
(tal‏ الصواربخ العربية Fatal)‏ لطارات المدو 
التطررة ۰ ومع انه في حرب حزیران العام ۱۹۹۷ قام سلاح الجو 
الاسرائيلي بضربة جوية ساحقة للطبران العربي » ودمرت الدرعات 
المصرية پمعارله ضارية لا رحمة فیها » وعلی الرغم من انه قبل 
نشوب حرب تشرین كان الاعتفاد سائدا طاغیا انه لا توجد عملية 


سا 


تقليدية ب يقوم بها خصم لوحده على مستوی هجوم على نطاق 
واسع في ارض مفتوحة ل بمكن ان تنجح في وجه طيران عدو 
متفوق » فان هذا الاعتقاد قد تمرق وانهار خلال الساعات الاولى 
من حرب تشرین بفعل الهجوم السوري والصري . 


oy pall‏ رکزوا في دفاعانهم الجوبة بحیث استخدسوا 
تلائة اضعاف من الرجال (۷۵الفا) ومثل ذلك في الطیرن . سا 
خساش الاسرالبلیین فکانت مرتفعة جدا خلال الابام الثلائة الا انها 
انخفشت فیما بعد ؛ لاسیما وان ادخال Ud)‏ الذكية في الخدمة 
قد يعطي ملامحا جديدة في صراعات الستقیل . هذا ومهما كان 
نتاج الصراع بين الطائرة والصاروخ المضاد » AU‏ ليس من قبیل 
WLM‏ القول ان حرب تشرين قد بدلت علاقة هذا الصراع الى حد 
كبير فالطائرة اخذت بعد الحرب تتطور لتتحدى الصاروخ » 
والصاروخ المضاد بدوره اخذ يتطور لیستمر في تحديه وتفوقه 
نمثلا هناك اجهزة الاجراءات المضادة الالكترونية » تقالا 
الاجراءات ضد الضادة الالكنرونية والتي اخذت في الظهور والتطوير 
والانتاج على مقیاس واسع الى le‏ زيادة الميزانيات المسكرية 
في حلف وارسو وحلف الاطلنطي والتي ستذهب عند الاخير الى 
جيوب الشرکاث المختصة بالتقنية الالكترونية ومن ناحية اخرى 
ستجد التوی الجوية ان ذيلها الالكتروني قد استطال كثيرا با مقارنة 
مع الصاروخ . ومن جهة اخری فان القاذفة القاتلة التي بتودها 
طيار على وشك ان بنتهي دورها في الستقبل القریب ویبدو ان 
استخدامها سینحصر في الستقبل کوسائل بديلة ایصال الرژوس 
الحربية الى امدافها تي انتهاء هذا الدور » بطرح سلاحان انفسهما 
بهذا الضمار . الاول وهو الطائرة السماة بالنحلة الذكر بلا طیار 
والتي تستخدم للعمل ضد الدفامات الجوية ولاغراض الاستطلاع 

ou‏ اس 


والسلاح الثاني هو الصواريخ ارض ‏ ارض القصيرة والمتوسطة 
wall‏ ؛ الصواريخ التي ستحل الشکلات التي 'نصاد فها الطائرات 
ob‏ ضرب اهدافپا + وحتى الان فان هذه الصواريخ لیست دقيقة 
فياصابة اهدافها التكتيكية ومبددة مالم تجهز ad‏ حربيةنووية؛ 
ان شل دور الطيران المقاتل القاذف الاسرائيلي elt‏ حرب تشرين 
الى جانب تطوير هذه الصواريخ كيما تكون اكثر دقة في اصابة 
اهدانها من شانه ان بعاد النظر باستخدامها من قبل Se‏ 
3 الحرب المقبلة وحتى الان فان الممطيات لاتشیر الى الغاء دور 
الطائرة التي بقودها طيار » بل على الاكثر ان تکون جزءا مکملا مع 
الاسلحة الاخرى وذلك ضمن مهمات متضافرة الدعم والتعاون 
والتشسيق . 


لنعود مرة ثانية الى وسائط الدفاع الجوية الارضية : فسان 
فعاليتها التي ظهرت من خلال حرب تشرين هي من اهم الدروس 
المستقاة من تلك الحرب . ونخص هنا الصاروخ ارض ‏ جو 
( سام 1 ) والموجه بالرادار وكذلك المدفع الرباعي ( اربع سبطانات ) 
طراز ۲۳ حيث تعاون الاثنان على تقديم تغطية جيلة في 
جميع الارتفاعات حتى ۵۰ الف قدم . وبمقارنة ذلك مع الصاروخين 
سام ۲ plug‏ ۲ ؛ فان ميزاتهما الكبرى تأتي من خلال قابلية 
التحرك . Whey‏ فان عيوب الصاروخ المضاد للطائرات تأتي مسن 
کو نه لیس خطيرا على طاثرات العدو بل على طائرات الصديق 
ايضا , ولعل ضالة نشاط الطيران الصري النسبي اثناء حرب‌تشرین 
مرده الى ضرورة خلو سماء المعركة من طائرات الصديق لافساح 
المجال للصواريخ سام باصطياد الطائرات الاسرائيلية والحيلولة 
دون حدوث اخطاء بضرب الطائرات الصديقة , slay‏ على ذلك من 
الضروري حل هذه الشکلة بجهاز ( تمييز الصديق عن المدو ) 


| آم 


اذا كانت الصواريخ في ساحات المعارك سنستخدم ( كما حدث في 
حرب نشرين وحرب فیتنام ) نظرا لعدم قدرة طرف واحد على 
السيطرة بط انه على الو قف العملياتي ونافلة القول من کل ماذکرناه 
ان اهم معطیات ظهرت في حرب تشرین ان الايام التي کانوا بطلقون 
على سلاح ما سواء اکان جویا ام بريا سلاح الحسم قدو لت‌وانتهت, 
لقد كانت اسرائیل قبل حرب تشرین تسمي طيرانها بالذراع الطویل 
الذي لايقطع نعم لقد تم قطعه وتضاءلت اهمیته . فلا بوجد سلاح 
واحد قادر لوحده علىربح الحرب او السيطرة على المعركة + 
وتاريخيا » اذا كان صحيحا ان « السلاح السيد كان فارس القرون 
الوسطى : او الفيلق المكدوني الذي كان برد عا ىالتحديات بحيث 
اله من خلال الهمات الاضافية والتي تحاوزت اختصاصه قد وصل 
في النهابة الى نقطة الانهیار » فان نقطة الانهیار هذه GWG Sly‏ 
في حرب تشرين! كل من الدبابات of LIN,‏ القاذف المقاتل » بمعنی 
ان هذين السلاحين سوف لن یکونا سلاحي المستقبل . 


و خلافا لا كتب مباشرة بعد حرب تشرين » فان اي واحد 
منهما ليس في مقدوره ان يقف لوحده في AS yall‏ فكلا السلاحين فقد 
جزءا كبيرا من قدرته على الهيمئة والسيطرة الوحيدة الجانب وان 
استمرار وحودهما في حروب المستقيل ستمد اعتمادا كليا على 
التكامل القريب ممع الاسلحة الاخرى » واذا نظرنا نظرة عامة الى 
دروس حرب تشرين »© فاننا نجد في سياقها الانتقال من انظمسة 
الاسلحة الغالية الثمن والكبيرة الحجم الى الاسلحة الاصغر والاقل 
كلفة والتي بستمملها الفرد القاتل اكثر من الاستعمال الجماعي . 
واذا كانت هذه المقولة او ذلك الاستنتاج صحيحا »؛ فان تبدلا واسع 
النطاق في حروب المستقبل سيحدث بفعل هذا الاستنتاج وتلك 
الدروس . 

۷س 


ب ١‏ ب التکتیکات او خصائص المعركة 


ان تطور السلاح تفرضه الى حد كبير الامكانات التکنو لو جية 
لذلك فان هذا التطور بسیر متوازیا مع درجة تحضر الدولة 
ومستوی رقیها الحضاري . وكمقولة عسكرية عمليانية ان طبيعة 
الارض والعمل المکن تحقيقه » وئوایا و قدرة العدو » هذه الاشیاء 
هي عوامل « عارضة مؤقتة طارئة تفرض التكتيكات المطبقة في و قت 
معین ومکان محدد . لهذا السبب ان ماسنذکره هو في اطار 
العمومیات » و تحدد بتلك النواحي العملياتية القابلة 
للتطبیق في كل مکان وعلی نطاق واسع في الحرب التفليدية ذلك 
لانها تخضع الى خصائص و صفات الحرب الحديثة . 

تعرف التكتيكات بخلیط او مزیج من الطرق او الوسائل تقوم 
بعملية الهجوم والتحرك والحماية . وحرب تشرین قد شهدت 
تحرکا في هذا النوع الختلط . وعلی العموم ان اي نقاش حول 
التكتيك بجب ان ببدابالدروس الاکثر اهمية والستقاة من حرب 
تشرین » ونعني عجز الدبابات عن الصمود لیس بوجه نيران الدبابات 
الخصم او هجوم الطاثرات » ولکن بفعل اسلحة الشاة الخفيفة 
السهلة الاستعمال والرخيصة نسبیا » والتي استخدمت باعداد 
كثيفة جدا من قبل العرب في تلك الحرب . 


وعلی افتراض ان سلاح الدرعاث ليس في مقدوره ان ستعید 
توته الو قائية للاسباب التي ذکرناها في الفصل السابق مالم تبتکر 
تقنیة جديدة تسمح له بتحقیق و قابته الذاتية التي هزتها دروس 
حرب تشرین فان هذا يعني انالا سالیب الستخدمة لتحقیسق 
الصدمة والتحرك ستتأثر بدورها تبعا لتاثر سلاح الدرعات . gba‏ 
شر‌حنا الذي سناتي عليه سنحاول فهم مضامين هذه التبدلات , 


mot Am 


ومن حسن حظنا أن مثل هذا الاجراء ليس فريدا في التأريخ » اذ 
حدث مايمائل GUS‏ الفرنین الخامس عشر والسادس عشر . وسن 
خلال هذه الرجعة التاربخية للمقارنة يمكن استلهام الخطوط 
العامة لهذه التبدلات . 


ان انهزام الفارس المدرع امام القوس الطويل الانكليزي » ومن 
ثم من قبل الاسلحة النارية البدائية هذا الانهزام تبعه افول اهمية 
الخيالة بالشسبة للمشاة . وبديهيا » فان الخيالة الثقيلةاضحتاكثر 
ثقلا الا انه تم التعويض عن هذا الثقل والبطء بظهور صنف جديد 
من الخيالة الخفيفة » 


اما الد فعية والتي فيها ما يمكن القول خاصة قينا سای 
الحاصرة فان اهميتها اخذت تتزايد بالتدريج عندما اصبحت ONS‏ 
قدرة على الحركة . واذا مانظرنا الى جميع هذه الاسلحة الجديدة 
نجد ان التشسیق فيما بينها لم يكن موجودا من الناحية العملية في 
حقبة كانت الخيالة الثقيلة في مقدورها ان تقرر نتائج الملمارك 
لوحدها . وعلى هذا بدا هذا التنسيق عاملا ملحا وهاما في النصر 


لقد كانت ضربة الخلاص الثاتلة تأتي من جانب الخيالة الثقيلة 
حيث بحتفظ بها من المراحل الاولى من القتال حتى Aon‏ 
الحاسمة .اما الملاحقة واستثمار النصر فقد كانا بتركان الى الخيول 
الرشيقة الخفيفة نظرا لان الخيالة الثقيلة كانت ثمينة تصعب 
التضحية بها . وعندما اخذت المساتر والتحصینات الميدانية 
تکتسب الاهمية ¢ اخذت ساحات المعارك تتماظم والجبهاث تتسع 
تبعا لذلك . وهنا فان التحرلد العملياتي ( التكتيكي ) عموما اضحی 
اكثر Ub‏ واميل الى الحذر الاجراء الذي ظل على ماهو عليه حتى ايام 
كرمويل وغوستاف ادولف ٠‏ 

me 


ولنفترض الان ان مثل هذا التقلص في الاهمية تناول المدرعات 
اليوم » فأي من تلك التطورات يمكن اعتبارها ممائلة لا حدث في 


حرب تشرین ؟ 


ان انقسام الخيالة الى فرعین ثقيل وخفيف ‏ الدبابة 
والعربات المصفحة ‏ يمثل هذه التطورات التي شوهدت بالاعين في 
تلك الصرب » وبصورة مماثلة فان العلاقة بين المشاة 
و « الخيالة » قد تبدلت » فمنذ ان تسلح الشاة all‏ جلين 
بالصواريخ الوجهة سبقوا الدبابات للاختفاء وراء مستر او تحت 
ابة حفرة قي الارض » فان الدبابات والحالة هذه اما ان تصبح اقل 
تخصصا أو يحتفظ بها لظروف خاصة وعلی الرغم من ان التسليح 
الثانوي للدبابة سيركز علبه وستبرز اهميته ازاء هذا التطور الجديد 
وبالصورة المائلة التي كانت عليه الخيالة في القرن السادس عشر 
عندما سلحت بالمسدس بالاضافة الى الرمح ؛ الا ان الدبابة لايمكنها 
ان تصل الى حرية الحركة التي كانت نتمتع بها الخيالة وقتئذ , 
ومن خلال التحرك البطيء والحذر كيما تتحاشى الدبابة BLAU‏ 
المسلحين بالصواريخ مد ولتبقى مسافة مناسبة بینها وبیلهم ) 
فان هذا من شانه ان يفقدها استخدام قوة الصدمة 6 وني احسن 
الاحوال فان هذا الاستخدام لتلك القوة يمكن تحقيقه bis‏ فد 
عدو امكن تدمير اكثر من نصفه بالوسائط القتالية الاخرى . ان 
حرب الدبابة ضد الدبابة ایضاقدطرا عليه تبدل . صحیح ان 
الدبابة لایمکن ان تحظى بحماية كافية ضد ضربة مباشرة فان اجهرة 
قياس السافة والتوجیّه التطورة التي ترود بها الدبابة الحديفة 
تعني ان الدبابات ستصبح غير قادرة علی آن تتقابل ضد بعضسها 
بعضا بدون وحود مساتر ( أي في الارض الکشو فة ) » وبناء على ذلك 
فان الواقع الحضرة » والتاریس » والساتر ووسائل التغطية 


¥. 


ستكون اكثر استخداما من اليوم » ثم ان التقدم والانسسحاب 
سيتمان سرعة وبنفس قصير , كما سترمي الدبابة وغطاء البرج 
مغلق » وتنسحب عن الانظار بعد ان ترمي طلقة او طلقتين ومن ثم 
تفتش عن مواقع بديلة سرعة . وتبدو هنا تفطية المد فعية الضروربة 
egal‏ حمابتها في كل الاو قات . ثم ان الانتشار » والرونة التكتبكية 
القصوی يحب ان یکونا نظام القتال في ابامنا هذه » فتحت هذه 
الشروط تبرز صعوبة السيطرة والقيادة ؛ وبذلك نتفتت الممارك 
لتصبح سلسلة من الاعمال الفردية » وحيث ان الدبابة لم تعد في 
مقدورها تقديم الحماية الكافية ضد الضربات المباشرة : فان كل 
شيء: اضحى تمد على قدرة من يرمي اولا وسرهة 
وبدقة . ان هذا بعطي الافضلية « للحرب الحذرة » تم فيها 
الهجوم بصورة مبافتة ومن ثم الانسحاب . 


وعلى ابة حال » فان المدرعات لن تكون لوحدها تقاتل في أي 
صراع قتالي مستقبلي . فالمدفع الذ ي‌اخترع لاغراض الحصار في 
الاضي وتم تحويله الى ULE‏ ميكانيكية ( اي الدبابة ) قد اخفق . 
وان اليوم الذي كانت فيه المدرعات تقاتل منفصلة بعيدة عن الاسلحة 
الاخری البرية قد انتهى . كما وانه لم يعد ضروريا أن تصبح 
الدبابات النسق الاول للتقدم التكتيكي . وعلى الاغلب ؛ مثل ما كان 
عليه الامر عند الخيالة الثقيلة في الفرنیین الخامس والسادس 
عشر ؛ فان على الدرعات ان تبدل من طريقة نظام تقربها القتالي 
الكلاسيكي السائد الیرم فتاخد تشكيلة الحور ( تعاون بين مفارز 
متكاملة مقاتلة : ) بين الدنعية والمدرعات والاسلحة المضادة للدرع 
والمصفحات والمشاةة القتالية وی بعض الحالات الخاصة الشاه 
التر جلین وان النسق التقدم سيكون مؤلفا من مصفحات الشاة 
القعالية الدعوم بالدرعات ولیس العکس كما كان في حرب تشرين 


ا۷س 


وقبلها . وف كلا الهجوم والدفأع فان النجاح سيعتمد في القدرة 
على استخدام الانواع المختلفة من الوحدات في الوظيفة القتالبية 
المناسبة وف الوقت الناسسب . ولتحقيق هذا الفرض » نان 
التبديلات التنظيمية لابد من القيام بها . فالاسلحة التقليدية مثل 
الشاة والمدفعية کسلاح منفصل اضحت على وشك ان تهمل بحيث 
انها ستدمج في جيش متجانس » ومن الصعب اقرار الصورة التي 
سيتم من خلالها تنظيم الجيش كيما تتو فر فيه اعلى درجة الرونة ٠‏ 
وكفكرة مطروحة » من الجائز ان بحوي على فرق ميكانيكية ومدرعة 
تختلف الواحدة عن الاخرى في نسبة المدرعات الى مصفحات الشاة 
المقائلة » كذلك ان الوسدات الوسيطة مثل الكتيبة واللواء لن تكونا في 
المستقبل في التشكيل اذ ستحوي الفرقة على كثير من الافواج 
المختلفة في النوع بالاضافة الى عدد من القيادات المستقلة الجاهرة 
لقيادة اي خليط من تلك الافواج طبقا للمتطلبات التكتيكية . وبهذا 
الخصوص فان الفرقة الامريكية ( رود ) هي الموذج تشكيل 
الستقبل القترح . 

ومن ناحية اخری نجد ان تعرة یا لدرعات للاخطار التزايدة ) 
كما ذکرنا » بجب اضمافه بتفطية كبيرة » وهذا آمر على درجة كبيرة 
من الاهمية » وان استخدام الارض بستلزم بالضرورة الانتشار ففي 
مقدور احد الافتراض ان ساحة المعركة ( التي ستکون متسعة ) 
ستكون اكثر تخلخلا وافراغا مما كان عليه الامر خلال الخمسين 
سئة الملصرمة . ونسبيا سيكون مايرى فيها من الاهداف قليلا ) 
ولهذا نرى تشكيلات مدرعة تتقدم لنهاجم انساقا امامية Byte‏ 
او تشتبك في مناورة قتالية واحدة ضد مثيلتها العدوة الاخری كما 
لن تكون هناك مجموعات من الالیات تتحرك في فيوم الغبار » محمية 
من قبل الطالرات » وبدلا من EUS‏ سیکون اك فراغ بسبسب 


رو وت 


تراید المسافات الناحم عن تجهيز الدبابات باجهزه قياس المسافات 
مه وان ay pe‏ لفل ی عن اس ا 
القتالية Att‏ كما رسمتها معطیاث حرب تشر لن ودروسپا : 


٠, ACS dae Cam‏ تظهر فحاة 
سبطانة طويلة بانجاه السماه ومن نم تذ تختفي ثانية بسرعة وان الذيول 
اللتهبة التي تخلفها وراء‌ها الصواریخ لت تکون مصحوبة 
بانفجارات قنابل الدفعية التي ستهدف رحال المشاة ee‏ وان 
التقدم سیکون بطینا ومؤلما من مافع طبيعي الى اخر » وان حقول 
الالغام المتصلة ) والالقام الضادة للدبابات » وغيرها من ell‏ 
الاصطناعية لا تستهدف بصورة رئيسية ابقاف التحر 2بقدرماترمي 
الى اجبار العدو في التقدم على السير تي اراضي منتقاة نختارة 
( الاراضي المميئة ) .. هنا » وهئاك تظهر بسرعة وتختفي ايضا 
العلسةة الحثيقية ., کسا oly‏ الحوابات تطیر علسی ارتفاع 
معين جاهزة للهجوم على اي شيء بهدد القيام پتحرکات تكتيكية 
ا 


هذا وبفعل تعرض الطائرات الى وسائط الدفاع الارضسسية 
الجوية الضادة فان التعاون والتنسيق بين القرى الحوية والارضية 
سيكونان اکثر" مما هو عليه اليوم . واذا كانت القوى الحوبة قد 
استخدمت بشكل كلاسيكي لتطهير مساحة العمليات من القوى 
المعادية او شلها بفرض فسح الجال امام القوى الارضية لتعمل ۰ 
فان العکس اضحى الیرم هو الاكثر احتمالا . ثم آن المافعية 
والصواريخ ارض ‏ ارض من الجائز كثيرا ان تسسستخدم ضد 
الد فامات الجوية » فالاولى | المدفعية ) ستتكفل بالد فاعات الجوبه 
الخفيفة والاشكال المتحركة منها » في حين تستخدم الثانية 
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( الصواريخ ) لضرب القواعد الدفاعية مط الثابتة وذات الحجم 
الكبير والاحهزة الحساسة , 

ولا كانت القوى الجوية لم تعد بحاجة الى الاحتفاظ ليس 
فقط بالرونة التكتيكية ولكن Lal‏ بالرونة الاستراتيجية » اي 
قدرتها على الانتقال بسرعة من مسرح عمليات الى آخر . لذلك 
ستلقى هذه المهمات کسلاح ملفصل » وسيتم التفتيش عن طريقه 
مالدمج مهامه المختلفة في مهماث جيش متجانس كما سبق واشرنا 
الى ذلك . وكما هو اليوم » لا We toy‏ مايشير الى وجود تطوير 
جديد بحل محل القديم في المستقبل القريب . 


ومن ناحية ثانية ان مشكلة الثعاون الادضي ب الجوي يجب 
ان تحل من خلال تعيين امريد من ضباط ارتباط اماميين © 
وبالتدرب الافضل للوحدات الارضية عن مدى امكانيات وحدود 
قوة الدعم الجوبة » بالاضافة الى ضرورة وحود وسائل اتصال 
متطورة بين الحد الامامي والقواعد الحوية الموجودة في الخلف . هذا 
ومن اجل السيطرة على كل شيء » فان الحاجة تفرض تصسميم 
طائرة قادرة على تقديم الحمابة لذاتها اولا . فمحيط القوى الجوية 
الداعمة سيكون محفوفا بالاخطار المميتة اكثر من السابق . ويبدو 
ان الاتجاهات اليوم هي في جعل القوى الحوية الداعمة بمثابة 
الشريك ولیس السید للقوی الارضية : 


وکما بحدث عادة في الفترات عندما تکون القوة النارية في 
تصاعد » فان الدفاع التكتيكي الذي بصمد هو الذي یکون نصیبه 
من الریح اکبر . واذا قيض للقوس الطویل ان يهب النجاح للانکلیز 
في جمیع المعارك الدفامية تي القرنین الرابع والخامس phe‏ » واذا 
كان التطور الذي طرا على القوة النارية الناتجة عن الاسلحة الصغيرة 
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في منتصف القرن التاسع عشر قد افشل الهجمات الحبهية المنفذة 
ضد خصم جيد التحضير والجاهزية وذلك منذ ple‏ ۱۸۱۱ وفيما 
بعد » ففي ابامنا هذه نجم ع ناختراع الصاروخ المضاد للدرع تقوية 
الدفاع تقوية كبيرة » واذا كانت نسبة التفوق في نهاية الحرب 
العالمية الثانية هي ۲ مقابل واحد بالنسبة لجميع الاعداد »وخمسة 
مقابل واحد في الجهد الرئيسي للهجوم وذلك من اجل تنفيذ هجوم 
تاجح ضد عدو مستعد ومتساو في النوعية » فان حرب تشرین قد 
اظهرت ؛ ان عدم التكافؤٌ هذا سپزداد في المستقبل . 


وبالطبع ان قيادة الدفاع التكتيكي في كل حالة تعتمد على 
الظرو ف وخلافا لما كان معتقدا » اظهرت حرب تشرین عدم قيمة 
الد فامات الثابتة ( خط بارليف ).اذ برهنت هذهالحربعلىالسرعة 
التي تمت خلالها السيطرة على مثل هذه الدفاعات»اذ بعد YY‏ ساعة 
من سقوط خط بارليف » كانت الخطوط المصرية قوبة بصورة 
كافية تستطيع صدهجمات الاسرائيلينالمعاكسةلقدسقط خط بار ليف 
بسهولة غير متوقعة » ويبرر الاستراتيجيون الاسرائيليون اسباب 
هذا السقوط السهل وحود فقط نصف مدد الوحدات الضرورية 
للد فاع عنه ولیس الى وجود ضمف في تركيب د فاعه الساکن Ul,‏ 
ف جبهة الجولان فقد دمرت اخدى عشرة نقطة استناد دفاعية 
اسرائيلية ولم تبق سوى نقطة واحدة امام الهجوم السوري المدرع 
الكثيف . وكما ابان التاريخ اذا كان الدفاع اميل الى الانتفاع اكثر 
من اختراع القوة النارية » فان هذا مرده والى حد كبير » الى 
السهولة الكبرى التي بجدها الجندي الذي برمي من وراء مستره 
بالرشاش او بالصاروخ وهو ساكن من الجندي او الرشاش الذي 
يقوم بالرماية وهو متحرك بحيث بکون هدفا اكبر وغير قادر على 
استخدام الغطاء » 
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ان الدفاع المتحرك قد یکون مثاليا » نظرا لانه يقدم بصورة 
جيدة الدفاع الوحيد الممكن تحت شروط الحرب ONS‏ القدرة الكبيرة 
على التحرك والقائمة على الصدمة والناورة السربعة مثل ماشاهده 
العالم في باكورة الحرب العالمية الثانية عندما كانت قوة النسيران 
تسیطر على ساحة المعركة » وبهذا فان الاعتماد على الحرب المتحركة 
قد سیب للمدافع ان يخسر اكثرية مميزاته , وباعطاء هذه القوة 
الى المد فعية الحديثة بمكن القول ان الدفاعات الثابتة يجب ان تعتمد 
على العمق والانتشار اكثر من قوتها في تقديم الحماية » وبتاکید اكبر 
على التحصینات اليدانية ضد المنشآت الدائمة واذا كان الامر 
كذلك » فان الحقيقة التاريخية تکمن في ان كل نمو في اهمية قوة 
النار كان مصحوبا بريادة في دور الواقع الثابتة . لذا هناك كل 
مايبرر الابمان ان العصر الحالي سيبرهن على عدم وجود استثناء . 

ان السؤال المطروح كيف يمكن ادارة القوة الجديدة للدفاع 
التكثيكي » والعمليات الهجومية ؟ الجواب هو ان المشكلة 
استراقيجية بالدرجة الاولى » وهذا ما سنبحثه في الفصل التالي : 
الا انه تجدر الاشارة هنا مرة اخری الى الدور الاكبر الذي ستلعبه 
المدفعية تي الهجوم التكتيكي . فيما ان المدرعات ب وهي السلاح 
الهجومي منذ الخمسين سنة المنصرمة ‏ لاتستطيع بسهولة! قتحاماو 
ازالة الدفاعات الحديثة الجيدة التحصين ؛ فانه من الضسروري 
حينئذ تدميرها . وهنا فالمدفعية بقدرتها على ابصال النيران الدقيقة 
والستمرة بمكنها القيام بهذه الهمة . ومرة ABU‏ ان المقفولات 
التاريخية تطرح نفسها » فمنذ منتصف القرن التاسيع عشر بدث 
المد فعية السلاح الهجومي الرئيسي » وكان لها التفوق على نيران 
الاسلحة الصغيرة » وهذا مامكن البروسيين على شن حرب ۱۸۷۰ 
۱۸۷۱ واذا كانت المدافع قد استخدمت لدعم الهجوم اكثر من 
قيادته » فان هذا الاستخدام ستنعکس AUT‏ في المستقبل . 
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لقد امكن البرهنة على مزايا الدفاع في حرب تشرين وبناء على 
ذلك" هناك مایستوجب التفكير ol‏ الممازك ب لیس من الضروري أن 
تكون حملات — ستكون في السنين القبلة اكثر قسوة وفراوة 
ae‏ وسیظهر میل کام ى lt‏ ونتالمن تشاطانها نتضسیح 
صراعا کسولا ضعیفا ملهو كا بحيث أن احد الطر فين التخاصمن 
بان نمل اميك الود ف ال دوا فيان 
استهلاك الاخاثر سيرتفع ارتفاعا كبيرا وسیهتریء الرجال والعتاد 
be‏ .ونين تايه اخرق فان الان انش اك فل الد (te‏ 
واستعمال السار مقابل التحرله الحر » والجزرة مقابل الناورة ) 
هذه الامور » افتراضیا » سستکون خصائص التکتیکات في 
المستقيل الثر یب + 

دب الاسترانيجية او خصائص الحرب 


في الكتاب الاول عن الحرب لكلا وز فیتز = ۱۹۲ - اشار فيه 
الى انه من الاسهل بناء نظرية للتکتیکات من الاستراتيجية . ان 
هذا بالنسبة اليه پعکس حقيقة صراع الاسلحة التي تتمخض عنها 
نتائج مادية بصورة رئيسية . هناك المزيد من Jal gall‏ العنوية الهامة 
تصبح عوامل اقل مسوولية تي الانضمام الى انموذح نظري ففسي 
الستوی الاعلى تصبح هذه العوامل معقدة جدا بحيث تستدعي 
الذكاء الخارق . وهذا هو بالدقة الشيء الاكثر عرضية من بين 
اسس الحرب بحيث ان حذفه يبدو ضروريا اذا كان من وأجب 
التاريخ ان يقدم اي دروس . وحتى الان » وبما آن التكتيكات تفرض 
الى حد كبير بفعل نوعية الاسلحة الستخدمة » فمن الممكن والحالة 
هذه التكلم عن اسلوب المارك التي تم خوضها في هذه الحقبة 
الرمنية او تلك » الا انه من الشكوك فيه ان الشيء نفسه يمكن 
تطبيقه او الكلام عنه في الاستراتيجية . 
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الفكرة السائدة هي أن الاسترانيجية خالدة لاتتبدل او 
pass‏ » وبناء على هذا الاعتقاد جرت محاولات كثيرة لنجزئتها الى 
سلسلة من المبادىء الفترض انها ثابتة في جميع الاوقات ۰ واذا كان 
ها إن ار ا دونه Sales‏ © سان اش الحرب 2 
حسب مقولة ‏ شلیفن تب 4 لم تتبدل منذ غابر الازمان » wal‏ فان 
السژال الطروح هنا هو : كيف ان ابة واقمة تاريخية نوعية اثرت 
على الاستراتيحية ومع ذلك تبدو لا معنی لها » وان العلم المسكري 
ترمئة ls‏ عن كوثه Te‏ من الصا کف GN‏ ور فلك سي 
ES‏ 

ارام اف رافك جا وای عد بين ادات 
التكتيكية » ومما لاشك فيه ان قرار الحرب فيتشرين الذي 
اتخذته كل من مصر وسوریا كان جریثا لدرجة ان الاهتمامات 
العسكرية والاستراتيجية في جمیم انحاء العالم وما تمخض عن 
دراستها من معطیات فاقت جميع الحروب المحلية التي نشبت بعد 
الحرب المالية ASL‏ , 

نعود الى القول ان السالة الاستراتيجية تاثرت بشكل مباشر 
بالتغيرات التكتيكية التي شرحناها » وهي مسالة افناء مقابل 
استنزاف » فالافناء هدفه تدمیر العدو في معركة واحدة حاسمة » 
بینما الاستنراف يبتفي تفتیت المدو » واضعافه من خلال ممارسة 
ضفوط تدريجية بدون ظهور ابة نقطة تحول ARNE‏ . وعلی 
الرغم من انه يبدو من‌السخف ان نجزم فيموضوع بخضع الى 
كثير من الاعتبارات العقدة » الا ان هناك شکوکا قلبلة حیال‌القولة 
ان ابة زيادة قي اهمية القوة النارية وما بترتب عنها من تعزيز للد فاع 
وتقوبته تكون می‌صالح الاستنزاف ضد الافناء . هناك عدة معارك 
حاسمة لم يتم فيها حياز النصر بواسطة الدفاع التكتيكي لوحده ) 

~A 


وحتى في معركة ‏ كريس والتي كانت الشال الشهور 
لحماقة الجیش فيالقاء نفسه بعنف ضد دفاعات محضرة 4 فان 
ضربة الخلاص قد جاءت من قبل الانکلیز السلحین 

لنفرض ان الجيوش الحديئة ب UIE‏ للمحارب الافرنسي 
في العصور الوسطى ‏ لاتحتاج الى معارك بواتيه وغيرها من اجل 1 
تقدر اهمية دروس حرب تشرين » فان عدد الاسلحة الهجومية 
الرئيسية ‏ الدبابة والطاثرة - التي اشترکت في حرب تثرین من 
Gils‏ ان تودي الى حرب طويلة من الاستنزاف بحیث بعجز اي 
طر ف محارب من ان بحسم الوقف ؛ وهنا ابضا تستحضرنا دروس 
الاضي الناريخية» فالحرب الاهلية الامريكية مثلا» والحربالصينية 
ب الروسية » والحرب العالمية الاولی جمیمها اتصفت بسيطرة 
القوة النارية وتفوق الدفاع التكتيكي » هذا وعلی الرغم من الحجم 
ا للمعارك أل حدلت فيكل وحدة من هذه الحروب فلم 
نجد اية معركةتم فيها افناء جيش من اي جانب وان جميع هذه 
الصراعات قد انتهت بالاعياء والخور . 

ان هذا ليس صحيحا في الحروب الاخرى الرئيسية والتي 
حدئت بنفس العصر » ونقصد الحرب البروسية ‏ الئمساوية » 
والبروسية الفرنسية عام ١1۸و٠۸۷‏ اذ على الرغم من ان التفوق 
ف الدفاع كان متمائلا في تلك الحربين الا ان معارك 
سيدان وميتز قد حسمت بالقضاء التام والفناء . والسبب في ذلك 
هو ان الجيش البروسي‌بفياده فونت مولتكه لم يفطن فقط الى 
تفوق الدفاع » ولكن ايضا الى التفکیر بحل بدا مساويا للمشكلات 
المرتبطة بايامنا هذه . فعقيدةمولتكه القتالية تضمنت مقترحين 
اتنا شين وعلى درحة كبيرة من البساطة : الآول هو الادراك ان 
aes‏ ات الدفاع التكتيكي بمكنانتتوازن بفعل المناورة الاستراتيجية 
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الاقتراح الثاني كان هو ان مثل هذه المناورة تتطلب الاحتفاظ 
بالواتف التي تجبر العدو على القيام بالبادرة التكتيكية . وان 
الاستراتيجية التي نجمت عن ذلك قد امكن التعويض عنها بفعل 
ضعف الدفاع التكتيكي عن طريق العمل على الخطوط الخارجية 
اكثر منه على الخطوط الداخلية ‏ والتي استهدفت تركيز الجيوش 
الالمانيةفساحة المعركة » وكان هذا فيذلك الوقت ابداعا قاد الى 
نقاش حول أي من الاستراتيجيتين متفوقة » استرانيجية نابوليون 
USL‏ علی الممل ى الخطوط الداخلية ام استراتيجية مولتکه 
التي تتحرد علي الخطوط الخارجية . 


مندما تمان هذا اللفاش حول الاسترانیجیة الافضل من 
هاتين الاستراتیحیتین فانه سدو لنا أن هذا النقاش من اساسه 
بقوم على مسوء فهم جوهري »© فتفوف هذه او تلك لیس هو مقو AY‏ 
ثابتة في کل‌الاو قات »ولکن على الاقل يتو قف بجزء منه علی‌الشر وط 
التكتيكية المتغيرة ءومرة AGU‏ فانه من السخف الحکم على علاقة 
فير ثابتة . هذا lay‏ ان العمليات التي نتم على الخطوط الداخلية 
تتو قف على قدرة الحیش على تدمير خصم سرعة بعد الاخر » وان 
مثل هذه الاستراتيجية تستوجب ان یکون الهجوم اقوى من الدفاع 
او علی الاقل ol‏ التباین پین الائئین بحت الا ys‏ کبیرا وعندما 
تکون مثل هده‌الشروطغیر متوفرة فان اولوية الدفاع تدفع الى 
العمل على الخطوط الخارجية » هذه الحقيقة يمكن تو ضيسها بجلاء 
من تاريخ القرن الماضي حیث كانت تلك الحقبة تتصف بسيطرةالقوة 
LOL‏ سيطرة ظاهرة ضد الصدمة .وان استراتيجية نابلیون 
القائمة 3 القتال على خطوط داخلية كانت 3 تلك الاو قات اکشر 
نجاحا في حملاته الاولى الابطالية . ومع الوقت تبدل ا لوقف بتبدل 
الشروط بصورة كافية باللسبة للاحلاف فانتصرت على تابليون من 
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خلال استراتيجية القتال على الخطوط الخارجية وبعد سنة » 
وعلى الرغم من بروز بعض الحنرالات اللامعين فان قتال نابلیون 
على الخطوط الداخلية لم بسعفه من الانكسار . ومند ذلك الوقت 
'فان ابة معركة رئيسية قد تم ربحها من خلال العمل على الخطوط 
الخارجية ونعني حروب ۱۸۹۵-۱۸۱۱سو 1856 د ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 
و ۱۰۵-۱۸۰۲ واخیرا ۱۹۱۸-۱۹۱6 . في‌بداية الحرب العالية 
الثانية » ومع اعادة الاخد بقوة الصدمة والتي اعقبتها زيادة قوة 
الهجوم » انعکس الاتجاه‌علی التو » اي العودة من جدید الى القتال 
على الخطوط الداخلیة فاذا كان التحلیل الذي سردناه صحیحا » 
فان النتائج غير الحاسمة لحرب تشرين قد تفسر بحزء منها اله 
وفقا للشروط الجديدة ( اتساع الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
وتعاظم قوة العرب الهجومية ) اذ لم تستطع اسرائيل التي ظلت 
تاخذ باستراتيجية الحرب على الخطوط الداخلية ( تثبيت جبهة 
عربية بقوة مناسبة في حين توجه قواها الرئيسية لضرب العرب في 
الجبهة الثانية ومن ثم بعد حسم الموقف على الجبهة الثانية تلتفت 
الى الاولى لتوجه كامل قواها لحسم الموقف ثانية على تلك الجبهة ) 
ان مواجهة الموقف الجديد بالاعتماد على استراتيجية طبقتهابنجاح 
في حرب حزبران عندما كانت رقعتها صغيرة تسمح لها بسرعة من 
نقل قواها الرئيسية من جبهة الى اخرى . وان الطرف ( العرب ) 
الذي كان بقاتل فيحرب تشرين على خطوط خارجية كان لدبه 
الرید من الوقت لتقديم الدعم المتبادل ۰ واذا ما اعطي الدفاع 
التكتيكي القوة الكبيرة فان الناورة الاستراتيجية على الخطوط 
الخارجية قد تكون الحل الوحيد المکن الذي يواجه الهجوماذاكانت 
حروب المستقبل تتوخی الحسم وليس الانتهاء فيالتو قف والجمود 
بدون حسم . ولانجاز ذلك لا بد من الناورة التحركية الكبيرة 
كما وان اهمية قابليةالتحرك الاستراتيجية هي بالتأكيد احد 


اما 


الدروس الاساسية التي ظهرت فيحرب تشرین . وان السؤال عن 
الوسائط المکن استخدامها لتحقيق مثل هذا التحرك هو أمر بتعذر 
الولوج فيه حاليا ( هذه الدروس تتبناها اسرائیل اليوم وتبدل 
عقيدتها القتالية حسب نتائجها ) .ومن الواضح ان الكميات الكبيرة 
من الوّن التي تستهلك في الصراع الناشب بين جیشین حديثين 
من شانها of‏ تمنع أي كسب بفعل استخدام الوسائط الالية 
فجيوش ابليون كانت تحمل جميع !ان التي تحتاجها ۸_٦ Bal‏ ايام 
على ظهور الجنود وان مثل هده الاحتیاجات تجنح لحن اللمو مدع 
جمل الاشپاء الية . وبناء على ذلك هناك اتجاه »وحتی في الحالة 
التي تکون فیهاالجیوش الية 6 نحو الاخذ بالتحرك الاستراتيجي ل 
وحتى لولم يتم التصدي له لمسافة ۲۰,۲۰۰ ميلا » فالخبرات 
المستقاةمنالحرب العالمية الثانية والحرب الكوربةاظهرت!نالحملات 
يجب ان تحسم قبل الوصول الى هلهالمسافة, 

ومن خلال الاخذ بالاعتبارات الانفة الذكر قد بعتري CLAN‏ 
احدنا فيما اذا كان مدى التحرك الاستراتيجي يمكن أن بتزايد في 
الحروب القريبة المستقبلية . 

ان حرب نشرين قد cede‏ الائتہاہ الى عامل آخر پرتہط 
بالوضوع . فالقوى الجوية منذ عهد الحرب الاهلية الاسبانية 
اظهرت ان الطرف الذي بسيطر على الجو هو الذي بدمر التحرك 
الاستراتيجي . وان مثل هذه السيطرة التي ظلت في يد القوىالجوية 
لمدة طوبلة قد ضعفت وقلت اهميتها في هذا المضمار 
وهذامااكدته حرب تثرین . ومهما يكن من امسر 
فان الانظمةالحديثة( الاسلحة ) التي اصبحت اليوم اكثر عمليائيا 
قادرة على السير مع القوى الارضية وتكون تحركاتها اكثر امنا 
من أي وقت مضى ۰ 


وبناء على ذلك لنفترض ان التحرك الاستراتيجي » بهذاالعنی» 
اصبح اكثر سهولة خلال السئوات القبلة حينئذ ستطرا عدة 


نبدلات نتيجة لذلك ف‌الاضي و فيعدة مناسبات عندما كان احد 
الطر فين المنحاربين يمتلك القوى الجوية التفوقة يجبر الطرف 
الاخر على اتخاذ موقف الدفاع الامامي . وان مثل هذه القضية 
اصبحت بحاجة الى اعادة معاينة فيضوء الخسائر التي لحقت 
بالطائرات القاذفة القاتلة في حرب تشرين حيث اتضح ان الاحتياط 
الستخدم كدفاع خلفي متحرك لدبه فرص اكبر للوصول الى القطاع 
الهدد في الحد الاماميفيالوقت المناسب اكثر مماسبق .والممطيات 
نفسها نجدها في الدفاع الذي بظهر على اساس انه في الماضي كانت 
الثوی الارضية الميكانيكية والدرعة قادرة على القيام بضغوط ودفع 
راس شبيه بالقلم او الحربة في عمق دناعات العدو بحيث يتوقف 
تجاح مثل هذا الخرق » على فدرة القوى الجوية في عزل ساحة 
المعركة ومنع حدوث الهجمات العاكسة , اذا لم يتم تحقيق هذه 
الشروط » فان التقدم النفذ الشبیه بغودريان ( نسبة الى القائد 
غودريان ) سيكون على درجة كبيرة من الخطورة ( بصرف النظر 
عن الاجنحة ) وهذا ما اکتشفته اسرائیل عندما وضعت نفسها بين 
الجیش الثاني والثالث ( عندما قامت بخرق الدفرسوار وعبور 
الضفةالغربية)لو عرفت مص ركيف تستفل خطورةهدها لخطيثةلالحقت 
اكبر هريمة في اسرائيل ولتغير موقف القتال تغيرا جذريا لصالح 
مصر . فالقيام بخرق في العمق وباتجاه الؤخرات » وباجنحة 
مكشوفة مفتوحة هو ممكن فقط عندما لا يتوقع الطرف الهاجم 
هجوما معاكسا فعالا من قبل الخصم وعندما يتعذر ضمان ذلك 
فان العودة الى اسلوب ‏ اشليفن ‏ او ابزنهاور الذي ينفلك فيه 
التقدم جنبا الى جنب وعلى جبهة واسعة يصبح ضروريا . فاذا 


لاما 


ما اخذنا بالاعتبارات المذكورة فان الحرب الكلاسيكية في المتقبل 
افضل ما بمكن ان تواجه عند استخدام الحيوش الميكانيكية هو 
بالعمل وفق طريقة الابواب الدوارة الكبيرة حيث كل جيش بحاول 
ان بهدد مجنبة الخصم بدون أن تهدد مجنبته بدوره . ومع EY‏ 
بعين الاعتبار قوة الدفاع الرامي الى اجبار الناورة التكتيكية على 
التوقف والجمود » فان القادة سيقومون JS‏ ما في وسعهم لجعل 
مثل هذه المناورة غير ضرورية وذلك عنطريق التمركز حولها على 
التحرك الاستراتيجي على طول الخطوط الخارجية فیتحر کون‌حول 
العدو » ویفتحون جبهات جديدة تلك هي کلمات اليوم لاستراتيجيي 
الستقبل ٠‏ وکطريقة اضافية للوصول الی موّخرات العمسدو 
» الاحاطة العمودية » الممكن ان تستخدم كما تم ذلك على مقیاس 
صغير أثناء حرب‌تشرین ۰. 

ومن ناحية اخری ان الصعوبات التي تصادف لابقاء قسوی 
كبيرة خلف خطوط العدو ( عدا الحالات الاستثنائية جدا ) نان 
استخدام الوحدات المحمولة جوا ستبقى على اساس قوى تكتيكية 
اكثر منها استراتيجية لبعض من الوقت . وق الو قت الذي اظهرت 
الطائرات قدرتها عا ی‌ابصال كميات كبيرة من التموين الختلف ومن 
مسافات بعيدة ( الجسر الجو ي الامريكي والسوفييتي اثنساء 
حرب تشرين ) فان هذا امو قف بختلف اخثلا فا كبيرا عن استمرار 
تزوبد الجيش بامؤن ضد مقاومة فعالة 

هذا وبالنظر الى التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم » 
فان الشكل المثالي فيولوج الحرب هو JEW‏ بالهجوم على اساس 
اسثراتيجي boty‏ بكون الدفاع تكتيكيا » by‏ تعبير آخر ؛ العودة الى 
تكتيك مولتكه » تي الاحتفاظ بمثل هذه المواقف كيما بتم اجبار 
العدو على القيام بالهجوم المعاكس . 

¬ 


ان النتيجة من كل ما ذكرناه من حقائق هو المبادرة الى توجيه 
الضربة الاولى الىالعدو الذي ينوي الهجوم قبل ان يكون هذا 
العدو مستعدا لذلك . واذا ماکان الدفاع قويا » وكان اتجاه الو قف 
العملياتي بنحو نحو الجمود والتوقف » فان النجاح يجب ان يكون 
في القدرة على ربح الحرب او على الاقل الحصول على مكاسب كبيرة 
وذلك من خلال توجبه ضربة‌قوية واذا انقلب الموقف » فان الربح 
مرة بتبعه ربح آخر في اکثر الاحتمالات ومن اجل ol‏ تكون هناك 
قدرة على مواجهة هذه الشروط لابد من ان تنظم الجيوش بشکل 
تكون قادرة على الاند فاع بعنف نحوالاخرمثل الصواريخالباليستيكقي 
فالفاحاة الاستراتيحية ؛ أي بمعلى الاحتفاظ بالمبادرة 
وبكون الاول الذي بوجه الضربة > ستكون على درجة كبيرة من 
الاهمية . وان معابنة راجعة الى القوة المشتتة لثل هذه col pall‏ 
والتي يذكرها التاريخ قي ال ۳۵ عاما المنصرم - الهجوم الالماني 
ضد روسيا عام ۱۹6۷ الهجوم الياباني على بيرل هاربر »وتقدم 
كورياً الشسماليةعام.,4140؛والضربة الصاعقة الاسرائيلية العام ۱۹۱۷ 
والهجوم العربي تي حرب تشرین - هذه العاينة توضح تماما الفعالية 
الكبيرة للضربة الهجومية الفاجثة .ثم ان سرعة اسلحة الحرب 
الحديثة ومداها ومركزية القيادة الممكن ان يسمح بها في حال وجود 
وسائط اتصالات متطورة » والعراقيل التي تواجهها خدمات 
الخابرات من حیث عدم قدرتها على التعامل بفعالية مع سيل 
المعلومات التي تردها كل هذه الامور تجعل الفاجاة الاستراتيجية 
اكثر فعالية وسهلة التنفيذ ( حرب تشرين ) ٠‏ 

ونافلة القول من جميع ما تم التكلم عنه قي هذا الفصل ؛ أن 
الحقيقة الاساسيةالتي تبرز هنا ( في الوقت الذي كان FFA‏ 
منصبا على الاستراتيجية ) ان المبادىء هي ذات عمومية كبسيرة 


~TAo— 


بحيث تبدو وكأن لها صفة الدوام والاستمرار والحقيقة ان القضايا 
الاسترانيجية تعتمد بجره مثها على العواسل التكنولو خية 
والتكتيكية » وعلى هذا فالاستراتيجية ؛ خاضعة للتغير . فالافناء 
مقابل الاستنراف »> والهجوم مقابل الدفاع » والعمل على الخطوط 
الداخلية مقابل العمل على الخطوط الخارجية جميع هذه الامور 
قلك هي افتراضات استراتيجية ONS‏ مغزى ومفيد وهي رصيد 
من ستطيع أن يقرر خصائص اي حرب نوعية . صحيح ان العوامل 
العسكربة تشكل فقط کسرا صغيرا من جميع الاعتبارات المتعلقة 
بالموضوع والتيتخلق استراتيجية» فان هذه العوامل مع ذلك منوطة 
بتأكيد ذاتها خلال حقبةطويلة تقریباوبشکل‌اتجامات , وحتى الان فان 
هذه الاتجاهات بمكن تمييزها ‏ دوما كمشكلة رئيسية MING‏ 
المعامير . 

ان حرب تشرين بدت انها قادتنا بعيدا من الحقبة الثالثة للسلاح 
المدرع بحيث ان الدورة اخذت تبداالان اعتبارا من عام ۷ نحو 
صورة قديمة من الحروب ولكن باسلوب حديث . 

سب LU‏ نف منظورات ب 
ماع ان هذه الدراسة تنصب بصورة رئيسية على الدروس‌الستفادة 
من حرب تشرين فلا بد قبل ol‏ نقولكلمةحو ل التاثبراتالحتملةلتلك 
الدروس علىالنواحي الاوسع اللاعسكرية من الحرب والسياسة . 
وهذا بالطبع ان كان على درجة كبيرة من الصعوبةنظر الان‌عددالموامل 
واهمیتها تبدو نوعية في الزمان والمكان .ومع ذلك وحيث ان 
الاستراتيجية بمفهومها الواسع هي بجزء منها تمليها الاعتبارات 
العسكرية » فانه من الممكن تبعا لذلك ان نخرج بالنتائج التالية , 
ان اهم الحقائق التي ابرزتها حرب تشرین هي النسيةالعالية 

من الاستنراف الذي عاناه الطر فان المتحاربان ولاعطاء مثلا يمكن 


سب 


من خلال توضيح الخسائر الكبيرة التي حدثت في تلك الحرب ؛ فان 
عدد الدرعات الشي دمرت كسان بحدود ,۲.۰ مدرمة 
بصراع دام ثلاث اسابیم . فهذا الرقم هو اكبر م ناي رقم آخر 
سجلفي فترات متفاوتة في التاریخ)» اذ بمثل ثلث‌ماتملکه‌الدرلالاعضاء 
في حلف الناتومن‌الدبابات 6 ومن ضمنها فرنسا وفي الوقت الذى 
يبدو من الصعب تقدیر الخسائر في الاسلحة الاخری الا انه على ما 
يبدو كانت كبيرة لدی الطر فين التحاربین نظرا لان الذخرة قد 
استئفذت سرعة بعد اسبوع واحد من معركة تعذر حسمها. 
لد كان الطر فان المتحاربان ( العرب واسرائيل ) على درجة 
جيدة من الاعداد بحيث بمكن القول ان تسلحهمای‌الجو والبر بوازي 
تسلح القوى العظمى المصنفة في الدرجة الثانية في العالم مثل فرنسا 
وبريطانيا , واذا كانت هذه الحرب تهددت بالسقوط وذلك بفمل 
jad‏ العتاد » فان هذا لا بعکس عدم التحضير بقدر ما يعكس ان 
التقدم التكنولوجي حمل الانتصارات الحاسمة صعبة JEM‏ وان 
نسبة الاستنزاف كانت عالية جدا »لذا فان حرب تشرين اجبرت 
العدو الاسرائيلي امام قوة الزخم العربي انتستغني عن استراتيجية 
الحرب الخاطفة » ذات النصر الرخيص الى الجرب التي كانت على 
غرار الحرب العالية الثانية او حتى الاولى حيث عانسی العدو 
الاسرائيلي واقع الحروب الحقيقية ووبلاتها وصعوبة انتصارانها . 
واذا كانت دول حلف الناتو قد اعتقدت ان التکنولوجیا 
العسکر بة الغربية قد تفوقت في آخر الطاف » وبالتالي فتحت الباب 
على مصراعيه امام اهمية الدفاع الا انها ) اي حرب تشرین » طرحت 
سوال استفهام كبيرا حول قدرة دول هذا الحلف على الولو ج‌بحروب 
قصيرة الدة . وبالتاکید ان نسب الاستنراف لا بتوقع أن تکون 
اقل ارتفاما في حرب تحدث في اوروبا » كما 
“AV‏ 


وقد تكون مأساة ليس فقط بالنسبة للغرب ایضا للبشرية فيما 
اذا كانت دول الناتو بعدان امتلكت نفسها تكتيكيا وجدت لفسها 
وجها لوجه امام الهزيمة او اللجوء الى التقنيةالنوويةالعسكريةبفعل 
نقص احتياطها . وكما هو الحال عليه الان » هناك كل الاسباب 
للاعتقاد بوجود مجموعةباقية من الدول ما زالت قادرة على الولوج 
في حرب كلاسيكية مستمرة وعلى نطاق واسع » وهي دول 
E ae‏ 
وفي الوقت الذي تعتبر دول LIT‏ هي الاكثر غلى والاكثر 
تقدما فالها ما زالت تمتلك الصادر التي على الا قل تمکنهامن ان تحضر 
نفسها لاکثر من اصسطدامات مسلحة قصية Gall‏ . وبالسبة 
لهذه الدول أن التفوق‌ف‌الد فاع ونسب الاستنزاف تفرض الوسائط 
بحيث أن الولوج فيحرب کلاسيكية قد تکون مجال خيار ممکن . 
و کما برهنت الحرب‌الهندية الباكستانية والحرب الاسرائيلية 
العربية فان القوتين الکبیرتین ما زالتا الصدر الاساسي ف‌الامداد 
للسلاح في اي صراع بحدث في العالم الثالث . واذا كانتا قد 
اخففتا في حرب تشرین من منع وقوع الحرب»و قد تفشلان ایضا في 
بقعة اخری من العالم الثالث الا انهما بالتاكيد قادرتان على السيطرة 
على مدی الصراع وشدته واتساعه . 
واخیرا اذا بدا مستحیلا استخدام استراتيجية بالالتفاف حول 
العوائق التكتيكية الجديدة التي تواحه الدبابة والطاثرة » نان 
التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم سيؤثر على وجه الحرب في 
طر da‏ اكثر عمقا وكما هو معروف اليوم ان حشد طاقات الامة 
كلها على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي والبشري هي 
التي تقرر نتيجة الحرب من خسارة او ربح. وفيالوقتنفسهانهذه 
النظربة هي صحيحة كل الصحة فان الحرب الاكثر تقنية هي 
ساب 


التي يكتب لها النجاح الاكبر .الا انه من جهة اخرى مهما ستكون 
عليه الحرب الخامسة بين العرب واسرائيل فان حرب تشرین قد 
انا ان ال عن كلذل قدرة مدره IS‏ نفس قصضير ا 
كانت عليه استرانیجیةاسراثیل في حروبها السابقة Wing‏ النصر قد 
زال . فالحروب ( وحتی الكلاسيكية منها ) في الستقبل ستکون 
اکثر جماعية بحیث ان جميع مصادر الامة ستنخرط فیها وبالتالي 
ستکون على درجة كبيرة من الاستنزاف والعاناة . واذا كانت مثل 
هذه الحرب الحاشدة لكل طاقات الامة تقترب من الهمجية 6 فان 
الهمجية الحقة هي الساومة من خلال قوة الدفع وجبروت الآلة 
العسکریة » والتهدید بالافناء وبسحق حقوق الشعب الفلسطيني 
التي اقرتها الشريعة الدولية ذلك هو جوهر الصراع العربسي 


۱۹ ey ee 
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؟ ‏ الطریق الى رمضان » تألیف : محمد حسنین هیکل 
بروت ۱۹۷۵ ۰ 

ه. حرب رمضان . الجولة العربية الاسراثيلية الرابعة 
تاليف : اللواء حسن البدري ؛ اللواء طه الجذوب ؛ العميد ضسيام 
زهدي , القاهرة , 

٦‏ - التقصير ‏ المحدال ‏ تاليف : سجموعة من الكتاب 
الاسرائيليين » بيروت ۱۹۷ ۰ 

۷ — محاضرة العماد مصطفی طلاس في الرکز الثقافي العربي 
بدمشق اذار SAVE‏ ۰ 

۸ س البحث عن الذات ‏ قصة حياتي , الور السسادات 
الفاهرة 11۷۸ . 

4 - الحل والحرب . تاليف محمد حسئين هيكل » بیروت 
٠, 4۸‏ 

۰ ب حديث المشير احمد أسماعيل علي للاذاعة الصر 45 0 
تشرين اول 199/6 ۰ 

۰۱۹۷۱ ثلاث مرات لاذا ؟ تأليف : أودين ارستون » عام‎ ١ 

۲ ب ملف صحيفة النهار عن حرب تشرين ٠‏ 

5] — حرب الشرق الاوسط والسياسات الدولية تأليف : 
ولترلاكور OAT‏ ۱۹۷۲ ۰ 


— ۹۰ 


6 دروس حرب تشرين العسكرية : المقدم هيشم الايوبي . 

5 2 الرمسول العربي وفن الحرب تالیف العماد مصطنی 
طلاس الادارة السياسية ۱۹۷۲ ۰ 

۷ الثورة العلمية التقنية في العمل العسکري ‏ تأليف : 
العماد مصطفی طلاس »؛ الادارة السياسية العام ۰۱۹۷۵ 
العماد مصطفى طلاس ب مجلة الفکر العسكري عام ۱۹۷۲ ۰۰ 

٩‏ ماعن الحرب تأليف کلاوز فیتز » تر dom‏ واصدار هبئة 
الندریب وزارة الدفاع ۱۹۷۵ ٠‏ 

١ ٠‏ اكتوبر قي الاستراتيجية العالمية » تاليف الدكتسور 
جمال حمدان » اضدار منشورات عالم الكتب » القاهرة )۱۹۷ ۰ 

۱ - استراتيحية للغد » تأليف : هاسون وه بالدوين مكتبة 
الانجلو ب المصرية ب ۰۱۹۷۰ ۱ 

ر dao‏ اکرم ديري والهيثم الايوبي . اصدار دار الارشاد بيروت 
عام ۱۹۷۵ . 

۳ ہے مدخل الى تاریخ العلاقات الدوليية . تأليف ج.ب 
عوبدات ۰ gud‏ ۰ 
أحمد مظهر نشر مطبعة الياس ‏ القاهرة عام ۱۹۷۵ ۰ 

۵ ب البحث العملياتي والقرار تأليف : الکو لونیل غونار 

۰ س ola‏ الواجهة العربية - الاسرائيلية ‏ تاليف احمسد 
بهاء الدين ب الم سس العربية الدراسات واللشر بيروت ۱۹۷۵ ۰ 

vy‏ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية » تألیف الد کتور 
pent‏ النابلسي ‏ مركز الابحاث الفلسطينية روت . 

د فق الحرب في عهد الخلفاء الراشدين والاموبين - دار 
الفکر ب نروت تاليف بسام عسلي + 

On الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة - مرك‎ - ٩ 
. الفاسطينية » تاليف الدكتور اسعد عبد الرحمن » وقائع وتفاملات‎ 


ا۹ 


٠5‏ الحرب النفسية » تأليف صلاح نصر ؛ الخاسسرات 

ای ری وش یی ار Ea‏ 
الجذوب » الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ‏ القاهرة ٠‏ 

5 ونحطمت الاسطورة عند الظهر ى تأليف احمد بهيساء 
الدين ب دار الشرق Say‏ ۱۹۱۷۲ , 

۳ ماذا Ot‏ في تشرين - تاليف جان الكسان ؛ دار 
السعث ‏ دمشق VAVE‏ . 
ال وض الله العربية ال — القاهرة عام SAVE‏ . 

۵ حرب الساعات الست تأليف عبد للستثار طوبلة »6 
الهيئة العامة للكتاب القاهرة ¥۳ . 

5 صراع الجنرالاث في اسرائيل » تأليف محمد کعوش ) 
الو سسة العربية للدراسات VANE pile‏ , 

۷ — ماذا بعد تشرین ؟ تاليف كريم مروة دار الفارابي — 
ببپروث + 


۳۸ ب الامن الاوروبي والشرق الاو سط » تاليف حسين فهمي» 
دار الثقافة الجديدة » التاهرة , 


ماذا بعد حرب رمضان » تاليف د. احمد صدة 


۰ — الاتحاد السو فیاتی وحرب اکتوبر۲ ۱۹۷ تألیفد, کو هلر كور 
هاري — مرکز الدراسات التقدمية ميامي )۱۹۷ . 


۲ .- حرب تشرين تأليف Gaby‏ الرسن ¢ Lo‏ لحاس 6 دار 
النهار ۱۹۷۲ . 


۳ الواجهة في الشرق الاوسط والسسياسة المالية تاليف : 
رولتر لاکور » دار نشر بانتون بوك ۱۹۷۲ ۰ 
1 — حرب الففران الحقيقية » تألیف وولتر لاکور pet‏ 


س ۹س 


. الحرب العربية  الاسراثيلية » تاليف الكولونيل ب‎ - ٥ 
٠ ۱۹۷۲ بازایان » نيودلهي‎ 

44 - ایام اسرائیل الفظيعة » تاليف جات كلود فیلبوند - 
بارس ]۱۹۷ ۰ 

۷ - حرب الغفران » تأليف مراسلي dee‏ الساندي تايمز 

وس gyda‏ والازما المرنة EAA oY‏ تالیب برد 
واخرون » النشورات الاحتماعية » بارس ۱۹۷۲ . 

٩‏ سقوط الحرب الخاطفة » تاليف ف .1 انفیلو ف اصداد 

.ه — اسرائیل في مواجهة الوت » تألیف de‏ دروجي وجان 
تويل حرحان »© بارس ۱۹۷۲ ۰ 

١ه‏ ازمات وحروب » تاليف الجثرال پوفر » تشم بريس 
دولا سيتي بارس ۱۹۷۲ ۰ 

of‏ - الحرب والحضارة تاليف ارنولد توينبي » سلسلة 
الا فکار غالیمار ۱۹۷۵ . 

۲ - الحروب العربية الاسراثلية تالیف برنار میشیل جات 
احزاء دار نشر فامو فرسا 

of‏ - الامن العربي في مواجهة الامن الاسراثيلي - تألیف امین 
هو بدي دار نشر الطليعة »© بروت ۵ + 

همه ماد کرات بن غوريون ‏ جویش أويزو ۰ 

الحرب قي ارض السلام 3 تأليف اللواء oo‏ البدري 
القاهرة SAVY‏ ۰ 

۷ - اوراق جديدة هن حرب الایام الستة تاليف جاك کوبار 
تعریب نهاد خير بیروت ۱۹۷۳ 

. محلات و صحف محلية وعربية واجنبية مختلفة‎ - oA 


~1 


ال0 


۱ - حرب تشرين بين التحدي والاستجابة . 

۲ - الاعداد الشامل لحرب لشرين وآثارها العسكرية 
والسيكولوجية . 

“اب حرب تشرين مقدمات ونتالج 

؟ — الحرب العربية الاولی . 

ه ب حرب تشرين والابداع المتعدد الجوائب . 

1 ت الخصائص الاساسية لحرب تشربن . 

۷ - الملعكسات الاقتصادبة لحرب تشرین . 


۰ ب حرب تشرین والدروس العسكرية الستفادة‎ A 
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الخطا والصواب 


السطر الخطا 
۳۳ ۱۹۹4۸ 
۱۲ 3 
۱ وکان 
1 وتحولت 
۱۵ قفبراير منه ۲۱ 
\o‏ واحساس 
ai \‏ 
۱ ثلاث 
۱۰ والاستلام 
1 الجد 
.\ ماکتبه 
1 وتأثیر 
۹ الليفتنات 
1٥‏ القيادة 


الفلاف وا لخلوط الداخلية تصحيح وند فیق جمال عامر 


للفنان محمد القاضي 


كامات خالدة 


0 1 نتسكم ا ا ی ar‏ 7 
ا 7 3 5 
عرمت عاق دی TL)‏ 
اسوسو اقب | yal‏ سو لسالسلاب 


سیوا گت البطوئسة والصنسداء. 
ا | سسس سوسس 
را اتسور والا سان إلى 
اضمتساع الازضري. ٠‏ وشهسد 
يننا هپس تسم فتاطة 
E‏ ی |( اسسا فش وأثبل 
الاخلاق . 
فيا اأحضاه اسب pond‏ 
ومر : وصعان: وصاب 
رضعیا لله عنهم ۰ پا اتحضاه 
gly baal Lai‏ عسي سل ۱ eT‏ 
8 هسل ؛ رصلام الدين ؛ اش 
یں اا س 2 يلها 
وا'روات | اتح 
أن نچ شل مان السيرمولتف 
والمتاد Raw‏ ؛ وحطين ۱ وعسين 
صالوت ؛ وان ا pal‏ ا متنامن 
المحيط إلى ال خلج تشخص 
بعيونها وآفشد تها اب 
همودت العظبم وححكلها 
مسل و متسه مها J) eee‏ 
اتر ناون 


الستسيائد! مك 


AVF 3 


